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نمام 81خ اليج 
نصدنبر 


جاءت هذه الدراسة حول تطور معمار المسجد الليبي في العهد العثماني 
والقرمانلي» في الفترة ما بين سنة 1551 إلى سنة 1911ف» نتيجة لجهود علمية 
استغرقت سنوات طويلة من التقصي والبحث العلمي المنظمء في كل من ليبيا 
ومصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية . 

إن الأغلبية العظمى من المساجد الليبية والتونسية التى شملتها هذه 
الدراسة» تمت معايتتها على الطبيعة» وقمت برفع مخططاتها ومساقطها الأفقية: 
والتقاط أكثر من ألفين من الشرائح والصور الملونة التوضيحية لها. 

وكان في مخيلتي عند القيام بهذه الدراسة» تحقيق عدة أهداف كان أولها 
هو جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أكثر عدد من المساجد والجوامع 
القائمة حالياًء قبل أنْ تصل إليها معاول الهدم. كما حدث بالنسبة إلى عدد كبير 
من المساجد والمباني الدينية الأخرى. التي أزيلت وأصبحت أثرأ بعد عين في 
كثير من المدن والقرى الليبية» وخاصة في مدن طرابلس وبنغازي وغريان» 
وآخر القائمة من المساجد الأثرية التي أزيلت أخيراً فى طرابلس» هو جامع 
سيدي البشت والكتانى وسيدي أبو سعيد (الغرياني) (في نهاية 1984ف) وجامع 
سيالة (بداية 1985) ذات الأهمية في تاريخ وتطور المعمار الإسلامي في ليبيا . 


وترجع إزالة الكثير من هذه المساجد والأبنية إلى التقدم والتخطيط 


العمرانى الحديث,» الذي تشهده المدن الليبية فى كل المجالات» وخاصة في 
محال إعادة تخطيط المدن والقرى الليبية . 

وكان الهدف الثاني من الدراسة هو تتبع نمو وتطور أنماط المساجد الليبية 
التى ميزت معمار المسجد الليبي بصفة عامة» وأما الهدف الثالث من الدراسة 
فهو تتبع أصل ومصدر وتطور أسلوب تخطيط هذه المساجد. وطرق بنائها. 
وتسقيفهاء وأساليبها الزخرفية . 

وعلاوة على هذه الأهداف المهمة في دراسة معمار المسجد الليبي إلا أن 
هناك هدفأ رابعاً أكثر أهمية» وهو تفنيد ما يمكن أن نطلق عليه نظرية غاسبري 
ميسانا فيما يتعلق بالمسجد الليبى ذي القبيبات» فهذا الباحث الإيطالي كان أول 
من ألف كتاباً عن المعمار الإسلامي في ليبياء والذي ضمنه معلومات عامة عن 
العمارة الإسلامية في ليبياء بحيث خرح مؤلفه ككتاب معلومات عامة أكثر منه 
دراسة تحليلية بالمعنى المتعارف عليه علميا . 

وفي هذا الكتاب خصص غاسبري ميسانا فصلا عن معمار المسجد الليبي 
ذي القبيبات» طرح فيه وجهة نظره عن أصله وتطوره؛» والتي تعتبر الفرضية 
الوحيدة والمعروفة إلى ما قبل إعدادى لهذه الدراسة وتأليفى لهذا الكتاس». 
والذي قمت فيه بتفئيد هذه النظرية بالتحليل العلمي. التي اقيق الحقيقي 
والمقنع على ضوء المعلومات المتوفرة والدراسات المستفيضة التحليلية. 
والمقارنات المعمارية والفنية والتاريخية» ولتضع هذه الدراسة معمار المسجد 
الليبي في مكانه المناسب من تاريخ وتطور معمار المسجد بصفة عامة. 


شكر وتقدير 


ما كان لهذه الدراسة أن تخرج إلى النورء وأنال عليها درجة الدكتوراه في 
تاريخ الفنون» لو لم أكن محظوظا منذ بداية دراستي العليا بالولايات المتحدة 
الأمريكية» ولو لم تأخذ الأستاذة الدكتورة بريسيلا سوشيك على عاتقها 
الإشراف على دراستيى العليا وعلى هذه الأطروحة» فكانت طيلة المدة تقدم لى 
يد العون والنصح والإرشاد والتوجيه» فإليها أقدم خالص شكري وامتناني» كما 
أود أن أقدم شكري إلى الأساتذة: الدكتور أندرو إيرونكريتس» والدكتور ناثان 
ويتمان» والدكتور وارد بيسيل» وهم بقية أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة 
هذه الدراسة» ولما أبدوه من نصح وتوجيه ومراجعاتهم للأطروحة. 

كما أقدم شكري لكل من الأستاذ الدكتور سفات سوشيك الذي أبدى 
كثيراً من النصح والإرشاد» ومراجعته للفصل الأول الخاص بالخلفية السياسية 
والإدارية لليبيا في الفترة العثمانية . 

ولا يفوتني هنا أيضاً إلا أن أقدم شكري لكل من الأخوين حامد مبروك 
العجابي» ورشيد علي غريب» من المعهد القومي للفنون والآثار بتونس» 
ولمسؤولى هذا المعهد» لما قدموه من مساعدة كبيرة كانت لي خير عون على 
استكمال هذه الدراسة أثناء زياراتي الميدانية المتكررة إلى تونس سنة 1972 
و1977ف. 


وأخيرأ أقدم خالص شكري وامتناني لكل الأخوة المسؤولين بمصلحة 
الآثار بطرايلس» وخاصة الأخوة العاملين بإدارة البحوثء» لما قدموه من 
تسهيلاتء كما أوجه شكرى للدكتورة دالو جونز على مساعدتها وإرسالها 
لنسخة من محاضرة كانت قد ألقتها عن الفن الإسلامي في ليبياء فى مهرجان 
العالم الإسلامي للفنون الإسلامية» الذي عقد في لندن في صيف سنة 1976. 
وأشكر الدكتور أندرو هس من جامعة تمبل الأميركية الذي وجه انتباهي إلى 
بحث باللغة التركية عن جامع درغوت باشا وملحقاته بطرابلس . 

وأخيراً أقدم خالص شكري وامتناني وتقديري إلى كل أفراد أسرتى الذين 
تحملوا الكثير من الصبر والمشاق والمعاناة في سبيل مواصلة تعليمي ودراستى 
في جميع مراحلها المختلفة. 


ملاحظة: 

الصور والمساقط الأفقية الأصلية للمساجد من عمل الباحث باستثناء 
مساقط المساجد رقم 11» 20» 29» ١31‏ 38 إلى 43 53 من أرشيف مصلحة 
الآثار بطرابلسء» أما المساقط 19» 34 44. 45, 47, 58 59, 69 2.72 73 
فهى من كتاب غاسيري ميسانا المساقط الأفقية 5 36» 60 إلى 63 فهى من 
كتابي إميليو سكارين . 

المؤلف 
الولايات المتحدة الأمريكية 
ولاية متشجان 
مدينة إن اريور 1979 


طرايلس . الجماهيرية العظمى 7/3/ 1986 


المقدمة 


نتج عن استيلاء الأتراك على ليبياء في بداية النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء دخول ليبيا تحت تأثيرات سياسية وإدارية وثقافية وعسكرية 
ومعمارية وفنية أدخلتها في إطار تاريخي جديد استمر منذ مجيئ قوات الأتراك 
إليها حتى سقوط الإدارة والنفوذ والتأثير العثماني فى بداية القرن العشرين . 
ويمكن تقسيم الفترة العثمانية في ليبيا التي استمرت 360 سنة إلى ثلاث 
فترات رئيسية وهي : 
1[ الفترة العثمانية الأولى: 1551 -1711ف. 
2 - الفترة القرمائلية: 1711 1835ف. 


3 - الفترة العثمانية الثانية: 1835 - 1911ف. 


العثماني والإدارة العثمانية خضوعاً مباشرأء فكان الوالي التركي يرسل إلى 
طرابلس من استنبول» في حين استقلت ليبيا في الفترة القرمائلية استقلالا شبه 
تام عن الدولة العثمانية» إلا أن كل باشا قرمانلي كان عليه أن يحصل» عند 
تقلده لمنصبه على موافقة ورضى الدولة العثمانية» وذلك بحصوله على الفرمان 
السلطاني» وعلى الرغم من تصرفات الحكام القرمانليين الاستقلالية المطلقة. 


إلا أنهم كانوا حريصين على مد جسور العلاقات الطيبة مع السلاطين 
داكي 


وقد كان للنظام الإداري التركي العثماني تأثيرات بعيدة المدى على الحياة 
السياسية فى ليبيا» وان كثيراً منها كانت ذات نتائح سلبية . 


فالنظام الإداري في الامبراطورية العثمانية يرأسه السلطان فى استنبول» 
والباشا الذي كان يرسل إلى الولاية العثمانية» كممثل للسلطان في كافة الأمور 
القانونية والتنفيذية» يمثل رأس الإدارة في الولاية» وكان استقرار الولاية 
العثمانية السياسي والإداري والاقتصادي يعتمد على شخصية ومهارة وإمكانيات 
كل من الباشا (رأس الإدارة)» والبي (قائد قوات الانكشارية)» والداي (رئيس 
ديوان الكبار) . 


والحق يقال أن بعض الباشوات كانوا قادرين على حفظ السلام والنظام 


ومن هؤلاء الحكام القادرين والمرموقين» درعوت» ومحمد وعثمان 
الساقزلى» ومحمد الإمام شائب العين» من الفترة العثمانية الأولى» ومن 
الفترة القرمانلية» أحمدء وعلى» ويوسف. أما من الفترة العثمانية الثانية 
يمكننا ذكر على عشكر. معحمك اميه + احيل هته على رضاء أحمد راسم. 
طاهر باشاء ورشيد باشاء غير أن أكثرية بقية الولاة كانوا مشغولين بإثراء 
أنفسهم» وكان من نتيجة ذلك زيادة فقر البلاد» وسوء أحوالها الاقتصادية. 
وظهور التذشر هين المواطتيةغ وفيام العصيان بين أفراد الانكشارية. وثورات 
القبائكل المحلية . 

ومن الملاحظ أن الحكم والإدارة في الفترة العثمانية كان لا يتعدى حدود 


المدن الساحلية» الواقعة على الشريط الساحلى وبعض الدواخل» في حين أن 
بقية المقاطعات الليبية كان يحكمها رؤساء العشائر والقبائل المحلية . 


وما يهمنا في هذه الدراسة هو التأثيرات المختلفة التى تعرضت لها البلاد 
في هذه الفترات» وبالذات التأثيرات الفنية والمعماريةء والإنتاج الفني 
والمعماريى . 


من المعروف أن التغييرات السياسية وحدها لا تكون سبباً في التغييرات 
والظواهر الفنية والمعمارية» ولكنئها بالإضافة تعتمد عادة على عدة عوامل 
أخرى» ومنها التراث الفني والمعماري لأي شعب من الشعوب, ولأي منطقة 
من المناطق الجغرافية» ووجود أو انعدام التقاليد الفنية والمعماريةء ذات 
الأصالة المحلية؛ ودرجة الرقى الحضاري لأي جماعة من الجماعات البشرية 
فى 5 قطر من الأقطار . 

وبالنسبة إلى ليبيا» ولأسباب جغرافية ومناخية واجتماعية» فإنها تعتبر 
مكاناً ذا تربة غير خصبة كثيراً لإحداث التجديدات الفنية والمعمارية» وان شعبها 
من الشعوب المحافظة فنياء وعليه فإن تراثها الفني والمعماري غامض وغير 
واضح المعالم إلى درجة كبيرة. 

وكما سنوضح فيما بعدء فإن تقاليدها المعمارية والفنية» قبل مجيئ 
الأتراك» كانت انعكاسات محلية لطرز فنية أغلبية وفاطمية ومرابطية وموحدية 


وحخفصية . 


وتبين لي من هذه الدراسة» إن تونس كانت غالبا تمثل مصدر التأثير الفني 
والمعماري على ليبياء ولكي نعطي صورة أكثر وضوحاً عن هذه الفترة» فإن 
ليبيا في الأربعة قرون الأخيرة شهدت خليطاً من التقاليد والتأثيرات الفنية القادمة 
من المغرب الإسلامي وتركياء وان أي دراسة لهذه المواضيع من الضروري 
تمحيصها والتدقيق فيها من واقع الحوادث والحقائق . 

إن التباين في التقاليد الفنية والمعمارية» قبل وبعد مجيئ الأتراك إلى 
ليبياء غير محدد المعالم» فالاختلافات الواضحة تكمن في طريقة التسقيف». 


وتخطيط المساجدء ففى الفترات السابقة لدخول الأتراك امتازت بعض المساجد 
بأسقف مسطحة خشبية» والبعض الآخر منها سقفت بأسقف نصف برميلية» أو 
نصف برميلية متقاطعة» فى حين إن أغلب المساجد التي شيدت في الفترة 
العثمانية والقرمائلية (المؤرخة والقابلة للتأريخ) قد سقفت بقبيبات» وان هذه 
الطريقة المستخدمة في التسقيف أصبحت هي الملمح المميز للمساجد الليبية في 
كل أرجاء المناطق الساحلية» وبالذات في منطقة طرابلس والمناطق القريبة 
منها . 

وكما كان النظام الإداري العثماني في ليبيا انعكاساً للنظام الإداري في 
استنبول» فإِن المنتج المعماري والفني بدوره كان انعكاسا لتقليد تركي عثماني, 
وبتعبير آخر فإن عادة السلاطين العثمانيين» وأفراد عائلاتهم وكبار مسؤوليهم 
كانوا يشيدون جوامع ومساجد ومنشات معمارية دينية ممختلفة» وكلما كان 
المبنى ضخماً وعظيماًء وعلى درجة عالية من الزخرفة» كلما حدد مركز المشيد 
ومقدار ثرائه» وهو الذي سنحت له الفرصة للثراء وجمع المال. 


ومن الواضح فإن ممثلي السلطان وكبار رجال حاشيتهم» في النظام 
الإداري في الولايات العثمانية النائية» قد ساروا على نفس النهج الإداري 
والاجتماعى والمنتج المعماري والفني . 

ومن دراساتنا لمعمار المسجد الليبي في هذه الفترة» اتضح لنا أن 
الجوامع والمنشات المعمارية الكبيرة قد شيدت من قبل ولاة» ودايات», 
وكابودانات» وخازندارات» وبايات» واغات وخوجات.» وأعضاء آخرين من 
الديوان» وعلاوة على ذلك فإن أغلب هذه المباني الدينية والمدنية قد شيدت 
في مدينة طرابلس وضوحيهاء وهي مركز الثقل الإداري والمالي والسياسي. 
ومقر كل من الباشا العثماني ومعاونيه . ْ 


من المساجد والسجوامع والأبنية الديئية الأخرى غير المؤرخة» وإن عدم معرفة 
نسبتها إلى فترة تاريخية محدد يعيقنا عن تكوين مصنف شامل» ومن ثم يعيقنا 
عن فهم لتطور معمار المسجد الليبي فى الفترة العثمانية» علاوة على ذلك فإن 
نقصا في المادة الموثقة التي يمكن الاعتماد عليها فيما يخص العمارة الإسلامية 
في ليبياء يقودنا أيضاً إلى مشكلة أساسية» وبالإضافة إلى ذلك وحتى إلى فترة 
قصيرة ماضية» فإن الفن والعمارة الإسلامية في ليبيا لم تتم دراسته وتحليله 
تمعلنلذ كافاك وان المدروسن من عداليا قلي عدا » :ذللك أن اغلي المسا جد 
والأبنية الدينية لم تدرس دراسة شاملة من قبل عناصر ليبية متخصصة أو أجنبية. 
إلا أن بعض المقالات قد نشرت عن أشهر الجوامع» ومنها جامع مراد اغا 
ودرغوت باشا وأحمد القرمانئلى وجامع مصطفى قرجي . 


والمهندس غاسبري ميسانا بدوره لم يشمل في كتابه عن المعمار 
الإسلامي في ليبيا كثيراً من الجوامع والمساجد والأبنية الدينية الأخرى 
المؤرخة وغير المؤرخة» وعليه فإن عدم تضمين كثير من هذه المباني 
المختلفة في كتابه. وتحليله لحصيلة معلومات محدودة» عن معمار المسجد 
الليبى» يجعل دراسته غير موثقة إلى حد كبير» وان نتائج تحليلاتها كذلك غير 
موثوق بها ذلك الوثوق الأكاديمي وان إغفال أو إهمال لحلقات من تطور 
المسجد الليبي دون تناولها يوصل بكل تأكيد صاحبه إلى نتائج دراسية غير 
دقيقة » وإلى نتائج غير سليمة . 


ولكوني مواطناً ليبياً» ومن سكان مدينة طرابلس» وكوني عربيا وثقافتي 
عربية إسلامية» كل ذلك كان عوناً لى في دراستي هذهء وتمكني من فهم كثير 
من الأمور عن معمار المسجد الليبي أثناء زياراتي لكثير من الأبنية الدينية في كل 
من الجبل الغربي وطرابلس والشريط الساحلي بصف عامة . 

أما مشكلة تأريخ كثير من المساجد غير المؤرخة فقد استطعت التغلب 
عليهامن خلال استعانتي بدراسة المصادر الأدبية والتاريخية» ودراسة 


الشخصيات الدينية المرتبطة أسماؤهم بكثير من المباني الدينية» كالمساجد 
والمدارس والزوايا والأضرحة . 

ومن خلال دراسة هذه المصادر المختلفة استطعت تكوين خلفية تاريخية 
عن سير هذه الشخصيات من الذين شيدوا هذه الأبنية وارتبطت أسماؤهم بهاء 
كل ذلك من أجل وضع أسس سليمة للانطلاق منها نحو دراسة شاملة لمعمار 
المسجد الليبي بصفة خاصة» ولمعمار المبنى الديني المحلى بصفة عامة, 
وكانت دراسة كثير من الشخصيات الدينية المحلية» وخاصة أولئك المقبورين 
فى أضرحة ملاصقة لبعض المساجد. خير عون لى للوصول إلى تحديد 
الفترات التاريخية التى تنتمى اليها هذه الأبنية . 

ولفد استعنت في هذا المجال بكثير من الكتب التي تناولت الشخصيات 
الدينية»ء وكتبت عن كثير من الشخصيات من العلماء ورجال الدين والفقهاء. 
ومن هذه المصادر والمراجع» كتاب أعلام ليبياء ومعجم البلدان الليبية» وتاريخ 
ليبيا» وولاة ليبيا للشيخ الطاهر أحمد الزاوي» وكتاب التذكار لابن غلبون» 
وكتاب المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب» وكتاب نفحات النسرين 
والريحان في من كان بطرابلس من الأعيان للنائب أحمد الأنصاري» وكتاب ' 
الإشارات لما كان في طرابلس من المزارات للشيخ عبد السلام بن عثمان 
وكتاب رحلة التجاني, هذه المؤلفات وغيرها كانت ذات فائدة كبيرة في معرفة 
بعض التواريخ, وتحديد بعض التواريخ الأخرى لكثير من الأبنية الدينية 
وخاصة المساجد؛ كما زودتني بتواريخ تقريبية لكثير من المباني التي لم تكن 
معروفة التاريخ . 

خصص ميساناء في كتابه عن المعمار الإسلامي في ليبياء فصلاً عن 
معمار المسجد الليبي» كما قدم وطرح نظرية عن معمار المسجد الليبي في 
الفصل الخاص بالمساجد» وتتلخص فكرة ميساناء عن تطور ونشأة المسجد 
الليبى ذي القبيبات» فى أنه يعتقد إن تطور الوحدة الفراغية (التى تكون 


محصورة بين أعمدة أو دعائم أو أعمدة مع دعائم أو أعمدة وجدار مغطاة بقبة 
صغيرة) هي العنصر المعماري الأساسي في معمار المسجد الليبي . 

وتنطلق فكرته هذه من نظرية برونو زيفي المتعلقة بمعالجة العمارة 
كفراغ. كما يعتقد غاسبري إن القبة التي تغطي الضريح كانت مصدر الإلهام 
للمسجد الليبي ذي القبيبات» ويرى ميسانا أن فكرة الضريح الصغير المسقوف 
بقبة صغيرة يمكن أن يكررها المعماري في كل اتجاه» وان يستخدم أي عدد من 
القباب الصغيرة لتسقيف أي من المساجد الكبيرة» ويضيف غاسبري ميسانا أن 
المسجد الليبى ذا القبيبات هو المرحلة الأخيرة النهائية في التقليد المعماري 
الليبي» هذا التقليد الذي لا يتعدى يناء ضريح صغير بقبة» ويرى ميسانا أن ذلك 
يعكس انفرادية المجتمع الليبي» الذي وجد في هذا المشروع المعماري ما 


ولقد أشار أيضاً إلى أن أصل وتطور المسجد الليبي ذا القبيبات حدث في 
آن واحد وبمجهود البنائين المحليين في كل البلاد؛ ويرى أيضاً أن ذلك لا صلة 
له بأي مدرسة من مدارس المعمار الإسلامي شرقية كانت أم غربية» وهكذا نرى 
إن ميسانا ينفى وجود مصدر للتأثير من مدرسة الفن والعمارة التونسية أو 
المصرية أو الأناضولية (راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب). 


وفي هذا المؤلف عن تطور معمار المسجد الليبي في الفترات العثمانية 
الأولى والثانية والقرمانلية قدمت الكثير من التحليل والإثبات لتوضيح إن كل 
الملامح الزخرفية» واستخدام القبيبات الشائع في ليبيا لتسقيف المساجد إنما 
هي نتائج لتأثيرات قادمة من كلا المدرستين التونسية والأناضولية في الفن 
والعمارة. ساهمت أناضولياً بتراثها المعماري الخاص باستخدام القباب الصغيرة 
لتسقيف المساجد والمدارس والأسواق العامة» والذي شجعه رعاة الفن 
والعمارة من الولاة والموظفين الكبار» أما تونس فقد أثرت في الأسلوب 
الزخرفي والأشكال المعمارية» كما بينت فى هذا الكتاب أيضاً إن إمكانيات 


المناء ١‏ لس المعمارية المحدودة. فى هله الفترة. وليس الحماس والرغبة 
الخاصة من قبل الليبيين بتكرار واستخدام القية كما زعم غاسبرى ميساناء هى 
التي جعلت من معماريي المسجد يستخدمون أعدادا كبيرة من القباب الصغيرة 
فى تسشيف المساجد الكبيرة. 

ولقد أوضت في هذه الدراسة أيضاً إن إقدام المعماري الليبى على بناء 
مساجد مسوقفة بقبة واحدة» تتراوح أقطارها من 8 إلى 12 مترء وغيرها من 
الأبنية ذات التخطيط المركزيء في الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرء يبين بوضوح اهتمام مشيدي المساجد الليبية فى أن يقدموا نماذج 
لمساجد مسقوفة بقباب كبيرة منهاء المساجد ذات التخطيط المركزي وذات 
الوحدة الفراغية الواحدة. والتي أوجدت حلا لمشكلة وحدة الفراغ الداخلى؛ 
إلغا معطينا يقينا ولبلا على أن هلام المتيحدسين التغمازيين قن أظييروا بوأكدوا 
براعتهم التقنية المعقلة كن هذا المجال . 


وعلى الرغم من الحقيقة الواضحة» حول وجود كثير من التفاصيل 
المعمارية الإنشائية التي تم استعارتها من أسلوب بنائي محلي» للفترة السابقة 
للفترة العثمانية» إلا أن تشييد كثير من المساجد الليبية» ذات التخطيط 
المركزي» وذات القباب الكبيرة إنما يبين وبوضوح التأثيرات الفنية والملامح 
والأساليب التقنية التركية العثمانية على الأسلوب البنائي المعماري والفنى 
الليبى . 
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ليبيا 


لقد اصطبغت منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط» قبل استيلاء الأتراك 
العثمانيين على شمال أفريقياء بعدة حوادث شكلت نقاط تحول في تاريخ 
المنطقة؛ فمن هذه الحوادث سقوط القسطنطينية فى سنة 1453ف» وإغلاق 
5 اا 00 
صفعتين قويتين إلى أوروبا المسيحية ومصالحها الاقتصادية فى شرق حوض 
اللعجر لمكن المتوسظ وال 0ك 

غير إن ما أصاب العالم الإسلامي والمسلمين لم يكن بأقل خطورة من 
الحوادث التي أصابت أوروبا المسيحية» فقد أصابت الإسلام والمسلمين نكسة 
في الأندلس» وتم القضاء على النفوذ العربي الإسلامي باحتلال مدينة غرناطة 
سنة 1492ف آخر معاقل العرب والمسلمين. 

ولا شك في أن هذه الحوادث كانت ضربات قوية وجهت إلى العالم 
الإسلامي2» كما أن هذه الحوادث كانت من الأسباب التي ساهمت في إطالة 


)1( 0 1410 .تع انلام طاءهلكأ صز بإعوماظ ,ع1130' ,22لا بالمعوعا 832631397 ,تعطنا"1 نوع70011) 
.0 ,(1957 .01050)) 


 )2(‏ بإأأوضعء لمآ ععلتتطسيوت) .لع 200 ,طأغطعة8 عط [ه باتم6قلط ةق رزقدل8 - مناخ .81 مدل 
7 و(1975 ,عاعملا بلاع!1 020011[ ,ع235001108) رذووع؟2 


المواجهة والصراع بين الإسلام والمسيحية فى كل حوض البحر الابيض 
المتودة وكات تفرد ذا الصراء على الساتي الانبلااضي الاتبراطوزية 
العثمانيةء وعلى الجانب المسيحي تقوده الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
وخاصة أن الصراع في شمال أفريقيا كان جزءأ غير منفصل من هذه المواجهة 


إن سقوط الأندلس في أيدي المسيحيين الإسبان تبعه إعداد خطط لغزو 
شمال أفريقي'؟» وفي أقل من عقدين سقطت عدة مدن على ساحل شمال 
أفريقيا في أيدي الإسبان» منها بجاية ووهران في سنة 1509ف» كما سقطت 
طن للب فى ننة 21315107 


إن تقدم النفوذ المسيحي فى حوض البحر الأبيض المتوسط عامة. 
ووصول النفوذ البرتغالي إلى مناطق البحر الأحمر خاصة؛ كان ناقوس الخطر 
المحدق بالأماكن المقدسة الإسلامية» ولكي لا يستشري هذا الخطرء فقد 
واجهت الإمبراطورية العثمانية بنجاح في كلا الاتجاهين وفي فترتين مختلفتين» 
ففى الشرق استطاعت الإمبراطورية العثمانية الاستيلاء على سوريا سنة 21516 
ان 11307 وكل ذلك مقدمة لإقصاء النفوذ البرتغالي من البحر الأحمرء 
وطرد فرسان القديس يوحنا من جزيرة رودس في سنة 1522: كل ذلك رسَخ 
السيادة العثمانية في شرق البحر الأبيض المتوسط» هذه السيادة تم إحكامها 
باحتلال الأتراك لجزيرة قبرص في سنة 201571 . 


أما في وسط وغعرب حوص البحر الأبيض فقد امتدت الفتوحات 


115161, 04 (1) 

 )2(‏ 0صة طغصعع )عرزو عط 2 811163 1[0115)» بممتخصدل8 .1 - 193 ,192 ,165 .مم تعدو[ - مباطام 

م8 لاطا لع ,11 مسقاو[ 5ه نؤزهغ1115 عع لط سرح عط ,«وة 1 ساصعه طاأورععم ورعبوه 

و(1970 رققعلم '[القاع المآ عطا أده عع08طمو2) كتوم[ لتفصرعءظ8 300 ,مقاط سم] .5 14 لويم 

249, 

)3( على عمر إسماعيل : انهيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبياء (طرابلس مكتبة الفرجاني 1966). 
ص 21 .2.19 .115661 


العثمانية» التى استغرقت وقتا طويلاً. وكانت نتاج عدة عوامل مجتمعة» بدأ 
النفوذ العثماني في غرب البحر الأبيض. بقيام خير الدين بارباروسا ومعاونيه 
كبحار مستقل» باحتلال أجزاء من الجزائر في العقد الثانى من القرن السادس 
عهر ا" ول عنية 1419 املع شير الدين بالياروسا اتقيرات وتحالفه مع 
السلطان العثماني الذي عينه حاكماً لمقاطعة الجزائر» ثم قام خير الدين 
باحتلال تونس في سنة 21543 ثم تخلى عنها في فترة لاحقةء وبعد ذلك تم 
احتلالها بقوات تركية وأساطيل سلطانية نظامية كبيرة0: أما طرابلس الغرب 
التي سلمها الإمبراطور تشارلز الخامس إلى فرسان القديس يوحنا في سنة 
0؛ استولى عليها الأتراك سنة 1551 بنفس الطريقة التى تم فيها الاستيلاء 
على تونس . 

وهكذا أصبحت مدن كل من الجزائر وتونس وطرابلس مراكز إدارية 
للولايات العثمانية في شمال أفريقياء وبقيت خاضعة للنفوذ التركي العثمانى حتى 
سئة 1830 بالنسبة للجزائر» و1881 بالنسبة لتونس» وسنة 1911 بالنسبة لليبيا. 


وكها افخان القرن السافسسن خثير بهذ المحوادث السياسية والعيبىة 
المهمة» فقد امتاز كذلك بظهور قادة عسكريين وسياسيين كبار» مثل السلطان 
سليم الأول» وسليمان القانوني» والملك فرديناند الكاثوليكي الإسباني. 
والإمبراطور تشارلز الخامس» والملك فيليب الثاني27'» والملوك البرتغاليين؛ 
مكل الماك سييستيان» واليلك عمانو» والمااف جوان"" :انا القادة 
العسكريون العظام الذين برزوا على مسرح الأحداث العسكرية والسياسية في 


(1) ,106401311018التطععمق ,صسوع لقم طترهلآ ص1 5525م عقطع1833 عط 2ه عكلظ عطثت» ,عاعع 500 أوك 
.8 .7 ,# ,1971 


1131813, 0 (2) 

(3) المرجع السابقء ص251». 254. .239 ,238.مم ,كاءعه0نا50 

(4) نيقولا زيادة» ليبيا من أفريكانوس إلى التمغروتي «ليبيا في التاريخ»؛ ليبيا 1963؛ ص 250‏ 
53 . 
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القرن السادس عشرء فكان منهم القادة البحريون الكبار إخوان برباروسا. 
وسنانء ودرعوتء وبيدرو نافاروء وأندريا كوريا بي 

ومن نتائج ظهور العثمانيين كقوة سياسية وعسكرية مؤثرة في أحداث 
القرن السادس عشرء واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» الإضرار بالمصالح 
الاقتصادية للجمهوريات الإيطالية» مثل بيزا وجنوة والبندقية» ومن جهة أخرى 
استفادت اقتصادياً من هذه الأحداث المدن والمواني الساحلية لبلدان شمال 
أفريقياء مئل وهران والجزائر وتونس وطرابلس وبنغازي . 

ومن الحوادث التي برزت في القرن السادس عشرء وكانت لها نتائج 
بعيدة المدى على الحياة الثقافية والفنية والمعمارية والصناعية هي تدفق 
وجاك المهاجرين والمطرودين الأندلسيين» واستقرارهم في مدن شمال 
أفريقياء وخاصة تلك الموجات من المهاجرين والمطرودين بعد سقوط غرناطة 
سنة 41492 عندما تم القضاء نهائياً على الحكم العربي الإسلامي في الأندلس» 
وهجرات 1502 عندما تعرض المسلمون للاضطهاد الإسباني بعد ثورة 
الساعين ان غرناطة» وموجات الهجرة التى حدثت في سنة 71609)» عندما 
طردت بقايا المسلمين طرداً نهائياً من الأندلس فهذه الهجرات والموجات 
المتتالية من الأندلسيين أثرت على الحياة الثقافية والفنية والمعمارية لبلدان 
شمال أفريقف0ة . 


ومن الطبيعي أن أية دراسة لتطور الفن والعمارة في ليبيا عليها أن تبرز من 
خلال الخلفيات السياسية والعسكرية والروحية والاقتصادية المذكورة أعلاه. 
والتى جعلت من ليبيا في هذه الفترة» جزءاً لا يتجزأ من منطقة البحر الأبيض 
المتوسط ككل . 
(1) ,218082 نفس المرجع . 


(2) ,81355 - طناطة نفس المر جع . 
(3) المرجع السابق» ص157» 158. 


نركيب نظام الإدارة العثمانية في الجزائر وتونس وليبيا 

مرت الولايات العثمانية فى شمال أفريقيا بمراحل سياسية وإدارية متشابهة 
أثناء السيادة التركية العثمانية» وكان النظام الإداري في الإمبراطورية العثمانية 
مرتكزاً في يد أعلى سلطة وهو السلطان!''» والوالي (البيلربي ‏ نإ6طمعابر»م8 
والذى يمنح في الغالب لقب باشا (هذان اللقيان أصبحا فيما 58 مترادفين)؛ 
الذي يرأس الإدارة في الولاية العثمانية» يعين من قبل السلطان» وكان يساعده 
أعضاء الديوان أو مجلس الأعيان: والذين كان يتم اختيارهم من أعيان الولاية, 
ويمثل الباشا في الولاية العثمانية السلطة التنفيذية للسلطان©؛ بينما يمثل المفتى 
وقاضي القضاة السلطة القضائية والتشريعية» واللذان بدورهما يعينان من قبل 
السلطان» وكان فصل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية عن بعضهما 
البعض ضروري لإيجاد إدارة عادلة في الو لاية20 . 


وهناك موظف آخر مهم وهو البي (86) الذي يرأس الديوان» والذي 
(:106)» الذي كانت وظيفته قيادة قوات الانكشارية . 


وبالنسبة إلى التشكيلات العسكرية» فإن القوات التركية» فى بلدان شمال 
أفريقياء كانت تتكون من ثلاث فرق رئيسية وهى : 


1 - فرق قوات الخيالة (أو السيباهى 5تط8م:5) . 


(1) ,ظهلضمنآ ,1 ,لزع لعن مععلنه84 3820 لسقمره 0 عط 01 19م 51ل ,لتقطك 859ل 5321010 
4 ,1976 


عزيز سامح : الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» تعريب عبد السلام أدهم (بيروت: دار 
لبنان 1969) ص 292 . 


غخ0035 لاإققطع83 عط 01 كتلمتسطقنة ]1 عقاغطع اط عط :015311:5) أه أوعمة ,رمع30ع10 جماعد 
(1976 ,110113 قتطهل ,ه200طهط) 


)2( قصة!' ,1600 - 1300 رععة لاقن 1و5ة01) عط!' :ععتجد1 مقددمغع0 عن رعلعلمم1 1ئلد11 
4 و(1973 ب.طناط متعوعوع2 رعلغهو لا بجعلظ) 2662د] عتامن) 320 .1 مقتصهلكا 


(3) المرجع السابق. 


2 - القوات البحرية (قوات الطائفة) ويرأسها كابودان (022ناطة؟1) . 
3 - جنود المشاة أو المليشيات (قوات الانكشارية) . 

وكانت قوات الانكشارية أهم وأقوى وألخطر الفرق العسكرية التركية في 
شمال أفريقيا. 

وكان يرأس قوات الانكشارية ضابط يسمى اغا (4883) أو البي 
(ره2"7)8» كانت فرق المشاة تنقسم إلى وحدات (0188) أو بولوك (لناان81) 
والتى تتكون من (100) جنديء. ويرأس هذه المجموعة بولوك باشي (علناا8 
أطوة8)ء وهناك وحدات أصغر تسمى أوداس (0035©) وتتكون من (25) 
جندي» يرأسها أودا باشى (15طقة8 002) . 

ورؤساء هذه الفرق (وهم البولوك باشيه قطقة8 8:11)» وكذلك الأودا 
باشية (8838115 008) تكوّن ديوان الانكشارية . 

وكان يساعد قائد قوات الانكشارية (وهو الأغا هطع أو ألبي /إ©8) نائب 
له يسمى كيتخذا (108ط16]1)» وثمانية مساعدين (شواش 5ع ط5ة5121) 2 
واثنان من الكتبة (1650[35) ومترجم» هذه التركيبة من ديوان الانكشارية» هي 
التى تسير الأمور الخاصة بفرق الانكشارية» وبالتدريج أصبحت امتيازات ديوان 
الانكشارية تتوسع لتشمل كل الشؤون العليا في الولاية (الايالة»» وكان على 
ديوان الباشا أن يتعاون مع ديوان الانكشارية2 . 

وكانت كل ولاية تنقسم إلى عدد من المتصرفيات (582[815)» يرأسها 
سنجق بي (5الوء8 - عاععمة5)؛ أما فيما يتعلق بالشؤون القضائية والتشريعية» فقد 
كان يمثلها كبير القضاة» الذى يعينه السلطانء وهذا القاضي بدوره يعين قضاة 


)1( سامح ص 2585 . 
)2( المرجع السابق» ص2»258 259 على عمر إسماعيل» ص 163 175 


ر0(01515) ,011م11' رمععوعه]1 مز وع15 الى 1ه 1961 عط ,عاعتاطم.آ /ؤ 822018 مع صضأصرمد[ 
-[ع211130) ,1807 320 3 قتقع لا ع1 دعء بتاعظ8 ,وزععاسطة' نمه متررك ومتطوعمق رأمروع 2 
- 2.264زم (1816 ,لقع031 .81 يقلطام 


في كل متصرفية» يمارس فيها الشؤون القضائية والتشريعية والدينية!'" . 

ونظهر أهمية قوات الانكشارية. فى اية ولاية عثمانية فى شمال أفريقياء 
من أن فائدها (البي لا 01 والذي هو عضو في ديوان الباشاء لا يتنافس مع 
رئيس الديوان (إ106) فحسبء. بل يتنافس مع الناقنا انضعاء وهكدا يتضح أن 
شخصية ومهارة والكفاءة الإدارية لكل من الباشا أو الداي أو البي هي التى تحدد 
مصير هذا التنافس فيما بينهم» غير أن شخصية ودور قائد قوات الانكشارية كان 
هو المسيطر البارز فى الايالة20 . 

وكان حكام الجزائر يمارسون في بداية السيطرة العثمانية على شمال 
أفريقياء باسم السلطان» نوعاً من السلطة على إيالتي تونس وطرابلس الغربء 
والتي استمرت إلى وفاة كلح (أو علج) على (تلهزاتا أو 16 كما تذكر في 
المصادر الأوروبية فى سنة 01587©, وفي كثير من المرّات تولى حكم شمال 
أفريقيا ولاة قادرون» وكانت سيطرتهم قويّة على كل عناصر الإدارة العثمانية, 
ومختلف العناصر العسكريّة» والديوان وديوان الانكشارية» وفرق الخيالة, 
والقوات المحرية . 

وكانت قوات الانكشارية ذات أهمية كبرى» ذلك أن الباشا يستطيع بها 
السيطرة على القبائل» ويجمع الضرائب ويحفظ السلام والأمن في ربوع 
البلاد . 

غير انه أحياناً يأتى على رأس السلطة والإدارة العثمانية» في هذه الولايات 
العثمانية» باشا ضعيف الشخصية» فاقد للمؤهلات الإدارية ويصبح كل همه 
جمع المال والثراء في أقصر وقت ممكن. 


(1) المرجع السابق. 
)2( ,5 ,194 .مم ,5م813 - منتطام 


(3) المرجع السابق» صص166» 174. 
)4( المرجع السابق» 195 . 


اضطرابات فى صفوف الانكشارية» وقيام ثورات داخلية من قبل الأهالي؛ مما 
خلق فوضى عامه في البلاد . 


تودس والجزائر 


عندما استولى إخوان بارباروسا على الجزائر فى سنة 1518» انضمت 
الجزائر بترتيب خاص إلى الإمبراطورية العثمانية» وأصبحت تمثل أول أوجاك 
(0[21) مقاطعة في الايالات العثمانية الغربية'2. وتبع ذلك دخول تونس تحت 
السيادة العثمانية سنة 1543» وبعد عام خرجت من هذه السيادة حتى عام 1574 
أصبحت فيه تونس الايالة العثمانية الثالثة الغربية» ودخلت طرابلس الغرب 
(لسا) قحف السادة العتهاننة بين 271551 

وكلمة أوجاك (0[81) التى تعني حرفياً موقداً أو مكانا للنار» كما تعنى 
أيضاً بيتاًء أطلقت على الولايات العثمانية في شمال أفريقياء ويرمز إلى حالة 
خاصة للإدارة العثمانية في شمال أفريقياء حيث تعاظم استقلالية إدارة هذه 
الايالات بالنسبة إلى بقية الايالات العثمانية يوضح طبيعة التعبير الذي كانت 
تطلقه الدول الأوروبية المسيحية وهو (65هتدعع186) على هذه الايالات» والذي 
يعنى مركز نائب السلطان بشمال أفريقيا» وكما كان الحال في كل من 
5 وتونس» فقد كانت قوات الانكشارية في إيالة الجزائر هي القوة 
العسكرية الأساسية التى تؤمن الوجود التركي بهذه المقاطعة . 
)1( 0 .2 ,13/131631 


(2) المرجع السابق»ء ص251» 254. 
(3) المرجع السابق» ص250. 


هذه القوات والتي كانت تجلب من أسيا العيقرى كانت كرون كيانا 
منفصلاً عن السكان المحليين» وكان لها دستورها الخاص في الحكم من خلال 
الديوانء ولها محاكمها الخاصة» وفى نفس الوقت كان لها رغية شديدة في 
المشاركة في الحكم في كل شؤون الإيالة» وكان الولاة في هذه الأقاليم الثلاثة 
يعينون من قبل السلطان. 

وفى الحقيقة فإن الباشا كان مجرد الممثل المعين من قبل السلطان» وكان 
عليه أن يترك كل السلطة للانكشارية» ولم يدخل المواطنون العرب ولا القبائل 
فى حلبة هذا الصراع عن السلطة» وكانت القوة الوحيدة التي تتنافس مع 
الانكشارية هي القوات البحرية!! . 

وقد حدث تطور آخر فى تركيبة الإدارة العثمانية فى الجزائرء ذلك إن 
داق الاتاحاريةء على قناوشن ظرة النائنا المعين من كل السكررة العشبانية: 
وأجبر السلطان على الاعتراف به باشا على ولاية الجزائر . 

وهكذا جمع بين وظيفة الداي رئيس الانكشارية» وبين لقب الباشا مدشنا 
لمرحلة نهائية من مراحل تطور الإدارة لهذه المقاطعة» والتى استمرت حتى 
الاحتلال الفرنسي للجزائر  1711(‏ 701830 . 

ومما يجب التركيز عليه هو انه حتى في فترة تركز وتجمع وظيفة رئيس 
الانكشارية ووظيفة الباشا فى شخص واحد فى الجزائر» إلا أن الباشا كان دائما 
ممثلاً وموالياً للامبراطورية العثمائية . ْ 

وكما كان الحال في الجزائر فإننا نشاهد نفس الخصائص الإدارية في 
تونس» مثل ما كان الحال في بقية ايالات شمال أفريقياء وإذا كان قد رأينا إن 
القوة التركية والحضور التركي هما المسيطران على الوضع الإداري لولايات 
شمال أفريقياء فان سلطة السلطان لم تكن كذلك. وكان الصراع على السلطة 


)1( المرجع السابق. ص 254 . 
(2) نفس المرجع. ص 256‏ عزيز سامحء ص292 .2.175 81858 - تتنانالةم 


المؤثرة الفعالة قد انتقل من الباشاوات إلى الانكشارية والقوات البحرية 
(الطائفة), وفى حاله تونس فإن قوة الخيالة والقوات البرية المستحدثة قد دخلت 
في هذا الصراع على السلطة . 

ويبدو أنه ابتداءة من سنة 1594 فإن الداى رئيس ديوان الانكشارية» وفى 
ولاية تونس قد أصبح حاكم البلاد الحقيقي. لل عبن ليقن لاق له كرد 
تمثيلي فقطء وكانت أهميته تكمن فى حفظ جسور الترابط بين تونس 
017 


وكان عثمان أول داي في تونس  1594(«‏ 1610)» قد أعاد الأمن فى 
داخل البلادء وأحدث إدارتين جديدتين هما: إدارة الداي (وهو قائد 
الانكشارية) الذي عهد إليه ببجمع الضريبة النصف سنوية» عن طريق جولات 
دورية تخصص لهذا الغرضء والإدارة الأخرى وهى إدارة رئيس البحرية 
(الكابودان)0© . / 

وفك شباسى 5-55 يوسف داي (1610 - 1637) البلاد بنفس الطريقةء 
ولكن في نهاية حكمه خرج الباي حمودة كأقوى شخصية» وتبوأ لقب ومكتب 
الباي» وجعل الحكم وراثياً وأسس حكم بايات الأسرة المرادية (1631 - 
73 هذا الحكم الوراثي عمق في العائلة الخلاف عن اعتلاء السلطة؛ كما 
كان سببأ في قيام الحروب الأهلية. وأخيراً استطاع إبراهيم الشريف في سنة 
2+ وهو آغا قوات الخيالة (السباهى)؛ أن يسيطر على البلاد بعد أن اغتال 
كل أفراد العائلة المرادية9» وأعطى لنفسه لقب بي (86(7)» واعترفت به 
استنبول والياً على هذه الولاية2» وفي سنة 1705 هزم الجزائريون إبراهيم 


)1( نفس المرجع ؛ ص287 هامش 2» .0.258 ,2/13215313 ,2.178 ,11351 - اتتاماث 

)2( 7 ,1/1223 
(3) نفس المرجع. 

(4) نفس المرجع» ص259. 

(5) نفس المرجع. 


الشريف وأخذ أسيرأء ولكن خليفته حسين بن علي أغا قوات الخيالة» نجح في 
إثبات سلطته» وأسس نظام حكم الأسرة الحسينية الذي دام حتى 11957" . 

وتقلد حسين بن على لقب بي ([2»)86 وألغى وظيفة الداي» وفي نفس 
الوقت تحصل على لقب باشا من السلطان» رمزا للعلاقات المستمرة بين تونس 
والإمبراطورية العثمانية!2. 


)1( ,22.180 ,81351 - انتاحا مم 
2( عزيز سامح ؛ ص 292؛ 293 . .401 - 2.153 283351 - ناما م 


ليبيا (طرابلس الغرب - وبرقة ‏ وفزان) 


فى شهر رجب سنة 957ه» هانيبال (أغسطس).» 1551» استطاع 
الأسطول العثماني بمساعدة القبائل العربية الوطنية» الاستيلاء على مدينة 
طرابلس من فرسان القديس يوحناء وأصبحت المقاطعة ولاية عثمانية (ايالة)» 
واستمرت ليبيا تحت النفوذ العثمانى إلى سنة 1330ه - 1911ف» ويمكن تقسيم 
هله القثرة إلى ثلآرف فترانك ركمسة هن :: 
الفترة العثمانية الأولى (1551 -1711). 
الفترة القرمائلية (1711 - 1835) . 
الفترة العثمانية الثانية (1835 - 1911) . 
وكانت ليبيا فى الفترة العثمانية الأولى والثانية تحت الحكم والسيطرة 
العثمانية المباشرة» فى حين أنها استقلت في العهد القرمانلي استقلالاً شبه تام 
عن الإمبراطورية العثمانية» على أنه كلما تقلد الباشا القرمانلى السلطةء كان 
يعمل على الحصول على الاعتراف به وبحكمه من السلطان؛ في صيغة فرمان 
سلطانى» الوثيقة التى تعترف بتولية الحك,7"؛ وامتاز كل عهد من هذه العهود 


)01( .0.415 ورطعل ه106 


بغدة نادت أثرت على التركيبة الإدارية لهذه الولاية العثمانية. كما أثرت على 


الفترة العثمانية الأولى 1551 1711: 
ولابة مراد آغا  1551(‏ 1553) ودرغوت باشا  1553(‏ 1565): 

بعد الاستيلاء على مدينة طرايلس عهد سنان باشاء قائد الأسطول 
العتماتى» الى فراة اغا إذازة طرا لبي القوي!"؟.والتى كأن يتجة هديب 
تاجوراء (217.م. شوق طرائلس )نهر قرا لتشاطاته الحربية منذ سنة 21539 والتي 
كان ينطلق منها بالتعاون مع القبائل المحلية» لمهاجمة فرسان القديس يوحنا 
لمتعاولة: الافس لاع سلى ملاينة زر الب 20 

وان الرقت من قمر قدرة كيه مان بنديئة بلرازانين [ل5 ]نه يراه آنا 
استطاع أن يسيطر على الموقف فيها وعلى المقاطعات القريبة منها. وقام بترميم 
الأسوارء وبناء أبراج جديدة» وتحصينات متعددة» وزاد في تقوية وتحصينات 
القلعة» مركز ومقر إدارته خشية أن تتعرض المدينة لهجمات من فرسان القديس 
يوحناء وفعلاً فإن ما كان يخشاه مراد قد وقع. ففي سنة 1552 هاجم فرسان 
القديس يوحنا مدينة زوارة (نحو 120ك. م. غرب طرابلس) ولكنهم رذوا على 
أعقابهه”!» ومن جهة أخرى شجع مراد آغا الأهالي» الذين فروا من المدينة 
أثناء حكم الاسبان وفرسان القديس يوحنا (1510 -1551)» بالعودة للعيش 
فيهاء وشيد مراد الكثير من البيوت الجديدة» ورمّم ما كان متهدماً من الأبنية. 
لإيواء العائدين إليهاء كما شجع هذا الوالي الزراعة والنشاطات التجارية وأنعش 
الملدد40 , 


(1) عزيز سامحء ص 53. .123.م ,وعلقمصة ,لتتورء5 
2-6 .7212031 


(3) البارونيىء ص138 و141. 
)4( المرجع السابق» 143». .7.274 ,218081 


المؤرخ مارمول (5201:ة84) الذي زار ليبيا فى لحو سنة 21567 أعطى 
بعض المعلومات عن الانتعاش الاقتصادي والعمرانى الذي شهدته مدينة 
طرابلس وضواحيهاء كما أعظى معلومات عن المسجد الذى شيده مراد اغا فى 
0 كما أعطى معلومات عن النشاط التجارى بين طرابلس 55 
صقلية وجنوة والبندقية» وقد أبدى إعجابه وتأثره بالانتعاش السريع لمدينة 
طرابلس بصفة عامة وازدهار صناعة النسيج بصفة خاصة2. 


وقدر مارمول مصانع النسيح بالمدينة بنحو 150 نولا للحرير وأنواع أخرى 


ولاية درغوت: 


وفى سنة 1553 تولى درغوت باشا حكم البلاد بعد مراد اغاء» والذي سار 
على سياسة سلفه فى تشجيعه للانتعاش الاقتصادي والثقافى والمعماري لمدينة 


طرابلس والمقاطعات الأخرى» وأجبر درغوت القبائل العربية بالدواخل على 
الاعتراف بالسلطة التركية9 2 وكان لشخصية وشجاعة ومهارة ومميزات درغوت 
الإدارية أكبر الأثر في السيطرة على الانكشارية» كما أصبح اسمه مقترناً 
بالنشاطات البحرية التركية في وسط حوض البحر الأبيض المتوسط. حيث كان 
التشخضنة التمخررنة المارراة في هذه المنطقة لمدة أكثر من عقد(" . 


(1) المرجع السابق» ص266 - الباروني»؛ ص142 و143. 

)2( 8 ,165ومق ,لللوعع] 

(3) نفس المرجع الباروني» ص20 (يشير الباروني إلى أن مارمول زار ليبيا في بداية المرن 
السادس عشرء وان صناعة النسيج المزدهرة أثناء حكم الشيخ عبد الله اخر حاكم لطرابلس قبل 
الاحتلال الإسياني) . 
وعلى العموم فإن هذه الزيارة التي قام بها مارمول كانت في نحو سنة 1567 لأن مارمول»؛ حسب 
ما جاء فى بحث نيقولا زيادة يعطينا معلومات عن الأحداث التي وقعت في سنة 1567 في منطقة 
تاورغاء التي تقع على بعد نحو 300ك.م. شرق مديئة طرابلس» أنظر .267.م ,218081 

)4( 4 .م ,5و1 - مناطة - 128.م ركعلقسمةق ,لسوعع] 

)5( 0.261 بلقعاضة 11 


وخوفاً من هجمات البحرية المسيحية» قام درغوت بتدعيم وتقوية 
تحصينات مدينة طرايلس» والمعلومات التي أعطاها نيكولو ماريو كراكيولا 
(2ام عع همهت منرةل! وامعوذاة)» قس مدينة كاتانيا  1537(‏ 0)1567©, الذي 
أسره درغوت في شهر ناصر (يوليو) 1551 بالقرب من جزر ليباري (1532آ). 
تعطينا صورة لما كانت عليه تلك التحصينات التى قام بها درغوت حول مدينة 
ييا كما شيد درغوت دار المارودة وكان من جراء تراكم الأموال 
التى كان يتحصل عليها من النشاطات البحرية» والفدية التي يتحصل عليها من 
5 السيضيو!" أن وده ةا الرالن من تيا الكتير بن البمناكل: 
لتمكين العائلات الفارة من نير الاضطهاد الإسباني وفرسان القديس يوحناء من 
العودة والاستقرار ثانية في طرابلس» كما شيد قصراً لنفسه7؟» وفي نحو 1561 
بنى درغوت حاففا وضريحا ملاصقاً للجامه 9 . 

ولكى بوسع ويزيد من نشاطات البلاد التجارية والصناعية والحياة 
الثقافية» فقد رخّل درغوت» بعد أن ضم جنوب تونس إلى ايالة طرايلس 
الغرب؛ نحو خمسين عائلة من مدينة صفاقس9): للاستقرار فى مدينة 
طرابلس» ومن هذه الأسر عائلة المكني» والتي عين درغوت شيخها عضوأ في 


(1) منامصصرك1) نأكتللة1 .16 و1تلقطعا رقصدء1 ,1850 لخ 1510 131 تاممكلا ,دمععءظ ماأجتسمقاقمه©6 
8 ,1969 ,(أمواعوعع"1 


(2) المرجع السابقء صص.80 و81 النائب : المنهل: ص 209 . 

(3) بيرنياء ص79 و80. 

(4) عزيز سامح» ص54 وككى .194.ص ,8]355 - صناطام 

(5) ابن غليون : التذكارء ص 142‏ 128.مم روعاهصسف :لسدع2 
الباروني: انظر الصورة على صفحتي 88 و98 التى توضح خريطة مدينة طرابلس وبها قصر 
درغوت» والصورة من مخطوط مؤرخ في 1559 عزيز سامح. ص 55» .2 ,81ةآ8 - صناطاث 
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)6( .19 وقعلقضدىة :لنلوعع"1 

)7( ابن غلبون: التذكار: ص 138‏ عزيز سامح» ص54. 

(8) الزاوي: ناريخ: 274 و275 هامش رقم 1 - أبو الحسن علي بن محمد التمغروتي : النفحات 
المسكية في السفارات التركية» (باريس :6126© 211 1929) ص35. 


النظام السياسي والإدار 


مجلس الديوان!!. وفى أقل من جيل سكي هذه الأدةكث من العائلاات 
البارزة في الحياة الثقافية والسياسية للمجتمع الطرابلسي 20 , 


الوضع السياسي والنظام الإداري منذ وفاة درغوت إلى العهد 
القرمائلي 1565 1711: 


توالى على حكم ليبيا أثناء هذه المدة واحد وأربعون والياء وقد تولى 
أغلبهم الحكم لفترة قصيرة» ومنذ وفاة درغوت في سنة 1565 إلى 1595» كان 
الباشا يرسل من استنبول ويساعده مجلس الديوان فى السيطرة على الولاية: 
وكان بعض هؤلاء الولاة (البيلريايات هو التعبير المتعارف عليه في أسس الإدارة 
العقيناننة: المدصب هذ البكي) 7 عا مقترةنوكقاءة: إدارزة 8 :وسيط روا على 
فوات الانكشارية» غير أن البعض الآخر منهم كانوا عاجزين أو زاهدين في 
الإدارة»ء وكان هدفهم الرئيس هو جمع المال/), وخاصة وانه فى هذه الفترة 
كانت خزانة البلاد تحت إشرافهم المباش, 9 . 

ومن الملاحظ أن مشاكل الانكشارية في نهاية القرن السادس عشرء 
تفاقمت» فقد تأثروا بما سمعوه عن التغيرات الإدارية في تونسء وما أحرزته 
قوات الانكشارية من مشاركة في نظام الحكم والإدارة في إيّالة تونس نتيجة 
تدخلهم في الحياة السياسية والإدارية» هذه التغييرات جعلت المليشياء في إيالة 


(1) الزاوي» نفس المرجع . 

(2) أبو الحسن على بن محمد التغمروتي: ص35 هامش رقم 1. 

(3) أبو الحسن التمغروتي: هو المبعوث الذي أرسله المنصور الذهبي ملك المغرب» والذي زار 
طرابلس أثناء ذهابه إلى استنبول في سنة 997ه ‏ 1589ف» وقابل أبا عبد الله المكني: شيخ 
مديئة طرابلس» ويعطي التمغروتي معلومات تبين الأصل الصفاقسي لهذه العائلة الطرابلسية» 
وأبو عبد الله المكنى شيد مسجد ابن مقيل الذي يطلق عليه الأهالي اسم جامع ابن موسى» هذا 
الجامع يقع في شارع كوشة الصفار بالمدينة القديمة بطرايلس . 

4( 4 ,8381 - تامام 

(5) على عمر إسماعيلء ص27»؛ .8.262 ,لقعاصة]/1 

(6) عزيز سامحء ص98 هامش رقم 4. 
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طرابلس الغرب» تقلد الانكشارية في تونس» وكونت ديواناً للضباط الكبار (أو 
مجلس الكبار)ء هذا المجلس كانت له امتيازات خاصة في الحكم. وكان 
أعضاء المجلس من البلوك باشيه ينتخبون أحد الضباط الكبار لترؤسه أطلق عليه 
لقب داي» وكانت مدة بقائه في هذا المنصب ستة أشهرء ومن مهام هذا الداي 
قيادة قوات الانكشارية وحفظ السلام والنظام في طرابلس»ء وترؤّس الديوان. 
وكان الديوان يشرف على الخزانة7')» ويلعب دوراً فى عقد الاتفاقيات التجارية, 
يفرض الضرائب الجديدة» ويزيد في الخراج ويعلن الحربء وغيرها من الأمور 
والإجراءات والامتيازات الحكومية» وكان الوالي العثماني يبلغ بكل هذه 
الأمورء ولكن عليه أن يوافق عليهاء وهكذا لم يترك الديوان للباشا إلا القليل 
فخ الوالساض» وا ضحت متلظته متحود مليلة. 1772 .وكات فوقتم السلطان 
العثماني محمد الثالث  1595(‏ 1603)» من هذه الأمور واضحاً فطالما أن 
السيادة العثمانية لم تمس بسوءء وطالما أن الخراج يدفع وان النظام مستتب فإنه 
على إيالات شمال أفريقيا أن تعيش بالطريقة التي تحبها وترغب فيها0© . 

هذا التغير في الشؤون الإدارية للولاية أثبت بصفة عامة إنه تغيير عملى. 
وانه قدم نتائح حسنة إلى حد ما فقد تم السيطرة على فوضى الانكشاريين» وهذا 
أدى إلى عدم استفزاز أهالي البلاد ولم تثر ثائرتهم وسيطر الديوان على الأمور 
المالية وتجنب سوء المعاملات المالية وازدهرت التجارة بين ليبيا وأوروبا. 


وكان من نتيجة ذلك أن أيّد الأهالى الديوان واستمرت هذه الفترة الهادئة 
نسبيا إلى سنة 1609. ثم تلتها فترة أخرى من الفوضى والصراع على السلطة . 


فمي سنه 1609 حاول البلوك باشي سليمان رئيس الديوان إعادة انتخايه 


19618112. (1) 

)2( ابن غلبون: التذكار: ص 143 ,104.م ,862808 محمود ناجيى : طرابلس غرب تاريخى : تعريب 

عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى (منشورات الجامعة اللمة: كلية الآداب روات : مطبعة 
الغريب 1970) ص152 و153 .0.262 برمقعغامة/1 

)3( .105 2م162 


رئيسا للديوان» عد أن اكوك هدة انه أخبير الجتروة اناي 17 ,وتشلت 
محاولته هذه غير أن خلفه صفرداي نجح في إعادة انتخابه رئيساً للديوان في سنة 
161 :» بدأ عهد جديد في الإدارة العثمانيةء» وهو نظام الدايات2 , وبسجمعه 
لوظيفة الباشا مع رئاسة الديوان» أصبح صفر داي في نفس الوقت قائداً للخيالة 
وقوات الانكشارية والقوات البحرية وآغا قائد قوات الانكشارية بالعاصمة60 . 

وغنلما ارضبلت الدولة العثمانية علي باشا فى سنة 1612 ليمارس سلطته 
فى ليبياء وجد نفسه لا حيلة له ومسلوب الإرادة»ء وقبل هذا الوضع على 
مصص »2 نم حجب عن ممارسة أي دور إداري مؤثرء إن تمرد صمر داي 
بالسلطة بوإدارته السيفة للشووة الجالية ومضافرته [للمسمعلكاك مون عدر 
أغضس السلطان أحمد الأول (1603 - 1617) فأرسل هذا السلطان في شهر الماء 
(مايو) 1615 قائد الأسطول العثماني إلى طرابلس ومعه تعليمات وأمر بالقبض 
على صفر داى وإعدامه. وقد نفذ حكم الإعدام عند وصول الأسطول العثماني 
إلى طرابلس 9 . 


وبعد إعدام صفر داي تقاسم السلطة» في ولاية طرابلس الغرب الباشا 
العثماني وديوان الأعيان حتى سنة 1624» ففي هذه السنة استطاع مصطفى 
شريف أحد أعضاء الديوان الأثرياء من أن يصبح الداي الثاني في طرابلس» 
وكان ضابطأً قديراً وادعى أنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم (وكان هذا 
مدعاة لأن يلقب نفسه بالشريف) واستطاع أن يجمع كل السلطات في يده. 


وكان لكفاءته الإدارية وإخضاعه للقبائل الداخلية عاملاً لكسب ثقة وتأييد 


(1) المرجع السابق. ص108 .2.262 ,36:88]/! 
ابن غلبون: التذكار: ص146 و147. 
)2( .0 ,109.م بقمععء8 
)3( النائب: المنهل: ص225 و226؛ .172 - 22.171 وقعلقهسة :0ناورع8 عزيز سامح ص117» 
.109 ,قتع 1861 ,2.262 ,112111182 
(4) نفس المرجع السابق» .116 - 112 .مم بقصعرع8 


الوالى العثماني حسن باشاء اعترف الباب العالي بلسطته”'؟؛ وفي النهاية كانت 
اضطرابات الانكشارية خطرة عليه وقد قتل فى سنة 1630 . 

وبعد وفاة مصطفى شريف هباشرة» وقبل أن يصل قاسم باشا الوالي 
الك كل الحدينة انقهي: رتضان دان عدي 

وفى سنة 1632 حدث تطور جديد فى الإدارة العثمانية لولاية طرابلس 
الغرب»ء قمى انقلااب مرئب ا 5-8 استطاع محمد الساقزلي (محمد دى 
خيو) أن يستولى على السلطة» وأن يصبح الداي الثالث في الولاية. ومن أجل 
خلف قاسم باشا في حكم الولاية. وممثل السلطة العثمانية في البلاد بأن يطلق 
له العنان في حكم البلاد0©. وفي ننمس الوقت أعلن ولاءه للباب العالي وأرسل 
هدايا باهظة للسلطان» وكنتيجة لذلك منحه السلطان مراد الرابع  1623(‏ 1640) 
لقب باشا في سنة 1633» وهكذا صار محمد الساقزلي أول شخص في إيالة 
طرابلس الغرب متحصلا على لقب داي ولقب باشا فى نفس الوقت . 

وبعد ذلك ألغى الديوان وقضى على كل معارضيه وأصبح هو السلطة 
الوحيدة فى البلاد . 

وفي أثناء حكمه  1632(‏ 1649) وحكم خلفه عثمان الساقزلي  1649(‏ 
72)© (لا صلة قرابة بين الاثنين) استتب الأمن والنظام في البلاد» وتمت 
السيطرة على قوات الانكشارية والخيالة والطائفة . ووفقا في التعامل بتناسق مع 
هذه القوات المتصارعة والمتنافسة وساعد ذلك الواليين على إخضاع 
المعارضين؛ وان يسيطروا على القبائل العربية بالدواخل . وقل استطاع هذان 
الواليان أن يتعاملا بنجاح مع المشاكل الإدارية والاقتصادية والسياسية . 


(1) نفس المرجع السابق ابن غلبون: التذكار: ص148. 

)2( نفس المرجع السابق النائب : المنهل: ص 23 و232. ,قه28ء8 177 .م بفعلقنسق :0تاهع1 
121.1 .22 

)3( 42 ,7 ,قمع ع8 


وقام كل منهما بعد إجراءات لمضاعفة دخل الولاية وفرضت ضرائب 
جديدة على الواردات والصادرات» واحتكر عثمان تجارة بعض المواد(©. 
وأعطى كل منهما زخما ودفعاً للاستفادة من النشاطات البحرية الليبية فى البحر 
امس الدريطة اذى فارل تسد الساتواى تن سعم اليا عن يدون 
بناء السفن بطرابلس» وبهذه السفن كسبت الولاية القوة والسمعة والثراء. 
وكانت نشاطات البحرية الليبية في عهد هذين الواليين» تمتد ما بين سواحل 
إسبانيا وإيطاليا؛ ونتح عن هذه النشاطات البحرية أن كثر عدد أسرى الحرب 
بين المسيحيين وبالتالي زيادة دخل البلاد0© . 

وعلى الرغم من قيام بعض الثورات الداخلية التي كان يقضى عليها 
بسهولة إلا أن الحالة الداخلية المستقرة شجعت الأقطار الأوروبية من أن تقيم 
علاقات تجارية مع هذه الولاية. وتفتح لها فنصليات في طرابلس. وازدهرت 
التجارة خاصة مع فرنسا وانجلترا وهولندا والبندقية وصقلية وإيطاليا واليونان 
ومصر وبرنوء وازدهرت صنعة النسيج الليبية9». وكانت من نتيجة تراكم الثروة 
في الولاية أن تعاظمت إمكانياتها العسكرية» وتم إرسال عدة حملات عسكرية 
لتخضع عدة مدن وواحات مهمة على طول خطوط التجارة الصحراوية. 
ومكنت هذه الثروة الولاية من بناء قوتها العسكرية وتوسعت حدودها لتشمل 
فزان وبرقة» ومن .هذه الفترة برزت ليبيا بحدوذها الحالية؟. وكان هذا أيضا 
يعني زيادة فيما ترسله هذه الولاية إلى استنبول© . 


(1) ابن غلبون: التذكار: ص 150 152 و154 و155, النائب: المنهل: ص232» :29110ع*1 
2.142 ر201215م 

(2) المرجع السابق» ص239» عزيز سامح» ص121» ابن غلبون: التذكار: صص170» :لناهعع*1 
.2 ,151.صم وععلفدمف 
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(5) عوض مصطفى السعداوية «أحوال ليبيا كما وصفها الحاج عبد السلام العياشيء ليبيا في التاريخ : 
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د العثمائي والقرمائئي _ 


وبالطبع فلأن هذا الاقتصاد المتزايد والمنتعش قد أثر على الحياة الفنية 
والمعمارية في هذه الفترة (1632 - 1672): والذي لم تشهده البلاد منذ عهد 
درغوت» فتوسعت مديئة طرابلسء وشيدت بها مجموعة كبيرة من الفنادق 
لأيواء التحان الأوروية 1 


تم بناء مجموعة من السجون (عرفت بالحمامات) لدبواء الاسرف 
المسيحيين المتزايد والذين كان يحتفظ بهم أسرى لحين دفع فدية لهم من قبل 
الحكومات الأوروبية» أو بيعهم في الأسواق» وقد بلغ عددهم في عهد عثمان 
الساقزلي نحو ستة آلاف أسير. وقد شجع هذان الواليان أثرياء البلاد على 
تشييد قصور ومنازل لهم فى ضواحي مدينة طرابلس» وأعطيا مثلا لذلك بإنشاء 
مجموعة من القصور والبيوت لهم داخل المدينة نفسهاء وفي منطقة المنشية 
طرابلس7©. ولحماية مدينة طرابلس ضد الهجمات المحتملة» قام هذان الواليان 
بإصلاحات وإضافات في أسوار طرابلس» وإنشاء مجموعة من أبراج المراقبة 
بهاء وتم تشييد ممجموعة من المساجد والجوامع والأبنية الدينية الأخرى في 
مدينة طرابلس وضواحيهاء ومن بين هذه المساجد جامع النخلي» وجامع 
قنديل» وجامع القائد مصطفى بن عبد الله في منطقة السوالم (أزيل في الفترة 
الأخيرة وشيد مكانه جامع جديد»ء وعلى تخطيط مختلف) وهناك مجموعة من 
المساجد غير المؤرخة ولكن من المؤكد أنها ترجع إلى هذه الفترة . 


غير انه في نهاية فترة عثمان الساقزلى بدأت تظهر عوارض التدهور وسوء 
الإدارة في النواحي المدنية والعسكرية وكنتيجة لحكم الباشا المطلق» قام 
الأهالي بثورة في سنة 1661 وسنة 1668 وبدأ اقتصاد ليبيا في الانهيار» وانتشرت 
الفوضى بوفاة عثمان الساقزلي في سنة 1672.. / 


)0( 0 ,179 .مم بقمععء8 
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وبعل وفأة عثمان عين الديوان بالى شاوشس دايا على البلاد. فى حين 


أرسلت استنبول خليل باشا كوالي للولاية» ونتيجة لذلك أصبحت من جديد 
وظيفتا الداي والباشا منفصلتين عن بعضهما البعض» ومن سنة 1673 إلى 1687 
حكم ليبيا خمسة عشرة دايأ وباشاء وامتازت هذه الفترة بالصراع الذي نشأ 
واشتد بين رؤساء البحرية (الطائفة) وبين قادة الانكشارية على وظيفة الداي2!7. 
وبذلك أصبح الباشا مرة أخرى عبارة عن رئيس الإدارة المعين . 


(01) 


وقد تولى محمد باشا شائب العين (له رموش بيضاء فى أحد عينيه) حكم 


ومن المصادر المهمة لهذه الفترة : 

رحلة الحاج أبو سالم العياشي: أثناء زيارته للأماكن المقدسة زار العياشي ليبيا ثلاث مرات : 
الأولى كانت فى سنة 1059ه ‏ 1649ف» والثانية كانت فى سنة 1064ه. ‏ 1653ف. والثالثة 
كانت فى سنة 1072ه ‏ 1661ء ويأتى هذا الكتاب فى مجدلين» مكتبة الدراسات العليا يجامعة 
تتكسان بمديقة آذ ارمرن:بالولانات المعهفة نيا تسكة مؤيعة نى 1899غ تمن رفم 
إشاري : (1899 ,4.98 ,187.3 ,88 ,7/0) وهناك مرجع مهم آخر هو كتاب : 

.عأمتطعدظ ع(0آ تاممه1 ع0 عمسو ج180 عل عسواعه[امسمعط) عنامأكئاا 

وهو مخطوط مؤرخ في 5» ويعتقد أن هذا المخطوط قد كتبه أسير مسيحي» ربما يكون هو 
ذلك الطبيب المسمى جيرارد» الذي وقع في الأسرء وعاش في طرابلس بضعة سئوات ثم 
أطلق سراحه من قبل الأدميرال الإنجليزي ناريرو في اليوم العشرين من شهر الربيع (مارس), 
سنة 1676 (انظر كتاب 8615883 ص187 و 2209 وكذلك كتاب : .30.م ووعلقصسة - 0تتدمع "1 
وهذا الكتاب في مجدلين» وهما محفوظان في المكتبة الوطنية بباريس تحت الرقم الوشاري 
2 .120 و.00.119.12 

وقد استعملت 1/116706151 لهذين المجدلين بمكتبة الدراسات العليا بجامعة متشجان تحت رقم 
إشاري 6 وقد اشتمل هذان المجلدان على معلومات حول إيالة طرايلس الغرب» وأعطى 
وصفاً للحياة الاجتماعية» وهو الوضع السياسي والاقتصادي» والقدرات العسكرية لهذه 
الولاية» وعدد السفن الحربية والتجارية» والأسرى المسيحيين» والقناصل الأوروبيين» 
والتطورات الإدارية» وعدد السكان» وثورات الأهالي» وذكر أيضاً بعض الفضائح الاجتماعية. 
ومما له أهمية فى ميجال دراستنا المعمارية والفنية تلك المعلومات التى ذكرها عن تطور مدينة 
طرايلس وتلك لصون والبيوت التى شيدت بضواحيها. انظر الكتاب : 

5 ,144 .مم رقضع2ء2 - 225 224 مم وق6[ق تضق :10قء"1 

وهذا المخطوط كان المصدر الأساسي الذي استفاد منه كثير من الكتاب والباحثين فيما بعد 
مثل تشارلز فيروه» أتوري روسي» بيرجناء سلفاتوري أور يغماء وريناتو بورتوشيني» وكثيرون 
ابن غلبون: التذكار: ص 174‏ 2188 .2.264 ,مهخ1اصة11 


58 . هٍ_- اام 5 2 لك * 50 ال 5 59 0 0 5 
ا ع د ع اا اى. 1 2 . 
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البلاد بين سنة 1687 إلى 1701»: وكان من قبلها يشغل وظيفة قائد الانكشارية: 
وكان رجلا قديراً» ونجح في فرض النظام والطاعة وحل مجموعة من المشاكل 
السياسية والاقتصادية» وفى حفظ النظام في البلاد» والسيطرة على قوات 
الأكشارية: والسرية :وقوات القالة والذيؤان نفب 

وقلده السلطان مصطفى الثانى (1695 - 1703) لقب باشا اعترافاً بجهوده. 
وهكذا مرّة أخرى يجمع شخص واحد وظيفة الباشا ووظيفة الداي©. 
وازدهرت مرة أخرى الحياة الاقتصادية» والتى مكنت كثيراً من الموظفين الكبار 
والإداريين من تشييد مجموعة من الأبنية الدينية والمدنية» كما شيدت كثير من 
المساجد والجوامع من قبل رؤساء بيت المال (145320220855) ورؤساء الطائفة 
(0325نام13) والولاة (5ثلا7ع1ل86 ورؤساء الديوان (10685) ومن هذه المباني 
جامع كراباغلي» والغرياني (سيدي أبو سعيد)» محمود خازندار» عمر فشلوم 
(أزيل وحل محله جامع جديد) حسين القبطان» سيدي بن ليمام (ابن الإمام), 
جامع سيدي محفوظ بغريان» أما محمد الإماء شائب العين نفسه فقد شيد ثاني 
أكبر المساجد في مدينة طرابلس بعد جامع درغوت باشا. 


(سدناقش تواريخ هذه الجوامع والمساجد في الفصول التالية حسب 
مواقعها). 

ام سي نا العين في صهره خليل الأرناؤوطي 
(الألباني)» الذي يتقلد وظيفتي آغا الانكشارية» وكابودان الطائفة مجتمعتين» 
خير عون له؛ وفي أثناء خروج خليل في مهمة لاستعادة النظام في الدواخل؛ 
ثار جنود الانكشارية ونفوأ محمد باشا الإمام إلى استنبول وعينوا مرشحهم 
عثمان القهواجي داياً على الولاية© . 


(1) .227.ص مقتعء8ابن غلبون : التذكار: صر 188‏ 190 . 

(2) النائب: المنهل: ص261 (أشار النائب أن السلطان محمد خان منح لقب باشا لمحمد الإمام: 
والحقيقة هي أن السلطان مصطفى الثاني هو الذي فعل ذلك . 

(3) المرجمع السابق» ص217» ابن غلبون: التكار: ص197» 198. 


وعندما سمع خليل الأرناؤوطي بهذه التطورات الجديدة لحق بصهره في 
العاصمة استنبول» وهناك تحصل على لقب باشا من السلطان» وعاد إلى 
طرابلس وهناك ردع القوات التركية المتمردة أو الثائرة وأعاد الأمن للبلاد 
والنظام في الإدارة(') 

وفي فترة بقائه في الحكم  1702(‏ 1709) أثبت خليل كفاءته كرجل 
إدارة» أنشأ دار سك النقودء واصدر عدة أنواع من العملة وشجع صناعة بناء 
السفن من جديد في حوض بناء السفن بطرابلس» وأعطى زخماً جديداً للتجارة 
البحرية والنشاط البحري للأسطول الليبي . 

وشيد عدة مبان دينية بطرابلس» وأقام أول جامع فخم شيده في الضاحية 
الشرقية من طرابلس» والمشهور حالياً باسم جامع دورار بمنطقة الظهرة©. 

ثم عاشت البلاد فترة قصيرة من الفوضىء» عنئاما قام إبراهيم رايس 
(إبراهيم البحار) بانقلاب ضد خليل باشاء وتوالى على حكم ليبياء في ظرف 
مكدة بخمسة هرد الذانات: وأخيراً تم تعيين أحمد القرمانلي وهو ضابط في 
سلاح الفرسانء دايا في اليوم الثالث عشر من جمادى الثاني سنة 1123ه 
الموافق 27 ناصر (يوليو) 1711» وهو مؤسس العهد القرمانلي» الذي حكم 
البلاد في الفترة ما بين 1711 إلى 01835 والاعتراف بالتبعية الاسمية للسلطان 
العقيناء. 30 


(1) النائب: المنهل: ص278. 

(2) نفس المصدر ابن غلبون: التذكار: صص203 و204. عزيز سامح. صص140. ,10اهرع1 
,481123125 

(3) النائب: المنهل: ص285» ابن غليون : التذكار: صصر2213 .378 - 375 .نزم رقعاقسسط :لجآ 
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الفترة القرمائلية 1711 1835 


في بداية القرن الثامن عشر مرت كل من ليبيا وتونس بتغيرات جذرية في 
أجهزتهما السياسية والإدارية» ففي تونس أسس حسين بن علي التركي» وهو 
فاط فى سلام القرسان النولة السييية الت تيت توت آولا تدت 
الاعتراف بالتبعية للدولة العثمانية سنة 1706» ثم خضعت للحماية الفرنسية من 
سئة 1881 إلى 101957 . 


هذا التغير الإداري والسياسي الذي حدث في تونس شجع أحمد 
القرمانلي أن يفعل الشيء نفسه وبإرسال الهدايا والخراج السنوي المنتظم 
والاعتراف بالإخلاصء أمْن أحمد القرمانلي الحصول على فرمان من السلطان 
أحمد الثالث  1703(‏ 1730) معترفاً به حاكماً على ليبياء ومقلدا إياه لقب 
باشا. هذا الاعتراف الرمزي من قبل السلطان العثمانى» استمر حتى انهيار 
العهد القرمانلى فى ليبياء فيما عدا مدة قصيرة  1793(‏ 1795) عندما استولى 
علي برغل» وهو مغامر جزائري على الولاية بفرمان مزيف””. 


ونظراً لكون القرمائليين من الكراغلة» (الكرغلي ذلطوهان؟1) هو الذي 


(1) عزيز سامح. ص332. 

(2) النائب: المنهل: ص285. 

(3) 12 .772 2 يمعتككة مذ تاودجم1 2ه ععمعلئعع8 دممعلا س1 1ه علاأمسواظ ,وتان لمقطعت] 
.48 (1817 ,051202.آ) ابن غلبون: التذكار: ص316. 
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ينحدر من أب تركيء غالبا من الانكشارية وأم عربية» فقد اعتبرتهم القبائل 
العربية المحلية كمواطنين'''. فسكان المناطق الساحلية والقبائل العربية 
بالدواخل كانوا أكثر استعداداً لتقبل القرمانليين» هذا التعاون زادت أواصره 
عدم كزن احمد راثا قرقته ين القالة من القبائل الميعل/2 , 

غير أن هناك ثورات قامت فى وجه القرمائليين» وتحدث مثل هذه 
الثورات عادة عندما يصبح الباشا فاعيوا فد السيظ « علق قرا الانكشارية, 
وعندما يفرض ضرائب جديدة» أو يزيد من الخراج النصف سنوي» على انه في 
بعض الأحيان الأخرى تحدث اضطرابات ضد القرمانليين من منطلق قومى ضد 
وجود اضطهاد القوات التركية والإدارة العثمانية» على الرغم من ذلك التقارب 
بين الأهالى والحكام القرمائليين. 

والنظام الإداري الذي ساد في فترة العهد العثماني الأول (1551 -1711) 
استمر نفسه فى الفترة القرمائلية بدون تغييرات جذرية» خاصة فيما يتعلق 
بالذهوان و الطائفة والقوات الانكشارية(6. 

غير أن هناك بعض التجديدات الإدارية التى قام بها يوسف باشا (1795 - 
2) منها انه عين اثنين من تابعيه المقربين إليه» أحدهما فى منصب كبير 
الوزراء» والثانى فى منصب وزير الخارجية وهاتان الوظيفتان أصبحتا مهمتين 
ومؤثرتين في حكم الولاية". وإذا كانت هذه الخطوات إيجابية» وعليه فإن 
خطوات أخرى كانت فاشلة» فتعيين يوسف باشا لأولاده وأقاربه كرؤساء 
للمتصرفيات» جلب له المشاكل» وسبب في خفض عوائد الضرائب والدخل 
السنوي للحكومة» وهذا لا يعني بالضرورة أن أقاربه غير أمناء ولكن تواجدهم 
في العاصمة؛ في أغلب الأحيان» وتركهم لمقار أعمالهم وإرسالهم لنوابهم. 
أثر على كفاءة وأمانة جمع الضرائب9© . 


)1( رقع لفتسق :لنتوءءآ] 
)2( 5 بقضمع 12 
(3) علي عمر إسماعيل» ص 163. 

)4( المرجع. السابق.؛ ص164؛ محمود ناجي» ص 143 و144 . 

5( عزيز سامح.» ص 176 و2177 .599 - 330.مم رمعافسعى :لسومع] 


النظام السياسي والإداري ف 


وتعتبر الفترة القرمائلية بصفة عامة فترة ازدهار وتقدم» وصارت ليبيا فى -حالة 
سياسية واقتصادية أفضل مما كانت عليه في العهد العثماني الأول» وإن الإنجازات 
التى أحرزتها ليبيا في العهد القرمانلى» في مجال الثقافة والفن والعمارة وصلت 
إلى مستوى متقدم رفيع» وعلى الخصوص في فترة أحمد القرمائلي (1711 - 
5) وعلي باشا (1745 - 1793)» وشجع كل منهما التجارة والنشاطات البحرية 
الخاصةء وشجع علي باشا كثيراً من التجار المسيحيين واليهود للاستقرار في 
طرابلس» والذين انشغلوا بالتجارة خاصة مع مالطا واحتكروا التجارة بالتمام: 
وسيطروا عليها في عهد يوسف باشا (1795 - 7)1832) . 

وقد استمر الاستقرار السياسي وازدهار التجارة والنشاطات البحرية الخاصة 
المربحة في الفترة الأولى من حكم يوسف باشال. غير أنه في المرحلة الأخيرة 
من حكمه انقلبت الأمور سيئة للغاية» تفشت الأمراض ومنها مرض الطاعون» مع 
ضوع الادازة العالية» والا عاد ةيو اسدكار التجارة من قبل القبهار :جني" . 
وكان الشيء الأكثر إيذاءً وضرراً لاقتصاد الولاية» في أواخر عهد يوسف 
القرمائل + التجد ىد تخرانطانت ميقن السهادية ااتى كانت ند ريياً الولكنة من قبل 
الدول الأوروبية» ومنم تجارة العبيد القرار الذي اتخذته هذه الدول في المؤتمر 
الذي عقد بهذا الخصوص في سنة 1819 في (6لاءمة0 12- عنه)7 والذي زاد 
الطين بلة للانهيار الاقتصادي فى عهد يوسف القرمانلي هي مشكلة تسديد الديون 
الفرنسية والإنجليزية التى تراكمت على هذه الولاية2"7. وظهرت على السطح . 

كما أن الصراع بين أبناء يوسف باشا على السلظة كان عاملا غير مباشر 
لقيام ثورات داخلية من قبل الأهالي. وقد نجح الثوار فى قطع طرق التجارة. 
والتحكم فيها بين المدن والقرى والمواني الساحلية الليبية» وبين الدول الأفريقية 
الصحراوية» وهذا بدوره أدى إلى تدهور التجارة بين ليبيا والدول الأوروبية 


)1( .68 عاءناطع.آ ,197 ,196.مم ,عمول8 - سناطم 
(2) علي عمر إسماعيل» ص182. 

)3( المرجع السابق» ص182 و191» .196 .م ,11385 - هناذاةم 

)4( 1 ,300.مم بقمععع8 ,586,.م وعلقمعق :لتو ]1 
(5) المرجع السابق الأول ص612 و 613‏ والمرجع السابق الثاني ص322. 
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وفي السنوات الأخيرة من حكم يوسف باشا وصلت حالة الانهيار والفوضى 
الاقتصادية إلى ذروتهاء فقد خفضت العملة إحدى عشرة مرة» في الفترة ما بين 
سنة 1829 إلى 21(1832» وكانت الدولة العثمانية تراقب عن كثب ما يجري من 
تطورات فى هذه الولاية» ووضعت خططأ لإعادة السيطرة على هذه المقاطعة 
جعي أ معران علها إندى القرى الأررريك ونا اعدلال قرتنا الجرائر في 
سنة 1830 إلا مبرراً للدولة العثمانية من هذه التخوفات . 

وهكذا وفى حركة دراماتيكية أرسل الأسطول العثماني تحت قيادة (الكابودان 
الى ونا القى وسيل إلى اروس يس ةا الاتبي الالضفارن 
تحت إمرة نجيب باشاء الذي قبض على علي باشا القرمانلي وهو ابن يوسف باشا 
وخليفته فى الحكم في يوم 28 من شهر الماء (مايو) 1835» ووضع حداً لنظام 
الحكم القرمانلي'”'. وعين نجيب باشا حاكماً على الولاية وهكذا رجعت ليبيا مرة 
أخرى للسيطرة العثمانية المباشرة التى استمرت حتى سنة 1911 . 


أمامايخص الفن والعمارة فقد ساعدت فترة الاستقرار والأمن 
والازدهار» التن عافعها لينيا فى هده الفعرة :و اتعكسن هذا على تشيي الكتين م 
الأبنية الدينية والمدنية ركست مجموعة من القصور في المدينة القديمة وفي 
ضواحيهاء وكان التمو المضطرد فى عند التجار الأجانب أدى إلى تشبيد كثير 
من الفنادق في هذه الفترة أيض]!© ,. - 

وكان تراكم الأموال خاصة لدى الموظفين الكبار لهذه الولاية» سببا في 
تشييد مجموعة من المساجد والأبنية المعمارية فى كل البلاد» خاصة في مدينة 
طرابلس وضواحيهاء ومن بين هذه المساجد العقيب» ومسجد الماعزي 
ومسجد ابن الطبيب» ومسجد عمورة محمد فلمنك» ومدرسة الكاتب» زاوية 
القائد عمورة» زاوية الباقول التي شيدها الأهالي في بلدة الرياينة . 


(!1) النائب: المنهل : ص332) عزيز سامحء ص176 و177 .323 ,322 ,310 ,301.مم بهمعمء8 
(2) عزيز سامح» صر188 و189. .645 - 644.مم روعلهمصك :لنورء5 
(3) على عمر إسماعيل: ص182 و183. 


أخرى من الأبنية الدينية والمساجد التي ترجع إلى هذه الفترة7"" . 


وأخيرا فإن أعظم ما شيد في ليبيا من الجوامع والمساجد يرجع إلى هذه 


الفترة» وهما جامع أحمد القرمانلي ومدرسته وضريحه»ء وجامع مصطفى قرجي 
وملحقاته؛ هاتان التحفتان من الفن والعمارة الإسلامية في ليبيا ساهمتا فى 
إنعاش روح المجتمع الليبيء وأعطيتا الانطباع من أن القرمانليين كانوا حماة 
ورعاة الدين والفن والعمارة© . 


(1 
(2) 


ابن غلبون : التذكار: ص270. 

ومن المراجع والمصادر الأساسية للفترة القرمانلية هي : 

كتاب التذكار لابن غلبون» وهو الذي كتب سيرة أحمد باشا القرمانلي» ومؤرخ العهد 
القرمانئليى. ويشمل كتابه ملاحظات عن الحياة العلمية والثقافية لهذه الفترة» ويعتير من أهم 
الكتب» ليس فيما يخص الفترة القرمائلية بل تاريخ ليبيا بصفة عامة . 

وكناب : 41163 صذأ تاممتذا' )د ععدعلايع1]آ1 9 لا هع1 01 عدوا وقد نشر باسم ريتشارد 
توللي؛ القنصل الإنجليزي بطرابلس» ولكن الكتاب في الحقيقة كتبته شقيقته التي قضت أكثر 
من عشر سنوات في طرابلس  1783(‏ 1795) وقد صادقت مس توللى العائلة القرمائلية الحاكمة 
في السنوات العشرة الأخيرة من حكم علي باشا (1764 - 1792)؛: وكانت رسائلها التي كانت 
تكتيها إلى شخص مجهول. بين الثالث من شهر ناصر (يوليو) 3.»؛ والثلاثين من شهر الطير 
(أبريل) 01795 قد نشرت ككتاب في لندن سئة 1816 . 

ومن بين المصادر والمراجع المهمة لهذه الفترة مؤلفات كل من : 

تشارلز فيروه؛ رود ولفو ميكاكي» كونستازيز بيرجناء ايتوري روس» ومن أحد هذه الكتب 
كتاب علي عمر إسماعيل» وسيتون ديردن وفوليان كولا (أطروحة دكتوراه غير منشورة من 
جامعة لندن سنة 1970) , 

ومن الكتب الأخرى المهمة عن الفترة القرمائلية كتاب : 

مالع" لأءعنا ععمغدصموء] للمأسعلنء0 عللة معدطودظ تل تاممتا 8ل موع 1713 ولمؤلفه باولو ديلا 
شيلاء والذي نشر في سنة 1819. 

وكتاب آخر بعنئوان: 

1ا/ا] ولوععءث [عاة وأتعدة؟! عتاممة:1]' لمؤلفه جيورجيو كابوفين. . 

وكتاب : قعأككة نارول ص داء9هع1' 04 عءاتارواة لمؤلفه ليون وقد نشر في سنة 1826 . 
وكتاب: فعلئلطة أه 0256) منعطاءه!! عدا ععمايجظ 0) «ماتلعيطط عط نوما وعمتلعءء0]آ 


العؤلفة نهو بسكل دوقن تكن قر شنة 1828 


. النظام السياسي والإدارء 


الفترة العثمانية الثانية  1835(‏ 1911) 


توالى على حكم ليبيا فى هذه الفترة اثنان وثلاثون والياًء استطاعت من 
خلالهم الدولة العثمانية أن تمارس السيطرة المباشرة على هذا القطر(2» ولكى 
تثبت الحكومة العثمانية جدارتها عينت كل باشا لمدة لا تقل عن أربع 
سنوات7» لأن الإدارة العثمانية المركزية فى عاصمة الإمبراطورية نفسها حدث 
فيها تطور نحو الإصلاحات الإدارية» والتى أثرت بدورها على المقاطعات 
العثمانية7)؛ والحالة فى إيالة طرابلس الغرب كانت أكثر تعقيداً باحتلال فرنسا 
للجزائر والتهديد الناتج من ذلك على الممتلكات العثمانية فى شمال أفريقياء 
وعلى ذلك كان حفظ النظام والقضاء على ثورات الأهالى من الأمور 
والأولويات الحتمية على الولاة العثمانيين في هذه الولاية» وفي نفس الوقت 
فإل مدذى واجبات ودرجة استقلالية الولاة قد حد منه لزيادة إحكام السيطرة 
المباشرة على الولاية من قبل الحكومة التركية . 

فأصبح الآغا قائد الانكشارية مستقلا عن الإدارة في الولاية» ولكنه أصبح 


الآن مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام استنبول9 . 


)1( 265 - 364 .بترم بقطع 81 
)2( المرجع السابق» ص349. 

(3) النائب: المنهل: ص378 - و283 ,282.مم ,5153319 

)4 5 ج161 


5 5 ال اه 0 0 ا 5 5 1 1 
0 1 . 0" 0 : 5-005 :0 ]ا 4 و ا *. 
٠.‏ | لها 08 . 
١ :‏ ا م 22 : :5 6 ما 0 
5 . 31-5 ع 0 ؟ و واية ل ف 8 ١‏ 
. . : . 3 . 44 بن ا ف انيه ا ا 0 1 ا .َي . 0 5 ست 
١ :‏ رمد م ات لم1 ا ا لالت 0 : 
.. * - 3 كط عونا أساسم عل 6 كددي: ا د : : 7 


وأصبحت سلطته متركزة في الشؤون العسكرية» والإشراف على بيت 
المال الذى كان من مسؤولية الاغاء أصبح تحت إدارة أحد المدنيين مسؤول" 
مسؤولية مباشرة أمام استنبول!!2» وقد أوكلت مهمة جمع الضرائب إلى موظفين 
ليبين» وقد اتخذت الحكومة التركية إجراءات كثيرة من أجل حماية المواطنين 
وحماية التجارة» فأرسلت حاميات تركية للتمركز في كل مدينة وقرية» وفي كثير 
من النقاط المهمة على طول امتداد طرق التجار:© , 

وانطلق الولاة من أجل استعادة وانتعاش الحياة الاقتصادية لهذه الولاية» 
والتى بدأت تعتمد فيها على مواردها الخاصة» فتجارة العبيد والنشاطات البحرية 
البدابة تي الإنكك عليوا ثيائياه ريلان ههود عن انيل اتعريات العدافة 
واستغلال: إمكاتناك: ليبيا الذواعية » وعملة الادازة العكماتية الجدودة ميجاو للارت 
قوية لإنعاش التجارة في داخل البلادء ومع وسطاء في الخارج . 

وهذا أدى إلى انتعاش التجارة البحرية من مواني طرابلس والخمس 
ومصراته وبنغازي وهر 

ومثلما شاهدنا في فترات الأمن والسلام السابقة» التي شهدت بناء الكثير 
من الأبئية المدنية والدينية» فإن مديئة طرابلس والمقاطعات الليبية الأخرى» قد 
شيدت بها الكثيرمن الأبنية الدينية والمدنية» وقد شهدت ليبيا أعداداً أكبر من 
الرحالة والمكتشفين» ووكلاء التجارة » وخاصة الوكلاء البريطانيين» الذين 
قاموا بدراسة إمكانية توسع التجارة الإنجليزية المزدهرة» إلى الأقطار الأفريقية 
الصحراوية» عن طريق طرق التجارة الليبية . 


وفتحت إنجاترا لها قنصلية فى مرزق سنة 2201817 وقد أرسلت إنجلترا 


(1) المرجع السابقء ص356. 

)2( المرجع السابق»ء ص358) عزيز سامح» ص192. 

)3( 9 ,355,356 ,349 .مم ,3م862 
)4( المرجع السابى» ص360 و361, .2.99 ,11381 - تتتاطق 

)5 2580م ولف هدق :لنروعة] 


الكثير من المكتشفين في مهمات إلى الصحراء مثل : كابتن ليون» وريكي. 
اوداني 3 دنهام . كلابيرتون». وميجور لينح غوردون» وريتشاردسول. 


وأخيرا أثبتت إيطاليا الفاشية من إنها الفائزة في هذا الصراع من أجل 
السيطرة على ليبياء وصارت لها اليد الطولى في هذا البلد» وكوّنت علاقات 
تجارية قويّة معها في بداية القرن العشرين» وقد استغلت إيطاليا وجود مشاكل 
داخلية في الدولة العثمانية نفسهاء وفي منطقة البلقان» فاحتلت ليبيا في 


سنة 2101911 وبدأ فصل جديد من تاريخ ليبياء وفصل جديد في الكفاح الوطني 
الليبي من أجل الحرية والتخلص من الاستعمار إلى سنة 201952 . 


)1( 2.3561 بقلمرع8 
(2) ومن أهم المصادر والمراجع لفترة العهد العثماني الثاني كتاب : 
المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب. لمؤلفه أحمد النائب» وهذا الكتاب في جزئين» نشر 
الأول متهما فى استنبول سنة 1899. 
ولأسباب غير معروفة بقى المجلد الثاني غير منشور حتى وجد الشيخ الطاهر الزاوي مخطوطة 
هذا الكتاب غير مؤرخة في دار الكتب بالقاهرة سنة 01954 قحققه ونشره في سنة 1961 . 
ومن هذه الكتب كناب : ععلعاعن1 22 :قعللئة تلهس لمؤلفه عرَير 57 التير (1877- 
8) والجزء المخصص لتاريخ ليبيا ترجم إلى العربية تحت عنوان : 
الأتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» نشر في طرابلس عام 1969. 
وكتاب: طرابلس غرب تاريخي؛ لمؤلفيه محمد نوري ومحمود ناجي» نشر في استنبول في 
سنة 1330ه» وعرب الكتاب تحت عنوان: تاريخ طرابلس الغرب» ونشر في طرابلس عام 


0 . 
وكتاب : ونع سقدده014 قصمعء5 156 هذ هتإطان1 لمؤلفه جوزيف كاكيا. وترجم إلى العربية 
م 2 عنوان : . 


سا وي العثماني الثاني . ونشر حم اي 
وكتاب : طرابلس غرب تاريخى» لمؤلفه حسن صافي ؛ نشر في استنبول سنة 1348ه - 1929 . 


ودمو 


ا 


000 


مددئئة سلطان: 


قبل مناقشة تطور المعمار الديني في ليبيا في العهد العثماني علينا أن 
نكون فكرة عن التقليد المعماري للعهود السابقة للفترة العثمائية» وخاصة فى 
العهد الحفصي  1228(‏ 1510)» فالمصادر الأدبية تعطينا معلومات عن القطور 
المعماري» وتزودنا بتواريخ لبعض المباني الدينية الى لم تعرف سنوات تشييدها 
ونسبتها إلى فترة تاريخية معينة . 

وقد كشفت الحفريات التى أجريت في كل من مدينة سلطان وإجدابيا الأثاريتين؛ 
عن بقايا لمسجدين فاطميين؛ فمدينة سلطان التي تقع على الطريق الساحلى شرق مدينة 
سرت الحالية بنحو 55ك.م. تم التعرف عليها من إنها مدينة سرت القديمة» التي 
تحيطها أسوار» والتي ذكرها المؤرخون والرحالة العرب القدامى . 

فعالم الآثار (0114 6004) والدكتور محمد مصطفىء اللذان أشرفا على 
حفريات أجريت في مدينة سلطان الأثرية في الستينات» لاحظا أن هاتين 
المدينتين وخاصة مدينة إجدابياء التى تقع جنوب مدينة بنغازي بنحو 170ك. م. 


كاننا نقطى :النقاء الطرق التحارة البرية تبن نبرقة بوط الب 19 


1( متلإطانا ,«غاول8 /(1قلتسستاءءظ ث تصقالناد 1/13010221) ,للأتطءع000) لتقطعن] 
6 - 99.مم ,(1964 ,165 1ناوغصم4 كه لمععتمع عله ئم]اءعع12ل عط :1أأمماء 1 ) 1 


وقد ذكر ابن عبد الحكم  187(‏ 257ه) (803 - 871ف) هاتين المدينتين. 
بدون ذكر معلومات أخرى217. أما ابن حوقل الذي ألف كتابه فى نحو (336ه ‏ 
7 )ع فقن وشت نتينة لكان نانها كانف ذات اسوار “قوبة فنتية: بالظية 
والحجر؛ ولم يشر هذا المؤرخ إلى وجود مسجد في هذه المدينة ولم يصل 
إلينا وصف مقتضب إلا في القرن الحادي عشر الإفرنجيء عندما زارها البكري 
حيث قال : 


اامدذينة سلطان محاطة بسور من حجارة. وبها مسجد وحمام وبعص 
الأسواق» ولهذه المدينة ثلاث بوابات. . . وليس لهذه المدينة ضواحي» وبها 
اكيحاد نخيل وحدائى. واناق ميأة عذبةع وأعداد كسرة من صهاريجح المناه)(ة . 


وهنا نجد أول ذكر لمسجد في هذه المدينة» وحسب ما جاء في الدراسة 
التي قام بها الدكتور محمد مصطفى عن حفريات مدينة سلطان» إن قطع الفخار 
والخزف التى وجدت فى هذه الحفريات» وخاصة في منطقة الجامع» ترجع 
إلى القرن الرابع الهجريء العاشر الإفرنجي» ويصل الباحث إلى نتيجة هي أن 
مدينة سلطان شيدت في العهد الفاطمي» في نفس الفترة التي شيدت فيها كثير 
فين التحضينات الناطمة من أخل خرافنة ويجمانة ظرق المواملاك "1 . 


وقد أرجع الدكتور محمد مصطفى بناء الجامع بهذه المدينة إلى العصر 
الفاطمىء» ويؤيد هذا الرأي الباحث عبد الحميد عبد السيد» الذي كتب مقالاً 


(1). فط أن بودمؤ1115 عط1 رسسماقط - لد لطة طذالة اطق .ص مقسطةظ له لط2 تستئةءع] - 21 بحام 
5 .ك0؟ ,10151 ناآ 35 1101/11 لاتلقمز5 220 162لم3 طارهلظآ بأمزعط 01 أوع نا ودده 0 

ةلا بمعتقط بجعل8) 111 ققطع تدعوع 1 وعاطع3 لمخم 02 علدلا ,إالوزع/ الملا علولا ,وعره1 .0 

5 ,224 ,200 ,194 .جزم ,(1922 رووع1م 


)2( 117 ,111 مقنتوتاسة قلاط 1ط «مقأاناة )1480158 صا قم126060هع<18» ,8115]218 20 لسستططتل8 
2.147 ,(1966 ,1165ناواأصف ]0 لتتعدمع) غ21 رماعع:1ل عط :أاممكء 1 ) 


(3) 103.م ,14نطه0000 أبو عبيدة عبد الله البكري» المغرب فى ذكر بلاد أفريقيا والمغرب: 
المسالك والممالك» (الجزائر 1857) ص6 . ا 

4( محمد مصطفىء» ص 149» إحسان عباس : تاريخ ليبيا (بنغازي : دار ليبياء بيروت: دار صادر - 
7) ص85 . 


عن هذا الجامع المكتشف (أبعاده 31 <ا 41 متر)». فأرجعه إلى فثرة العزيز 
نزارء أو إلى والده المعز لدين الله معد  380(‏ 393ه)  990(‏ 1003ف)272. هذا 
الجامع له تخطيط امتازت به المساجد التي شيدت في العصر الفاطمي؛ مثل 
مساجد القاهرة المعزية الفاطمية» ومسجد مدينة المهديةء تتكون قاعة الصلاة 
فيه من ثلاثة أروقة متوازية مع جدار القبلة» يقطعها مجاز قاطع على محور 
المدخل والمحراب» وكل بائكة تتكون من ثلاثة عقود على جانب من المجازء 
تكون هذا المجاز بوجود بائكتين متوازيتين كل منهما لها ثلاثة عقّود متعامدة 
على جدار القيلة والسقف محمول على عقود ترتكز على دعامات ذات قطاع 
مستطيل وأخرى على شكل حرف (1) والصحن محاط بأروقة من أربع جهات. 
وله ثلاثة مداخل على المحاور الثلاثة . 

أما القاعدة المربعة للمئذنة فإنها تقع في الزاوية الشمالية الغربية من 
المسجد»ء ويخلص عبد الحميد عبد السيد فى مقاله» اعتماداً على المصادر 
الآديية :إلى أنندن المغدنة ريما كان مثمن الشكل: كما كان الحال بالنسية 
إلى جامع أجدابيا الفاطمي» شيدت جدران الجامع من الحجر المروم (غير 
المنتظم)» وهناك ألواح من الحجر الرملي عليها كتابات بالخط الكوفي 
المورق» وبعض القطع من الجص عليها عناصر زخرفية نباتية» وتؤكد هذه 
الزخارف نسبة هذا الجامع إلى الفترة الفاطمية . 


مذننهك أجدابيا: 


أما عن مدينة اجدابيا فيعطينا البكري (من مؤرخي القرن الحادي عشر 
الإفرنئجي) هذا الوصف: (إن اجدابيا مدينة كبيرة» بها أبار وينابيع وحدائق» 
وأشجار نخيل» وأشجار الأرك ومسسجد جديد البناء» شيده أبو القاسم بن عبيد 


(1) -تاصخة ولرطئآ ,«سقألد5 وصنلعء11 )2 عدوده14 نزامدظ سخ ,لعنز2دسسلطم4 لتنسصو - آثخ انام 
اث طانرن[] نا عمتراعء] [طاءعم عنستق 151 ,دالا[ه© تعتعناءا ,160 - 155 ,مم ,1966 ا[ 2 ,6113 
5 (1976 بنعطةط لمة نعط 13 :1050602) روء 


)2( البكرى»: ص 2 عبد الحميد عيد السيد» ص 1385 . 


5 2 : 8 3 م در به ا 2 م 8 ا 7 0 : . . 31 0 2 ١ ١ ١‏ 1 1 12 5 1 8 
7 07 0 لصت د ندة ون وك لد و ايو ا 1 55 5 
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الله» والذي يحتوىي على صومعة مثمنة الشكل» وبهذه المدينة كثير من الفنادق 
وأسواق عا 0 والجامع المكتشف أثناء الحفريات هو من المساجد الكبيرة 
والمهيبة» ولم يشيد من الحجر المروم» كما كان الحال بالنسبة إلى جامع مدينة 
سلطان» ولكنه شيد بالحجر المنتظم» وبعناية كبيرة في البناء والزخرفة . 

يحتوى بيت الصلاة على ثمانى بواكى تسير متعامدة على جدار القبلة: 
بكل بائكة أربعة عقود» وبهذا تكون 5 الصلاة ذات تسعة أروقة متعامدة على 
جدار القبلة» الرواق الأوسط منها أعرض من بقية الأروقة» وعقود البواكي 
يحيولة على وعاماة: و البالكنان اللناق تو قدا مور ادراب مسبو انين غلر. 
دعامات وأعمدة» والمحراب له مسقط مستطيل» ويميز هذا الجامع ملمح 
معماري آخر» هو أن واجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن محددة بصف من 
الدعامات الصخمة» بكل دعامة حنية نصف دائرية» يعتقد بعض الباحثين إنها 
كانت محاريب» على أن البعض الآخر يرى أنها كانت حنايا لوضع جرار 
للمياه مثل هذا الملمح يمكن رؤيته في بعض المساجد الفاطمية فى كل من 
الميقرة الفا :120 

ويحيط بالصحن رواق من جهاته الأربعة» والبائكة على الجانبين الطوليين 
محمولة على سبعة عقود» وعلى الجانبين القصيرين محمولة على خمسة عقود. 
ويحتمل أن هذا الجامع كان مسقوفاً بأقبية برميلية إذ أن هذه الطريقة فى 
التسقيف كانت منتشرة بإجدابيا في فترة المؤرخ البكري» فقد أشار هذا المؤرخ 
إلى إن مباني مدينة إجدابيا ليس لها أسقف مسطحة:ء ولكنها ذات أقبية من 
الآجر والحجارة”» ومهما يكن فالمعلومات المتاحة من تقارير الحفريات التى 
اريت في منطقة إجدابياء وبالذات في منطقة الجامع لا تؤكد أو تنفي فيما إذا 
(1) أحمد بن أبي يعقرب بن وضيح اليعقوبي: كتاب البلدان (النجف العراق بدون تاريخ) ص96» 

البكري» ص10.» 5. 

 )2(‏ -0طس1آ نممتاعنلم ص1 نمدم تامع تادوء حم] لمعنعم1معقطءمة أمععه ها ,عوده1] انط 10وج 
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)3 اليكرى؛ ص 5 . 
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وار حا عطي “يق قر *, 


كانت أسقف الأبنية الدينية من الأقبية أو خلاف ذلك» أما بالنسبة للمئذنة التي 
نقع على الجانب الشمالي الغربي من المسجد. فلها ترتيب وشكل خاص . 
فهناك سلم خارجي يقودنا إلى سطح قاعدة مربعة من الحجارة» فوقها 
كان ينتصب جسم المئذنة المثمنة الشكل» وبدنها به سلم داخلي يؤدي إلى 
قمتهاء وهناك نقش ورسم قام به الرحالة (680) في القرن التاسع عشرء 
يوضح بعض التفاصيل الباقية من المسجدء ومنها بعض العقود الباقية» 
والمحراب» والأجزاء السفلى من المئذنة» والتى اختفت منذ ذلك الحين 217 . 
وفي شكله وترتيبه العام فإن جامع مدينة إجدابيا يذكرناء بصفة خاصة. 
بالمساجد الفاطمية الأولى في كل من القاهرة وتونس©. أما فيما يخص تاريخ 
الجامع فإن البكري يعطينا معلومات مهمة في هذا الخصوصء فيشير إلى أن أبا 
القاسم بن عبيد الله الشيعي قد شيد جامعا مهيبأ في إجدابياء وان لهذا الجامع 
لقي 


وعليه فإن مؤسس هذا الجامع هو ابن أول خليفة فاطمي  909(‏ 934ف) 
وينسب لوشيان غولفن بناء الجامع إلى الربع الأول من القرن العاشر 
ابوب 8 

إن وجود مثل هذا الجامع الكبيرء وعدد من القصور المحصنة. 
والأسواق والحمامات» والحدائق» والابار في مدينة إجدابية في الفترة التي مرّ 
بها المؤرخ البكري7» هو مؤشر واضح لما كانت عليه المدينة من تقدم 
وازدهار اقتصادي» وهذا راجع إلى موقعها الاسترانيجي كملتقى لكثير من طرق 
التجارة البرية. وكمركز ونقطة التقاء طرق القوافل الممتلة بين مصر 


1( 3 ,56تان]ط م11ا بالا 
(2) المرجع السابق» ص63 - 65. 

(3) البكريء» ص5. 

4( 13 وله © 
(5) البكريء» ص5. 


والمغرس7!. ومن سوء الحظ إن هذا الازدهار الاقتصادي قد وصل إلى نهايته 
بعد غزو قبائل بنى هلال وسليم للمنطقة في نحو 1050 إفرنجي» فيخبرنا 
الإدريسي في نحو منتصف القرن الثاني عشر الإفرنجي أن : 

لأمن بين المدن الهامة. نيجل مذليئة سرت وإجدابياء التي أصبحت الآن 
.ع -.2(4) 
مزدهرئين؟ ©" . 
منطقة فزان: 

تعطينا المصادر الأدبية وصفاً عن الخلفية المعمارية لمنطقة فزان» خاصة 
عن الفترات السابقة للفترة العثمانية» أما المعلومات التى كتبها الرحالة 
الأوروبيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. فهى أكثر اقتضاباً/2 . 

فالمؤرخ البكري (ق 11ف) يخبرنا أن مدينة سبها كانت كبيرة وبها جامع 
وأسواق). ومن المحتمل أن الجامع الذي ذكره البكري هو الجامع المسمى 
بجامع منطقة الجديد في سبها(, لأن الروايات المحلية المتعارف عليها تشير 
إلى أن جامع منطقة الجديد بسبها يعتبر أحد أقدم المساجد الباقية في المنطقة. 
إلا إن المسجد الحالي ربما أعيد بناؤه وتجديده بعد فترة البكري» ويشير 


)1( 13 بتلأتاهن 
)2( محمد مصطفىء ص 147 (ينقل عن الإدريسى : بزهه المشتاق» زر جمه 9 الإنجليزية /1002 
161 .2 (1866 ,رتاعلع.آ ,عزعمعء12 
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(5) ,(4)11 19 ,ندم غتلظ للاعط)تصهج وامعا بقمعماه8) ممعدة] اعط زمة0 16 ممتموءكة مأاتصمع 
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غاسبري ميسانا (1969) واميليو سكارين (1934) إن هذا الجامع شيد منذ بضعة 
رون خلت0©. 


وقد أشار البكري أيضا إلى بعض المدن والقرى والواحات التى كان بها 
مساجدء فأشار بأن ودان سكنتها قبيلتان عربيتان» انا واحد©. 
وتاقرفت» وهي على مسيرة ثلاثة أيام من ودان (نحو 170ك.م. شرق ودان. 
و220ك.م. جنوب مدينة سلطان)؛ استقر بها قسم من سكان ودان» وكان لها 
مسجدا". ويضيف البكري أن زلهى (زلة نحو 100ك.م. جنوب تاقرفت) مديئة 
قيرة بها ممجد وقول من أشجار النفير 9 وميها لأ قله فيه أن مماجن هذه 
البلدان قد اندئرت بمرور الزمن . 

ويذكر البكري كذلك إن مدينة زويلة (180ك.م. جنوب شرق سبها): 
كان بها مسجدا"2. وصارت هذه المديئة ذات أهمية في عهذ مملكة بني 
الخطاب» من قبيلة هوارة البربرية في الفترة ما بين القرن العاشر والثاني عشر 
الإفرنجي اتخذها بنو الخطاب عاصمة لهم» وشيدت بها بعض الأبنية الدينية 
والمدنية وتنسب الأضرحة المسقوفة بقباب والتى ما زالت قائمة وفى حالة جيدة 
بهذه المدينة» إلى هذه الفترة ويعطينا كابتن ج. ف. ليونء الذي زار هذه 
المدينة» في الفترة ما بين سنة 1818 271820» وصفاً جيداً عن المباني الدينية 


(1) المرجع نفسه ميسانا ص94» 95 ولوحة 12 رقم 2 على ص 291. 

(2) البكري» المرجع نفسهء 2هتقة مععطارها! مذ كأء :13 ؤه عانامموك! لق دملزنآ كتعمد مع0 
.6 .,(1821 ,/14352 سطول ,رطه1.0850) 1820 - 1818 5رقعلا عط ها (صاحب كابتن ليون» 
اثناء زيارته لودان» أحد الرجال الكبار ليفحص لوحا حجرياً غير عادي» عليه كتابة بارزة» ومن 
التاريخ الذي يعطيه هذا الحجر توصل كابتن ليون إلى أن هذا المسجد قد شيّد منذ نحو 600 
عام (أي نحو ق 15ف). 

(3) البكريء ص11. 

(4) المرجع نفسه. 

(5) البكري. ص10. 

(6) إحسان عباس» ص29 و100 و2160 ميساناء»ء ص226 و269. 

(7) كابتن ليون» ص214 و215. 


بهذه المدينة» وأعطى وصفاً للأضرحة والمسجد المتهدمء وذكر أن أبعاد 
المسجد كانت 135 قدم في 90 قدم» ومنارته ذات ارتفاع يكفي لرؤية كل 
المناطق المجاورة» وذكر كابتن ليون أيضاً بأنه توجد ثلاثة مساجد أخرى في 
حالة جيدة في مديئة زويلة7'". 

ومن المعتقد إن هذه الأضرحة هي مدافن ملوك وأمراء مملكة بني 
الخطاب» وإن المسجد المتهدم الذي ذكره كابتن ليون» ربما كان ذلك المسجد 
الذي ذكره البكري» وان المساجد الثلاثة الأخرى» التي ذكرها كابتن ليون قد 
شيدت بعد فترة البكري» ومن المحتمل إنها ترجع إلى ما قبل الفترة العثمانية'" . 


ويرجع كل من اميليو سكارين وغاسبري ميسانا” أن بعض المساجد 
الأخرى» التي تقع في منطقة فزان» تعود إلى الفترات السابقة للعهد العثماني. 
واعتماداً على أقوال الرواة وعلى أسلوب تخطيط البناء» ونظام التسقيف والمادة 
الف خدهة ‏ يرجع الكاتان مسجد براك القصر (جدول(«ج) مسقط رقم 06 


ببراك إلى القرن الثالث عشر الإفرنجى7' . ويرجع الكاتبان بناء جامع الحاش 
بمرزق» والجامع الجديد بسبها إلى عدة قرون خلت” (جدول «ج» مسقط 


أفقّى رقم 63 و62 على التوالي) . 


(1) المررجع نفسه. 

(2) البكري» ص10 (على الرغم من أن البكري قد ذكر أن مدينة شروس - مدينة كانت قائمة في 
جبل نفوسة ‏ لم يكن بها مسجد في عصرهء انظر ص9 من كتابه» ولم يذكر كذلك وجود 
مسوحد نمكة نجاو غثر اله هن الموكد كانت هناك :ماحد فى تلك الفترة فى متطقة سبال 
أ-.مسجد أبو زكريا في منطقة مزدة؛ الذي ينسب إلى رجل صوفي من القرن التاسع الإفرنجي . 
ب - مسجد ثمياط المحفور تحت الأرضء والتى تقع بين نالوت وكاباوء ويعود إلى القرن 
الثانى عشر الإفرنجى . 
ج ‏ مسسجد الباروني» يعتقد البعض أنه يعود إلى القرن التاسع عشر . 

)3( نل" انوئصة5 .0.0 رععوععه10ظ ,واعللدعة2 29 أع0 عطعووع:01 أقة0) ع[ رلمامدع5 مالتدمخكا 
1 ,(707) 1937 (ميساناء ص94. 95). 

(4) 24 عمنع1 ,51.م ,كمهمدء1 إء2آ أقة0 مآ ,صلعوء5 ميساناء ص291 ولوحة 12 رقم. 

(5) ,106 عتناولط ,138.م ,73 ععنعاط ,103 .ص ,15010 .ستتقءة ميساناء ص نفس المرجع» رقم 3. 


إن النصوص التى أوردها المؤرخون والرحالة العرب الأوائل» مثل ابن 
عبد الحكم» وابن حوقل» والبكري. والإدريسي» واخرون غيرهم,؛ لم تعيننا 
في الواقع على تكوين فكرة واضحة عن التقليد المعماري في بناء المساجد التى 
يذكرونها في نصوصهم.» فهم بوتيرة واحدة يذكرون أسماء هذه المساجد 
والجوامع» ويفشلون في ذكر ما يتعلق بتخطيطاتهاء وزخارفهاء وطرق وأسلوب 
تسقيفها وأمور فنية ومعمارية أخرى» التي لو ذكرت في نصوصهم لقادتنا إلى 
تكوين صورة ورأي أكثر وضوحاً عن التقليد المعماري للمسجد الليبي في 
القرون الأولى من انتشار الإسلام في ربوع هذا الوطن . 


والمساجد التى تقع فى منطقة فزان» والتي يعتقد إنها ترجع إلى الفترات 
السابقة للعهد العثماني» لها تصميم وتنظيم مميزء فهي تمثل طابعاً خاصاً في 
التخطيط والتسقيف» وتكون مجموعة مهمة» وأغلب مساجد هذه المنطقة 
تتكوّن من قاعة صلاة مستطيلة» تقسمها بائكتان أو ثلاث أو أكثر إلى أروقة 
متعامدة على جدار القبلة» وفي بعض الأمثلة يحتوي المسجد على أروقة 
وبواكي متوازية ومتعامدة على جدار القبلة في آن واحد. تقسم المساحة 
الداخلية لبيت الصلاة إلى وحدات فراغية منتظمة» وفي بعض الحالات» وفي 
المساجد الصغيرة تكون قاعة الصلاة خالية من الأعمدة» وهذه المساجد صغيرة 
ااه وتستعمل لصلاة الأوقات فقط . 


يتكوّن السقف في هذا النوع من المساجد» من طبقات من جذوع النخيل 
والجريد» وفوقها طبقة من الطين المضغوط والملاط» وتبنى الجدران من نفس 
هذه المواد» وبنفس الطرق التى تبنى بها الأبنية المدنية الأخرى» وفي بعض 
الأحيان يستخدم الآجر المشوي (أو المحروق)» وكذلك ألواح من الحجارة في 
بعض المواضع من البناء29. ويحيط بالمساحة التي تلف ببيت الصلاة» جدار به 
مدخلء وبداخل هذا الصحن يشيد بناء له عدد من الدرج يقوم مقام المئذئة 


10( 6 ,35 ,33.مم رمعل عطمعطامعء2 0طة غ6ن1] 


وهو ملمح معماري شائع في مساجد هذه المنطقة'©. وفي بعض الأحيان يزود 
المسجد بمئذنة يصل إليها المؤذن عن طريق سلم خارجي» ومن خصائص هله 
المساجدء البساطة في البناء» وعدم البهرجة في الصنعة» والتي تتصف بها 
المساحد الواقعة في المناطق شبه الصحراوية. وتشترك فى هذه الخصائص 
والصفات المساجد الكثيرة المنتشرة في واحات برقة وفزان*. 

فرق اليو سكازين وغفاسيرف فسان إن المساجلةذات الاسقب 
المسطحة الواقعة فى هاتين المنطقتين» غالبا ما توجد في المناطق الأهلة 
بالسكان العرب» فى حين أن تلك المساجد المسقوفة بقبيبات توجد في المناطق 
التى تسكنها قبائل بربرية0©)» غير أن أهمية وقيمة وصلاحية هذا الرأي أمر 
مشكوك فيهء ويحتاج إلى دراسة وتدقيق» وقد ينطبق إلى حد ماء على بعض 
الواحات مثل واحة أوجلة التي تسكنها قبائل عربية وأخرى بربرية . 

ففي جبل نفوسة مثلاً توجد قبائل عربية وأخرى بربرية» وإن أغلبية 
المساجد وحتى الأبنية المدنية مسقوفة إِمّا بقباب صغيرة أو أقبية برميلية» أو 
الجمع بين هذين النوعين من التسقيف . 

ونجد أغلب المساجد والجوامع (الواقعة على الشريط الساحلي تسقفها 
قباب» وقد أصبح هذا النوع من التسقيف هو الطراز الغالب كما سيتبين ويتضح 
في الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
واحة أوجلة: 

يوجد في هذه الواحة مسجد عتيق جدأء يطلق الأهالي عليه مسجد عبد 
الله بن أبي رلك (جدول «أ» مسقط أفقي رقم 35) يقع في والحة و7 


(1) نفس المرجع . 

)2( بيبانا ص94 و95 (ينقل عن سكارين 762288 1061 0351 1.:6آ) . 

(3) نفس المرجع . 

)4( أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي سرح العمري بن لؤي القرشي. وكان أخو عثمان من الرضاعة» 
وكان رجل دولة وقائدا عسكريا عظيمأء وقد ذكر أنه كان من كتاب الوحي؛ ومات في عسقلان أو 
الرملة في سنة 36 أو 37ه ‏ 656 أو 658ف» وذكر أخرون أنه توفي فى سنة 57ه ‏ 676ف . 

60 هناك ثلاث مدن في منطقة أوجلة : أوجلة العاصمة (المدينة الرئيسية) ومجابرة وميليديلو. 


التى تبعد عن بنغازي جنوباً بنحو 300ك.م. ذكر البكري أن منطقة أوجلة كانت 
مزدهرة» وان مدينتها الرئيسية (إرزاقية) تحوي مساجد وأسواقاء ولم يذكر 
البكري وجود ضريح أو مسجد بهذا الاسم يقع في منطقة الواحة("". 

وذكر ابن عبد الحكم أن عبد الله بن أبى سرح قد توفي في مصر سنة 
6ه - 656ف» ولم يشر ابن عبد الحكم إلى وفاة عبد الله بن أبي السرح في 
واحة أوجلة أو برقة» ولم يشر كذلك إلى وجود مسجد أو ضريح مرتبط باسمه 
في واحة أوجلة20. 


ولكن ابن عبد الحكم أشار إلى أن الصحابي رويفح بن ثابت الأنصاري 
قد توفى في برقة0©. والمؤرخ ليو أفريكانوس. الذي زار ليبيا في نحو 
8فء لم يشر كذلك إلى وجود مسجد باسم عبد الله بن أبي سرح9" كما أن 
المؤرخ كرافاجال مارمول» الذي زار ليبيا في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر لم يذكر ذلك أيضا). وهكذا نصل إلى أن ارتباط اسم عبد الله بن أبي 
سرح بهذا المسجد وبهذه الواحة هو شيء غير واضح» ويحتاج إلى المزيد من 
التحري والتوضيحء والتفسير المحتمل لارتباط هذا المسجد باسم عبد الله بن 
أبي سرح» وهو أن موجة الصوفية كانت في مرحلة الانتشار في شمال أفريقيا 
في القرن الثاني عشر الإفرنجي7. وكانت المشاهد والأضرحة الخاصة بالعلماء 
الورعين ورجال الصوفية» ينتمون إلى القبائل وإلى المناطق الخاصة بالقبيلة. 


(1) البكريء ص12 (ويذكر اسم الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري» ص5 - كما يذكر اسم شاعر 
يدعى دعبل الذي قبره يزويلة ص10) . 

(2) ابن عبد الحكمء» ص2653 - الزاوي معجم» ص42. 

(3) ابن عبد الحكمء ص110. 

4( ,3 .701 رقتتصوء 4 مع.] 

(5) نيقول زيادة: «ليبيا من الحسن الوزان إلى التمغروتي» ليبيا في التاريخ» المؤتمر التاريخي 16 - 
3 النوار (مارس) (بنغازي الجامعة الليبية 1968) ص249 و257 و 264‏ 269 (زيادة ينقل عن 
كرافاجال مارمول وصف أفريقيا العام» ترجمة 56لامء 35اطخ'(1 206ء©) . 

(6) ميساناء ص84. 


وكانوا ينظرون إليهم على اساس أنهم رعاة وحماة لهذه القبيلة أو تلك" . 


وريما اعتقد سكان واحة أوجلة إن وفاة عمد الله د أ يبرم (وهو أحد 
الصحابة وحاملى راية الرسول صلى الله عليه وسلم) كانت في ليبياء وأنه قد 
دفن في أوجلة؛ وهكذا كرم أهالي هذه الواحة هذا الصحابي الجليل» واعتبروه 
حامي مدينتهه» وارتبط اسمه بهذا المسجد وهذه الواحة. 


ويرجع كل من اميليو سكارين0) وغاسبري ميسانا بناء المسجد 
المنسوب إلى عبد الله بن أبى سرح إلى القرن الثاني عشر الإفرنجي» اعتمادأ 
على الروايات الشعبية المتواترة» وعلى الطراز المعمارى وعلى الحقيقة المائلة. 
وهي أن أغلب البناء مطمور في الرمال بفعل مرور الزمن. 


والمسجد الحالي» الذي ربما شيد لتخليد ذكرى عبد الله بن أبى سرح. 
مسقوف بعشرة قباب صغيرة مخروطية تشبه القمع أو الطرطور”'» والبناء كله 
من النوع البسيط» فجدرانه من الحجارة غير المنتظمة» والطين ومغطاة 
بالملاط9". والمباني التي شيدت على هذا الطراز البنائي من الصعب تحديد 
فترات بنائها الأول» علاوة على ذلك فإن قباب هذا الجامع من هذا الطرازء 
ومستوى المادة المستخدمة» لا تعمر لمدة طويلة» ويعاد بناؤها وترميمهاء ومن 


)1( ع2 ]2 :01010) 123163/[) 01 اكتتصةةم عطا رلتقطعاصعط 350 صواظ لعو كلظ 
7 1973 ,(55ع1م 


(2) “قسن افر جع . 

)3( 2 ,واع211ة< 29 عل نقة0 عنآ ,رمتتمعك 

. (4) ميساناء ص82 و83. 

(5) قباب جامع عبد الله بن أبي سرح متشابهة تقريباً مع قباب المنازل التى يطلق عليها منازل خلايا 
النحلء الواقعة فى منطقة حوران بسورياء ويبدو أن هذا النوع من البناء ملائم للمناخ 
الصحراوى . انظر الكتاس : ش 

0 1101325 :05001 ط) 116تاعع]1 اع نف 2010151311 01 11156239 لخ 0010© 000167 
46 ,(19/1 ,ضه105آ 


(6) لم يذكر ذلك أي من رحالة هذه الفترة» انظر هوامش 1 و3 و5 من الصفحة السابقة . 


المحعفل آيقنا أن الننجة يضيفة كابة دده واعنيل نالف العصير 
ال 


والمسجد الذى يطلق عليه الأهالى مسجد أوجلة القديم. هو من 
المساجد العتيقة. وله قباب من نوع ومادة وأسلوب القباب التى تغطي الجامع 
ا )2( للم 
الحفظ». وان بعض قبابه» في أثناء زيارة اميليو سكارين لهذه الواحة (1937). 
قن اتويت 1 والبناء بصفة عامة غير منتظم الشكل» واب قبابه ممختلمة 
الأحجامء وذات أقطار مختلفة» ومن المعتقد أن مسجد واحة أوجلة» هو أقدم 
أوجلة ربما يعود إلى فترة البكري!". 


مدبئة طرايلس: 

دعنا الآن نوجه اهتمامنا إلى فحص التراث والتقليد المعماري لمدينة 
طرابلس للفترات السابقة للعهد العثماني . 

ترك لنا كثير من المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب الأوائل. 
الذين زاروا طرابلس» مشاهدتهم ونصوصهم عن النشاط المعمارى لهذه 
المدينةء فاليعقوبي© (نحو 208ه- 823ف)» وابن خرداذبه7. 


(1) ميساناء ص82» 83. 

)2( .6 ,24 1ه ,19 ,رعتنساط ,85 - 83 م ,1قة0 ع[ رمتتوعكة 

(3) نفس المرجعء شكل 26. 

(4) نفس المرجعء ص85.؛ ميساناء ص82 و83. 

(5) البكريء ص10. 

(06) عبد القادر أحمد طليمات: «سكان ليبيا عند اليعقوبى» ليبيا في التاريخ» المؤتمر التاريخي 
المنعقد فى الفترة من 16 23 (النوار) مارس (بنغازى : الجامعة الليبية 1968) ص225 - 233 
(نقلاً عن كتاب البلدان لليعقوبى). 

(7) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة : كتاب المسالك والممالكء (ليدن 1306» 1889) 
(توفي في نحو 284ه ‏ أو 292ه) (897 أو 904ف) . 


ال واس عور كن بانسو 9 جميعهم يوردول تسموهيا 
قصيرة لا تساعدنا على تكوين فكرة دقيقة عن المعمار الديني لمدينة 
طرابلس . 

فأبن حوفل شين إلى أن طرابلس كان بها رباطات كثيرة» والتي لا تعنى 
فقط تلك الأبنية المحصنة» ذات الطابع الديني أو العسكري» بل أيضا الزوايا 
التى يعيش فيها رجال الدين والصوفيونء الذين ينقطعون عن العالم الخارجي 
للعبادة والزهد» هذا المعنى يمكن تأكيده من نص البكرى الذي يصف فيه 
طرابلس حيث يقول : 

اطرابلس تقع على الساحل» وتحيطها أسوار كبيرة» وجامعها حسن 
البناء»ء وتحتوي على أسواق عامرة»؛ وحمامات ممتازة. 

وفى طرابلس مسجد يسمى بمسجد الشعاب . 2 وهناك رباطات كثيرة» 
أكثرها نشاطأ وشهرة مسجد الشعاب . , ل" 


ويعيرٌ مؤرخو وجغرافيو ورحالة القرن الثاني عشر الإفرنجي» أمثال 
الإدريسي7”» وعبد الواحد المراكشي7'» قليل الاهتمام لتطور العمارة في ليبياء 
وهذا راجع إلى التدهور الاقتصادي الكبير والثقافي كذلك في ليبيا بعد غزو 
قبائل بنو هلال وسليم لمناطق شمال أفريقياء في نحو منتصف القرن الحادي 
عشر الوفرنجي . 


)1( الكرخي: المسالك والممالك (يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري العاشر 

(2) ابن حوقل: وصف الأرض (336ه ‏ 947ف). 

(3) المقدسي: أحسن التقاسيم (القرن الخامس الهجري الحادي عشر الإفرنجي) . 

(4) البكرىء ص7. 

(5) الشريف الإدريسي: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: وصف أفريقيا الشمالية 
والصحراوية, ع تحفيق هثرى بيريز دابرس ١)‏ طبعة ليدن 06 دورى 60 ديهوجي (الجرائر 
5 ) ص89 و90. 

)6( عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق م. سعيد العريان و م. 
العنابي العلمى (القاهرة» مطبعة الاستقامة 1949) ص347 و348. 


وزار طرابلس ابن رشيد السبتي في نحو 685ه ‏ 1286ف» وتوفي في 
ال كن وأثنى على جامع طرابلس الأعظمء ومدرستها المنتصرية. 0 

ووصف المدرسة بأنها كانت كبيرة وحسنة البناء» والرحالة العبدري. 
الذي زار طرابلس (في نحو 689ه ‏ 1290 ف» والذي توفي في 1326 1337 ف) 
أعطى كذلك نفس الوصف والانطباع» مضيقاً أنه لم ير مثل بناء هذه المدرسة 
في أي قطر من أقطار المغرب الإسلامي20 . 


رحلة التجاني والخلفية المعمارية لمنطقة طرايلس الغرب قيل الفترة 
العتثمانية: 


إن أدق وأطول وأشمل النصوص التى كتبت عن العمارة الدينية لمنطقة 
طرابلس الغرب». فى هذه الفترة: هى ما دونه أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
أحمد التجانى» الذي زار هذه المنطقة» ما بين سنة 1306 و1308ف» ونستعرض 
هنا نصوصه المتعلقة بالعمارة الدينية بعد قليل . 


| 
ولإعطاء خلفيةشاملة عن العمارة فى ليبياء فى الفترة السابقة للعهد 


العثمانيى» كان من الضروري أن نضمن كتابنا بعض الأمثلة من المساجد 
والجوامع والمدارس» التي شيدت في تونس في هذه الفترزة:«ذلك أن 'توتسن 
القطر المجاور لنا وإنتاجه المعماري الديني يمكن أن نأخذه للمقارنة بينها وبين 
ليبياء لكونها تمثل مصدراً للتأثيرء خاصة وإن إقليمي طرابلس الغرب وتونس 
كانا خاضعين للحكم الأغلبي  800(‏ 909ف) ولحكم الدولة الزيرية (972 - 
0 ف) والتيى كانت خاضعة للنفوذ الفاطمي (1171-971ف) . 


(1) الزاوي: معجمء ص304 و305» إحسان عباسء» ص 218 و220» الزاوي ينقل عن ابن رشيد 
' السبتي الذي زار طرابلس في اليوم الثالث من ربيع الآخرة في 685ه ‏ 1286. 
(2) أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي: رحلة العبدري: الرحلة المغربية؛ تحقيق 
محمد الفاسي» سلسلة الرحلات رقم 4 حجازية رقم 1» (الرباط: جامعة محمد الخامس 
38) ص76 و7 - 488 انظر على الخصوص ص77. 


وفي نحو 626ه - 1228ف خضعت منطقة طرابلس الغرب لحكام 
الحفصيين» الذين استمروا في السيطرة على المنطقة حتى العهد العثماني في 
نه 11551 النيعة اللسياء ,و1574 بالشيبة. اتوم 

وهكذا يتضح أن ليبيا غالبا كانت» قبل العهد العثماني» في المدار 
السياسي لحكام من المغرب الإسلامي7"؟. ولذلك فإن أي أثر على تطور 
المسجد قبل الفترة العثمانية تكون تونس مصدره. عليه فإن دراسة لبعض 
المساجد المؤرخة؛» التي ما زالت باقية ستكون نماذج طيبة» ومثالية للمقارنة 
فيما يخص طرق بنائهاء وتخطيطاتهاء ونظام تسقيفهاء وهكذا نرى أن دراسة 
محدودة لبعض المساجدء التى تعود للفترات السابقة للفترة العثمانية» تكون 
ضرورية لفهم أشمل وأعم لتطور المسجد من الجانب الفني والمعماري في كلا 
القطرين . 

ومهما يكن فإن الدراسة المقارنة تزودنا بنتائج» التى بدورها ستساعدنا 
على تكوين نتائج تقريبية لتحديد وجود بعض المساجدء التي ترجع إلى ما قبل 
العهد العثماني في ليبياء وهذه المقارئة مهمة خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي تم 
الوصول إليها جزئياً من خلال المشاهدات والإثبات المادي والأدبي» وجزثياً 
من خلال الأقوال المتوارثة المتعارف عليهاء وجزئياً من خلال اللتبدا ايازت الفنية 
والمعماريةء وأخيراً فإن نتائتج هذه الدراسة ستوضح خصوصاً إلى أي فترة من 
الفترات السابقة للعهد العثماني إرجاع المساجد الموضوعة تحت المقارنة إلى 


فثرة ممحددهة . 


مسحد أدبو فتاتة ومسجد قصر الرياط: 


إن هذين المسجدين هما أقدم المساجد المؤرخة الباقية فى شمال أفريقياء 


(1) لإأزومعءنول1 عط وعم 710 طتتنهن)) ,انطع ]18 عط أه نإرمؤ15آ1 ل رمو[ - اططخ 16 [بودة1 
190 ,139.م ,(1975 ووعرط 


وان أهميتهما تكمن فى تصميميهما المعماري. ويقع المسجدان في سوسة 
يتونس» شيّد المسجد الذي يقع في رباط سوسة (حالياً يسمى قصر الرباط) في 
سنة 206ه - 17821" . 

وهو فى الطابق الأول من الرباط (أبعاد الرباط 37.70 ا 38.80 متر) 
والمسجد بهذا الرباط مستطيل الشكل (أبعاده 38 < 7 متر) ويشغل كل الجانب 
الجنوبي الشرقي من الرباط» به عشرة بواكي تسير عمودية على جدار القبلة. 
بكل منها عقدان» السو ريت الصلاة إلى اعد عكر رواق مقناية عا تلاز 
القبلة» وعشر دعامات على شكل علامة (+)» هى التى تحمل سقف هذا 
المسجد الاق العا سن الج مض الو وميا شين 34اقد مترانة مان بقار 
القلة . 

وهناك بائكة ذات عقود مستعرضة تتقاطع مع العشرة بواكي» أي أنها تسير 
متوازية مع جدار القبلة» والغرض المعماري منها هو تدعيم الأقبية البرميلية» 
وهكذا قسم الفراغ الداخلي لهذا المسجد إلى اثنين وعشرين فراغاء والمحراب 
له عقد على شكل حذوة الفرس . 

أما مسجد أبو فتاتة» الذي شيد فى 223ه ‏ 226ه  838(‏ 22)841. فهو 
أصغر “دآ ظآؤ من المسجد السابق» د 71 << 7.88 متر . 


وتقسم الفراغ الداخلي لهذا المسجد أربع دعامات» على هيئة علامة 
(+)» إلى تسع فراغات متساوية مسقوفة بتسعة أقبية برميلية» وتحمل الدعامات 
أربعة بواكي متقاطعة»؛ كل منها لها ثلاثة عقود على هيئة حذوة الفرس» ومسجد 
أبو فتاتة له أيضاً محراب على هيئة عقد حذوة الفرس» ويتقدم مدخل المسجد 
رواق صغير به عمودان (ؤتغصك - هذ - مع1ازه2)» وهذان المسجدان خاليان من 
الزخرفة» وان أسلوب بنائهما بسيط . ويعتبر المستشرق (77/611 0065 .0.ه.؟1) 


)1( 717 رع منصلا عل متعتطة© دعن[ ,«معتستصن1 لطوة نكل غدط81 رباع لل» ,عستدع .ا عمل موععام 
5 - 279 ,1956 معنا .285 - 279 .مم وعتاق8 5ع انناتاقم] كلمنال 


(2) المرجع نفسه. 


إن مسجدى قصر الرياط زافق فتاته . وخاصة المسحد الأخير»ء هما نمودجان 
أوليان لكل المساجد المسقوفة بأقبية برميلية في شمال أفريقيا!!" . 


إن وجود عدد كبير من المساجد المشابهة» المسقوفة بأقبية برميلية» في 


مدينة طرابلس وضواحيهاء والمناطق الأخرى المجاورة تزيد هذه النظرية تأييدا 


والمساجد التى شيدت فى تونس في العصر الحفصى  625(‏ 982ه) 


: 1574ف) تمثلها المساجد الآتية‎  1228( 


المساحد الجامعة تشمل: 


1 
: 


(2) 


(6) 


- جامع القصبة (633ه ‏ 1235ف)9. 

جامع الهواء (منتصف القرن الثالث عشر)!"©. 

- جامع الزيتونة البراني (أو جامع الزرارعية) (682ه ‏ 01282 . 
- جامع الحلق (777ه ‏ 1375ف)0©. 


- جامع باب الأقواس (بداية القرن الخامس عشر الإفرنجي)" . 


وفل شيبذدت هذه الجوامع في مدينة تودس . 


- 246 .زم 21.1 ,1 .ةم ل/8 .8 ,لاعبووعىون 


-تطع مم عا اناعم أء 26ل9ط2لا 1701111011 ,1315105 ع1 50115 111115 1 ,12301311 4217 أعلمام 
.9 - 176.مم ,(1976 ,10:31 أء غزعه1مغطءة' 10 281ه310!ظآ اناألاكقه] ,قتمدذ1) ,ع1 تااعع) 
.6 ,24 5ع11ام1آ 


عيده محمد بن الخوجة: تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديدء (تونس المطبعة 

التونسيةء» 1939)» ص91 95. 

الدولاتلى»؛ ص 200‏ 203؛ أشكال 43 و44 . 

سليمان مصطفى زبيس : القباب التونسية في تطورهاء (تونسء المعهد الوطني للآثار والفنون 

9) ص31 و32؛ شكل 39 و40. (المسجد نسخة مصغرة من جامع الريعوانة تخاضة بالسة 

لمعالجة شكل القبة والمحراب) . 

و7/]1615 أع خدة ,23115) لعل 1اعع10:0 111511112126 عتتتاعة ا لطععة نآ ,كتوععة 71 قمعم رمع 0 
0 عكنا115 ,460 ,459 .مم ,(1954 ,رووعء2 5ع1اوتطمة01) 


تعس المرجع. ص 400 وشكل 1 . 


والمدارس والأضرحة الني بها مساحد صقدرة هى: 
:: به المخريية الشافعة :633 هب :1255 فق)27, 


2 - المدرسة المنتصرية (838 - 841ه)  1434(‏ 1437ف)27) ., 


ضريح سيدي أبو القاسم الزلليزي» توفى في 902ه ‏ 1496ف)0" به 
فالمساحد الجامعة هذه لها خصائص مشتركة» فهى متسعة ومعملةغ. 
يتكوّن الجامع غالبا من قاعة صلاة مستطيلة مبنية من الحجارة الحسنة الصقل» 
وتلحصر الزخرفة فى هذه الجوامع في منطقة المحراب وقبة بهو الميحراب 
والمدخل والمتذنة» وبيت الصلاة في هذه الجوامع يحاط من الخارج بأكثر من 
رواق من ثلانة جوانب من بيت الصلاة وكذلاك أكقر بعد ضيبم 0 إن وجود 
مثل هذا الرواق أو الأروقة» التى تحيط ببيت الصلاة من الخارج» وتعلد 
الصحون في الجامع الواحدل©» هي ظواهر معمارية جديدة ومثيرة» ومثل هذه 
الملامح المعمارية يمكن رؤيتها في الجوامع التى شيدت في الفترة العثمانية في 
٠.‏ (6 
كل من ليبيا وتونس ". 
(1) الدولاتلى» ص 222 ١224‏ الخوجةء» ص175 - 178. 
(2) نفس المرجعء ص 224‏ 227» الخوجةء ص184 - 186. 
(3) الدولاتلي. ص 206 - 213؛. شكل 45 (ينسب المسجد الصغير إلى الدولة الحسينية) انظر 
ص 208 . 
(4) أغلب المصادر الفرنسية تطلق على هذا النوع من المساحة المحصورة صحون . 
)5( جامع القصبة له رواقان وثلاثة صحون تحيط ببيت الصلاة. 
وجامع الهواء له ثلاثة صحون تحيط ببيت الصلاة . 
وجامع باب الأقواس له صحن واحد» ورواق واحد خارج بيت الصلاة. 
6( جامع يوسف داي 1025ه - 1616ف . 
جامع حمودة باشا 1066ه ‏ 1655 . 
جامع سيدي محرز 1086ه ‏ 1675. ظ 
تقع هذه المساجد في تونس . ٌْ > 


5 5 5 بم - 2 تل و تيك 28> دراه 
. م 1 - يخ قوير ل 
: 8 2-0 ا لاح عا م ا 901 
١‏ ٍ. ََ ار ا 
1 ا أ 1 
١ .‏ : اال" يك م و 2232 
ع 3 كر ا ع .0 عو حى عفكر 1 
5 9 8 1" ات 2 يت- ---75.-< 3 
5 1 د وكين - “ل يك 7 د 


أما نظام التسقيف في هذه الجوامع فيختلف» بعضها ذات أقبية برميلية. 
والبعض الآخر ذات أقبية برميلية متقاطعة» أو سقف يجمع بين هذين النظاميين 
من الأسقف والبعض الآخر من الجوامع لها أسقف مسطحة؛. وفي كل هذه 
الجوامع استخدمت دعامات وأعمدة» ودعامات ساندة ملتصقة بالجدران. 
لحمل العقود وتقسيم الفراغ الداخلي لقاعة الصلاة إلى فراغات متساوية» هذا 
الترتيب الداخلي لهذه الجوامع يبين استمرارية للنوع القديم من المساجد 
الجامعة» ووجود قبة تغطي منطقة المحراب» ووجود مئذنة مربعة يدعم ويبرهن 
على هذه الاستمرارية(0©, 

وما يجب التنويه عنه أن مساجدأء بهذا النوع والضخامة والفخامة. لم 
يشيّد في ليبيا في العهد الحفصيء على أن نوعا من هذه الجوامع وصل تأثيره 
إلى ليبيا في بداية العهد العثماني» والمسجد الوحيد المشابه لهذه الجوامع 
التونسية» هو جامع مراد اغا بتاجوراء» الذي شيّد فى سنة 960ه ‏ 1553 ف 
جدول «ب» مسقط أفقي 7) (راجع التحليلات المعمارية ومصدر التأثير في 
الفصل الثامن من هذا الكتاب) . 

ما المسناحن الصفيرة» القى توجة ضمة اضة المدازسن كالمدرسة 
الشمعيّة والمنتصريّة» عادة تتكوّن من نلانة أروقة» إما مقوائية! أو مشفعافدة 
على جدران القبلة0©» وفي بعض الأحيان تكون أسقفها مسطحة محمولة على 
بواكى تحملها أعمدة» أو دعائم» ودعائم ل إن مساحة وعدد الأروقة 


جامع محمد شائب العين 1111ه 1699. 
جامع أحمد القرمانلى 1150ه ‏ 1738 . 
جامع مصطفى قرجى 1249ه ‏ 1834 . 
وتقع هذه المساجد فى طرابلس . 

)1( ومن أمئلة ذلك مسجد القيروان والزيتونة وجامع سوسة. 

)2( الدولاتلى. شكل 45. 

(3) نفس المرجع. شكل 58. 

)4 في تخطيطها العام ونظام تسقيفها فهذه المساجد تشبه مسجداً آخر في زاوية سيدي على 
الفرجاني في مديئة ساحل الأحامد سوق الخميس» ٠‏ انظر كتاب الزاوي : معجمء صص166» 167 
الزاوي : : أعلام» ص194 يعطي التاريخ 5ه 1703. 
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وخلو المسجد من الزخرفة» ومقدار الصنعة لهذه المساجد التونسية الصغيرة 
يذكرنا بالمساجد الليبية الصغيرة المماثلة» وبعض هذه المساجد سبق ذكرها 
والبعض الاخر سنتناوله فيما بعد. هذه المساجد الليبية أثبتنا وسنثبت أكثر فيما 
بعد إنها ترجع إلى الفترات السابقة للعهد العثمانى (جدول «ب"» مسقط أفقى 
رقم 40. 250 51. 52 53. جدول «ج) س1 القن رقم 62 63). قبران 
الفرق هو إن المساجد الليبية غالبا ما تغطيها اسقف من ثلاثة أقبية برميلية متوازية 
على جدار القبلة» والبعض الآخر لها أسقف مسطحة. في حين إن المساجد 
التونسية الممائلة لها ثلائة أروقة ذات أسقف مسطحة. 22 

ومما يجب توضيحه في هذا الخصوص. أن المساجد الليبية الصغيرة 
المشابهة» وغير المؤرخة تتشابه مع تلك المساجد التونسية التي توجد مع كل 
من مسجد رباط القصر ومسجد أبو فتاتة» اللذين شيدا في العهد الأغلبى  800(‏ 
9ف ) (821ف و8330 841ف على التوالي) . 


تطرقنا في الصحفات السابقة إلى أن ليبيا خضعت للحكم الحفصي في 
تونس في سنه 626ه - 1228ف » الذي استمرت سيطرته على المنطقة حتى سنة 
0 ف. إلا أنه فى هذه الفترة استقل بعض زعماء القبائل المحلية عن 
الحفصيين لبعض الوقتء وتشير المصادر الأدبية إلى أن سكان المناطق الليبية 
غالبا ما كانوا يثورون ضد نظام الحكم والإدارة الحفصية. 

وعلى الرغم من عدم الاستقرار السياسي» فقد أشارت المصادر إلى أن 
طرابلس كانت المدينة الوحيدة فى ليبياء التي ازدهرت في المنطقة الجغرافية 
الواقعة بين تونس والإسكندرية في العهد الحفصي7" . 

كنا تشير المضادر أنفنا إلى أنمدة طرابلس شيدك :بها قفن المساحن 


والمدارس والمستشفيات 4 وأدنية أخرى 000 : 


)1( ليو أفريكانوس» جك ص 135 0 قبروه) الحوليات» ص 771 و78 »2 زيادة» ص 259. 
(2) نفس المرجع. 


والفني والثقافي لمدينة طرابلس». خاصة في المرحلة الأخيرة من العصر 
الحفصي!2. ومن الواضح أن هذا الانتعاش الثقافي يرجع إلى النمو التجاري 
ا )2( 

بين أفريقيا وأوروبا عن طريق طرابلس ". 
طرايلس الغرب. فى فترة العهد الحفصي نجده في كتاب رحلة التجاني . الذي 
أله أبو محمد عبد الله بن محمد التجاني, الذى كان كانا للوزير الحفصي . ع 
يحيى بن أحمد اللحياني فى عهد السلطان أبو عصيدة  1295(‏ 1309ف)20 . 
وقد رافق التجاني الوزير أثناء رحلته ثمانية عشر شهرا بين 706 - 708ه (1307 - 
8 ف). 

وفي أثناء مكوثه في منطقة طرابلس» درس التجاني التطور السياسي. 
والاجتماعى والاقتصادى. والثقافي. والمعمارى لمنطقة طرابلس الغربس». 
وحسب وصفه إن طرابلس كانت مدينة مزدهرة. 

ويبين التجاني في مبالغة إن المساجد فى طرابلس كانت من الكثرة بحيث 
تفوق عدد البيوت9. وقد ضمن التجاني في رحلته كل المساجدء التى شاهدها 
منطقة طرابلس الغرب» فى الفترة الحفصية إلا إن هذا النص غير كاف ليعيئنا 
على تكوين فكرة دقيقة عن التقاليد المعمارية للمسجد الليبي في هذه الفترة 
تكمن المشكلة فى أن الذى نعرفه» من وصف التجانى هو أسماء المساجد 
(1) لآمت1 8618118 20115]313210) نفس المرجم ,1*658110 ,740 - 22.738 ,77013 ,كلامقع لم4 معآ 


و1969 321 زجع 1 501101 ,للإط امآ ,لأمم كط" 1311151 .1 وكتاقط؟]1 ,.قصد*1 .1850 31 1510 1231 
,2.24 


(2) هنسةغناهص ك1 18 رمقةط عل لدعم انآ غ1 ,عنلنتقسلعط 12 عل 6ز11.81 ,1010 ,قناضوء ألم مآ 
129 ,128.مم ,(866 لتقعاعع8 5تطتيخ) ععدصمره2) عنطصممع مع ,ماوع 11301 ربعم اع متحزمء 


)3( أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» (تونس: 
المكتية العتيقة 1966) ص56 هامش رقم 1. 
(4) التجانيى» ص254. 


بدون ذكر وصف لهاء خاصة فيما يتعلق بمخططاتهاء. والمواد المستخدمة فى 
البناءء ونظام التسقيفء وأنواع الزخارف» والأشكال المعمارية المختلفة: 
علاوة على ذلك أن بعض أسماءالمساجد التى يعطيها ما زالت مستخدمة. 
والبعض الآخر قد تغيرء لذلك في غياب الإثبات الكتابي على الأبنية» أو أي 
معلومات موثوق بها حول المساجد والجوامع» التي ما زالت باقية» فهذه 
الدراسة تعتمد على تحليل الشكل المعماري»ء طرق التسقيف» المخططات 
الأرضية» والمقارنة من أجل الوصول إلى نتائج تقريبية عن تواريخ المباني تحت 
الدراسة» وتشمل المقارنة المساجد والجوامع التونسية المؤرخة والموثقة في 
الفترة الحفصية» والفترات السابقة لها التى ذكرت أعلاه» وتلك التي ذكرها 
التجاني وغيره من المؤرخين المؤلفين» والمقارنة تشمل كذلك تلك المساجد 
.والجوامع الليبية الموثقة والمؤرخة» التى شيدت في العهد العثماني التي سيتم 
مناقشتها في الفصول التالية» بعد مجيء الأتراك إلى ليبيا حدث تطور جذري في 
الطراز المعماري للمسجد الليبي» خاصة في طريقة التسقيف» ونوع مخطط 
المسجد والتى تختلف عن تلك التي شاهدناها في المساجد غير المؤرخة . 

إن المعلومات المتعلقة بالمعماري الديني لمنطقة طرابلس الغرب» توجد في 
مواقع مختلفة من كتاب رحلة التجاني» وسنعرضها في تسلسل تاريخي ونبدأ ب: 


يقع مسجد الشعاب في الجانب الشرقي من مدينة طرابلس”'2؛ ولم تذكر 
المصادر اسم المواطن الذى شيده» وبعد فترة قصيرة من بداية التشبيد أصبح هذا 
المواطن عاجزاً مالياً عن الاستمرار في البناء» وفي هذه المرحلة تولى مسؤولية 
استكمال المشروع شخص اسمه أبو محمد عبد الله الشعاب» والذي كانت حرفته 
النجارة ومشهور بورعه وتقواه» وقد توفي في سنة 243ه ‏ 857 ف , 
(1) البكري» ص7:» التجاني ص247» الزاوي: معجمء 24313 إحسان عباس» ص104 . 


)2( أين عبد الحكمء ص 2171 التجانى» ص247 و248» الزاوي: معجم» ص313 و314» إحساب 


ولم يذكر التجانىي وصفا لشكل ووتاة المسيوة. والبكري بدوره لم 
يذكر شيئاً عن المبنى أو تفاصيله المعمارية في زيارته لليبيا في نحو 1028 - 
4 ف”"'. وقد أرجع الشيخ الطاهر الزاوي (1968) في معجمه هذا المسجد 
إلى القرن الثالث الهجريء والتاسع الإفرنجي0". 

وهناك مسجد مازال قائمأ في الجزء الشرقي من مدينة طرابلس يحمل هذا 
الاسم» ثم أزيل في بداية السبعينات» وأقيم على موقعه جامع جديد له تخطيط 
مخالف لمخطط المسجد القديم سنة 1976 . 


جام كريس 

أشار التجاني إلى أن جامع طرابلس بناه أبو عبيد. على يد عبد الله بن أبي 
مسلم؛ وخليل بن إسحاق في 300ه ‏ 900ف© . 

وكان الجامع يقع بالقرب من المدرسة المستنصرية» التي كانت تقع 
بالقرب من قوس ماركوس أوريليوس» وقد وصف التجاني هذا الجامع بأنه كان 
كبيرا وفتسيعا وان له أعمدة عر تفع وبيّن أن سقف الجامع كان قد جدد حديثاً 
(أي قبل زيارة التجاني لهذا الجامع)» كما ذكر إن الجامع له معذنة©6) كبيرة 
مشيدة على أعمدة» وكان بدنها العلوي سداسي الأضلاع 77 . 


مشابهأء وذكر بأن المجامع كان كبيراً وحسن البناء 0 . 


)1( الزاوي» نفس المرجع . 

(2) ابن عبد الحكمء؛ ص171؛ البكريء ص7. 

)3( الزاوي» نفس المرجع . 

(4) المسجد الجديد ما زال يحمل نفس الاسم القديم. 

)3( التجانيء ص253» الزاوي: معجمء ص91.: 92 عمر أحمد مختار: التشاط الثقافي في ليبيا . 
(بيروت» دار الكتبء 1971) ص107. 

(6) ذكر البكري أن جامع إجدابية كانت له صومعة مثمنة. 

(7) التجاني» ص253. 


)8( البكري». ص7 . 


وقد أعطى العبدري بدوره وصفاً مشابهاً لجامع طرابلس بأنه كان حسن 
الا وهكذا يتضح بأن وصف التجاني لهذا الجامع يتمشى مع الوصف 
الذي ذكره كل من البكري والعبدري؛ ومما يتضح من هذه النصوص إن الجامع 
كان حسن البناء وكبيرا وسقفه محمولا على أعمدة وله مئذنة غير عادية الشكل. 


جامع الحدة: 


ذكر التجاني بأن هذا الجامع شيد في العهد الأغلبي  800(‏ 909ف) 
وشيدته جدة بنى الأغلب» كان هذا المسجد يقع خارج مدينة طرابلس بالقرب 
من المقبرة؛ كما كان يسمى أيضاً بمسجد البارزيء تسبة إلى الشبخ أبى زكريا 
البارزي» كما كان يسمى أيضاً بمسجد أبي عثمان سعيد ابن خلفون 
الحساني» وهو مندثر ولم يعد له وجود الآن. 


جامع طرابلس الأعظم: 

ذكر التجاني هذا الجامع بأنه كان يوجد بالقرب من أسوار مديئة طرابلس» 
بين باب البحر والباب الأخضر 7" . ويضيف التجاني بأن الإمام المهدي زار هذا 
المسجد أثناء رحلته إلى مصرء ولم يذكر التجاني اسم مؤسسه وتاريخ تأسيسه؛ 
ولم يعطي وصفاأ للمسجدء وكل الذي ذكره التجاني أنه كانت هناك نافورة أو 
حنفية بالقرب من الجامع . 

والوصف الذي أشار إليه التجاني يناسب موقع جامع الناقة الحالي» ويرى 
الشيخ الطاهر الزاوي أن هذا الجامع شيده الفاطميون» ومن المحتمل أن الذي 
شيده هو المعز لدين الله الفاطمى» الذي مكث في طرابلس أثناء ذهابه إلى مصر 
(1) العبدرى» صص77. 


(2) التجانىء» صر249» الزاوي : معجمء ص312» إحسان عباس؛ ص104 . 
(3) التجانى» ص245» الزاوي: معجمء» ص94 و95» إحسان عباس؛ ص104 . 


بين الرابع والعشرين من ربيع الأول» والسابع عشر من ربيع الآخر سنة 
ركان 

وغاسبري ميسانا يرى بدوره إن جامع طرابلس الذي بنأه بنو عبيد» هو في 
الحقيقة الجامع الذي زاره المعز لدين الله الفاطمي أثناء رحلته من المهدية إلى 
القاهرة» ويرى ميسانا أن المعز لدين الله تقديرا منه لما قام به أهل طرابلس من 
حفاوة بالغة أثناء وجوده في طرابلسء قد منحهم ناقة محملة بالذهب لصرفها 
على تجديد وتوسيع جامع طوايل 7 ويبدو إن الاعتقاد في هذه الأسطورة من 
قبل الأهالي الغرض منها تفسير سبب تسمية الجامع بجامع الناقة . 
جامع الناقة: 

وجامع الناقة الحالي (جدول «ب» مسقط أفقي رقم 43) يقع بالمدينة 
القديمة على بعد نحو 50 متر غرب جامع أحمد القرمانلى (1738)» وقد دمره 
الاشيبان ضمن المساجد والأبنية الدينية» التى دمرت عند احتلال الإسبان 
لطرايلس سنة 1510؛ وبقي الجامع في حالة خراب لمدة ما يقرب من قرن من 
الزمان حتى جدده الوالي التركي صفر داي» وإلى ولاية طرابلس الغرب؛ 
واستخدمت في البناء الحالي بقايا الجامع الأول0©. والمسجد الحالى مسقوف 
بائنتين وأربعين قبة وسبعة أقبية برميلية . 


مجموعة أخرى من المساجد: 
الذي كان يقع على الجانب الشرقي من طرابلس7» وينسبه الطاهر الزاوي إلى 


)1( الزاوي: تاريخ »ء ص194» إحسان عباس» ص104. 

(2) ميساثاء ص164 - 167. 

)3( المرجع نفسهء اللوحة التذكارية التي فوق المدخل تحمل تاريخ البناء واسم الوالي الذي أعاد 
بناء المسبجد . 

(4) التجاني» ص248. 


الشيخ أبي نزار خطاب البرقي. الذي توفي في سنة 373ه ‏ 983ف!2. ولا 
عجان جامع بهذا الاسم وقد الفكر يعرور الزفى. 

وذكر التجاني مسجداً آخرء وهو مسجد ابن فرج» الذي شيده الفقيه أبو 
مسلم مؤمن بن فرج الهواري الطرايلسي» الذى توفي فى سنة 442ه - 1050[ ف». 
ويحدد التجاني موقع هذا الجامع بآنة كان بداخل المدينة» بين جامع طرابلس 
وبين جامع الفقيه أبي الحسن بن محمد المنمر الطرابلسي» الذي ولد في سنة 
8" . ولم يذكر التجاني شيئاً آخر عن هذا المسجد» والموقع الذي أشار 
إليه التجاني لهذا المسجد ينطبق على موقع جامع سيدي عطية الفلاح الحالي - 
(جدول «أ» مسقط أفقي رقم 27)» وإذا قبلنا بنظرية ميسانا القائلة بأن جامع 
طرابلس الأعظم هو جامع الناقة عليه يمكن اعتبار المسجد المسمى بمسجد ابن 
فرج معادلة ببجامع الخروبة» (جدول «أ» مسقط أفقي رقم 31) الذي يقع على 
بعد نحو 150 متر شمال غرب جامع الناقة . 

وعلى العموم يرجع كل من جامع سيدي عطية» وجامع الخروبة إلى 
الفترة العثمانية (بالنسبة إلى الجزء الجديد من جامع الخروبة) وان تاريخها غير 
واضح بالتحديد» وانه لا يوجد مسجد يحمل اسم ابن فرج حاليا. 

(راجع المناقشة الخاصة بجامع الخروبة في الفصل السابع من هذا الكتاب) . 

وذكر التجاني مسجد الشيخ أبى الحسن علي بن أحمد الخطيب» الذي 
قام بالوعظ والتدريس فيه لمدة ما يقرب من أربعين سنة227. ولم يذكر التجاني 
موقع الجامع ولم يصفه أيضأء والمصادر التى كتبت بعد التجاني تكرر نفس 
الكلام الذي ذكره: ولا يوجد فى الوقت الحاضر مسجد يحمل هذا الاسم 
ومن الواضح أنه اندثر . 
(1) الزاوي: أعلامء ص102. 
(2) التجاني» ص264» 265: إحسان عباس» ص212 و213. 


ظ )3( التجاني . ص 251 . 
6 النائب : تفحاث »ع ص 78 . 


وأشار التجانى كذلك إلى مسجد العشرة» الذي ذكر أنه شيد في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الإفرنجي. قبل خضوع طرابلس للموحدين”". 
رومن التتجاج أن المسجد كان يع خارج أسوار طرابلس» وكان ابن مطروح 
ومجلس الشيوخ العشرة» الذي كان يرأسه وكانوا يناقشون فيه أمور البلد . 
ومن الواضح إن المسجد مندثر . 


وباختصار شديد يتضح أن المعلومات» التي أوردها التجاني» في كتابه 
عن مساجد طرابلس وضواحيهاء لا تلقى ضوءاً واضحاًء ولا تعطي تفاصيل عن 
معمار المسجد الليبي فى هذه الفترة» وان ما عرفناه منها هي أسماء المساجد 
بدون ذكر لوصفهاء والاسم الوحيد الذي ذكره التجاني» ولا زال مستخدما 
حالياً هو جامع الشعاب» وان الوصف المعماري الوحيد الذي ذكر هو وصف 
مئذنة جامع طرابلس وبيت صلاته المعمد. 


مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي: 


ذكر التجاني في رحلته قبر سيدي عبد الوهاب القيسي وبعض 
الما 0 25 زار ضريح سيدي أبى محمد عبد الوهاب اقيم ودكر 
أن قبره يقع في مدينة طرابلس على الجانب الشمالي قرب البحر'. ويوجد في 
الوقت الحاضر بناء صغير يتكون من ضريح مسقوف بقبو برميلي» تتوسطه قبة 
صغيرة» ومسجد صغير مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبة 
يحمل هذا المسجد اسم الشيخ سيدي عبد الوهاب القيسي (جدول «ب» مسقط 
أفقى رقم 48)» وسندرس هذا الجامع بالتفصيل حين نناقش المساجد الصغيرة 
من هذا النوع في الفصل الثامن . 


)1( التجانى, ص 251 . 

)2( المرجع السابق. إحسان عباس. نفس المصدرهء الزاوي: معجمء» ص314. 
(3) التجانىء ص237 و238. 

(4) المرجع السابقء» ص259. 


وفك شهلنا بالدازاسة كذلك» الهعؤارس» لأ عضا منيا فلحق برها مساجد 
صغيرة» كما هو الحال فى بعض المدارس التونسية التى شيدت فى العصر 
الحفصيء مثل المدرسة الشمعية والمنتصرية الى كط السام 
البارية"". عدار التواان إلى ودر يعن النتارس فى نقينة عل انس باه 
اعبنيا يناه فى الندرسة هين الت ايها آبر سيد ينا الينية بع أن 
البركات بن أبى الدنيا  606(‏ 684ه) فى الفترة ما بين سنة 655 و658ه (1257 - 
وكداف)© , - ش 

ويضيف التجاني أن هذه المدرسة كانت كبيرة» وحسنة البناء» وتقع 
بالقرب من قوس ماركوس أوريليوسء. ومن الواضح أن هذه المدرسة قد 
اندثرت» وهكذا نرى أن ما ذكره التجاني متطابق مع ما ذكره كل من ابن رشيد 
البيتن» الذي زار طرابلس سنة 1286ف» وتوفي في سنة 1324ف0©؛ والعبدري 
الذي زار ليبيا في سنة 1290ف47 . 


مساجد وزوايا جدرور: 


ضمن التجانى في كتابه بعض المساجد التي تقع في جنزور. وهى منطقة 
آهلة بالسكان» تقع غرب طرابلس بنحو خمسة عشر كيلو متراء ومن هذه 
المسنا حد : 


مسجد جنزور القديم: 
يتكون المستحد الحالى من فاعة صلاة وصحن» ويحيط بهذا الصحن 
رواقان» يقع أحدهما على الجانب الجنوبي الغربي والآخر على الجانب 


(1) الخوجة.ء ص 176» 184 انظر كذلك قائمة المساجد على صفحة 173» الدولاتلي» ص222 - 
07 

(2) التجانى» ص215 و252» الزاوي: معجمء» ص301 و305» إحسان عباس» ص218 و2220 . 

(3) الزاوي: معجمء ص304 و2305 إحسان عباس » ص218 و220. 

(4) العبدري» ص77. 


الشمالى الغربى» أما المئذنة ‏ السلم فتشغل الجانب الشرقي من المسجد من 
ان 7 الفصل الثالث حول مناقشة أصل ونشأة المئذنة ‏ السلم في 
معمار المسجد بصفة عامة)»: بيت الصلاة مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع 
جدار القبلة» محمولة على ستة عقود نصف دائرية» التى بدورها تحملها أربعة 
أعمدة من الرخام» كل واحد منها من قطعة واحدة» ودعامات ساندة ملتصقة 
بالجدران من الحجرء تيجان الأعمدة كورنثية» مأخوذة من الواضح من أبنية 
قديمة؛ محراب المسجد بسيط» عبارة عن تجويف غير عميق في جدار القبلة» 
المنير بدوره بسيط يتكون من ثلاث درجات من الحجرء والمبنى كله خالٍ من 
الزخرفة . 

وجامع جنزور القديم يشبه جامع أبو فتاتة» الذي يقع في مدينة سوسة في 
تونس» والذي شيد فى سنة 838 - 841ف» كما يشبه أيضا مجموعة من 
المساجدء التي تقع في منطقة جنزور نفسهاء وكذلك طرابلس وضواحيها ومنها 
مسجد السيّاح (معلومات أوفى في صفحة 87 - 91). 

هذا الجامع يقع في جنزور وله تخطيط مشابه لتخطيط مسجد جنزور 
القديم؛ يتكوّن من صحن وبيت صلاة مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع 
جدار القبلةء وهناك مساجد أخرى تشبه هذين المسجدين تقع في طرابلس 
وسوق الجمعة: منها مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي» سيدي سالم المشاط 
(الجزء القديم)» سيدي إسماعيل بن يربوع (الجزء القديم) مسجد العمروص 
بسوق الجمعة مسجد الشعاب القديم (جدول «ب» مسقط أفقي رقم 8 و50 
و53). 


فكل هذه المساجد تشبه في كل شيء» جامع جنزور القديم وجامع أبو 
فتاتة» وكل المساجد الليبية من هذا النوع يمكن إرجاعها إلى الفترة السابقة 
للعهد العثماني» من خلال المصادر الأدبية» ودراسة الشخصيات المنسوبة 
إليهاء ودراسة الأضرحة المقامة إلى جوارهاء وكذلك من خلال الأقوال 
المأثورة المتداولة» والتى ستناقش فيما بعد. ظ 


والجدير بالذكر أن التجاني أشار إلى أن جامع جنزور القديم شيده عمرو 
بن العاص في نحو 23ه ‏ 643ف27©» وتذكر المصادر أن عمرو بن العاص شيد 
مسجدا بطرابلس» بعد تخليصها من البيزنطيين» وتشير المصادر إلى أن 
الموقع. الذي شيد عليه عمرو مسجده هو الموقع المقام عليه حالياً جامع أحمد 
القرمانلي (2/)1738. 


والمعلومات التي ذكرها التجاني عن مسجد عمرو بن العاص يمكن 
ربطها بمسجد جنزور القديم وهو أقدم المساجد القائمة حالياً في منطقة جنزور» 
ومما يزيد هذا الرأي تدعيماً هو حفر الأساسات للجامع الجديد» الذي أقيم إلى 
جوار جامع جنزور القديم سنة 1976 وشاهدتها عند زيارتي الميدانية في هذه 
السنة للموقع» بينت أن جدران المسجد القديم من الخارج أغلبها مغطاة بسبب 
تراكم الرمال عبر القرون والملامح المعمارية واستخدام الأقبية في التسقيف. 
وتخطيط البناء» والبساطة في التشييد» وخلو المسجد من الزخرف» كل ذلك 
يثبت قدم المسجد وجامع جنزور القديم يشبه في كثير من ملامحه جامع أبي 
فتاته الذي شيّد فى سوسة سنة 838 - 841ف0©؛ والذي يعتبره المستشرق 
كريسويل النموذج الأول لكل المساجد ذات الأسقف البرميلية الشكل التي 
شيّدت في شمال أفريقيا. 

إن ما ذهب إليه التجاني. واكل للك سكان المتطقة عات مسعن هدر ون 
القديم شيّده عمرو بن العاصء أمر مشكوك فيه تاريخيا ومرفوض من حيث 
البناء الحاليّ» وأعتقد أن المسجد في وضعه الحالي يرجع إلى فترة أسبق من 
العصر الحفصي  1228(‏ 1510ف) . 

والمسجد الكبير ذو القبة» والذي شرع في تشييذه في سنة 1976 


(1) التجانى» ص251 و2»252 إحسان عباس» ص218 و220. 

(2) التجاني» ص215 و2245 نجم الدين غالب الكيب: مديئة طرابلس عبر التاريخ» (القاهرة: دار 
الجبل الفجالة 1971) ص88 91. 

)3( 5 - 2.279 ب6لتجع.آ 


واستكمل بناؤه فى عام 1978» أقيم ملاصقاً لمسجد جنزور القديم» وثم هدم 
جزء كبير من الصحن. ولم يبق من البناء إلا بيت الصلاة لتستخدم الأرضية في 
بناء الجامع الجديد. ولكي تسمح بالحركة بين المسجدين المديم والجديد» 
وبحسب ما هو مدون على المخطط والمسقط الأفقي والقطاع للمسجد 
الجديد. التي قمت بفحصها في موقع البناء» أثناء دراستى الحقلية وإعدادي 
للأطروحة في صيف 1976.» والتي كانت مع المهندس التونسي» الذي كان 
يشرف على البناء» فإن الجامع الجديد سيطلق عليه «جامع عمرو بن العاص بن 
عبان». وتشييد هذا الجامع الجديد إلى جوار جامع جنزور القديم يجعلني أفكر 
في احتمالين اثنين : إعطاء المسجد الجديد إسما قديما يتمشى مع الااعتقاد 
السائد أن جامع جنزور القديم سيّده عمرو بن العاصء والثاني أن بناءه في 
الحقيقة هو تخليد الاسم المشيّد الحقيقي لجامع جنزور القديم أو الذي ارتبط 
اسمه بهذا الجامع. والذي لم يكن عمرو ابن العاص الذي فتح مصر وليبياء 
وإنما هو شخص اخرء وهو عمرو بن العاص بن عبان» عليه فالتجاني كان 
يقصد أو يشير إلى جامع جنزور القديم الذي ربما شيده «عمرو بن العاص بن 
عا (): 


جامع الشيخ أبو الحسن السيقاطي: 

ويخبرنا التجاني عن مسجد آخر يقع في جنزور بالقرب من الشاطئ» بناه 
الشيخ الفقيه أبو الحسن السيقاطي» والذي هو مقبوز بجوار المسجد» والشيخ 
أبو الحسن السيقاطي توفي فى سنة 420ه ‏ 231029 , (جدول «أ» مسقط 
أفقي رقم 33)» البناء الحالي يتكون من جزئين: الصحن وبيت الصلاة. 
والأخير مسقوف بتسع قباب محمولة على عقود نصف دائرية» وعلى مثلثات 
كرويّة في مناطق الانتقال والسقف محمول على هذه الشبكة من العقود التي 


)1( ما زلت مستمراً في التحري عن هذا الاسم وللأسف لم أوفق لحد الآن. 
(2) التجانى؛ ص219» إحسان عباس» ص212 و213. 


ترتكز على أربعة أعمدة» لكل منها من قطعة واحدة. ودعامات سائدة ملتصقة 
بالتجدران الأربعة ثلائة من هذه الأعمدة لها تيجان استخدمت بكثرة خاصة فى 
العهد القرمانلي  1711(‏ 1835). هذه الأعمدة الأربعة والعقود التى تحملها 
تقسم بيت الصلاة إلى تسع وحدات فراغية متساوية» وجعلت النغاماف البائذة 
من الجدران الأربعة لبيت الصلاة» تبدو كأنها بواكى كاذبة ذات عمق بنحو 
0سم . ْ 

ومحراب الجامع عبارة عن حنية بسيطة غير عميقة» والمنبر يتكوّن من 
ثلاث درجات من الحجرء ويحيط بالصحن رواقان أحدهما يقع على الجهة 
الشماليّة الشرقيّة؛ ويحتوي على حجرة صغيرة» ومراحيض» وحنفيات 
للوضوءء أمام الرواق الواقع على الجهة الجنوبية الغربية له بائكة محمولة على 
عقدين يرتكزان على عمودء هذا الرواق يستخدم للصلاة» أما الجهة الجنوبيّة 
الشرقيّة من الصحن تشغلها سقيفة ومخزن مستطيل مدخله يقع خارج 
المسجدء. وعلى هذا الجانب من الصحن توجد المئذنة - السلم التى تؤدي إلى 
سطح المسجدء. وهذا ملمح معماري شائع في معمار المسجد الليبي. 
والجامع به دعامات ساندة من الخارج لتحمل الرفس المعماري الذي تحدثه 
القباب» وهذا أيضا ملمح معماري شائع في معمار المسجد الليبي فى هذه 
الفترة . [' 

وتشير المعطيات المعمارية إلى أن مسجد سيقاطه (كما يعرف حالياً عند 
الأهالي) أعيد بناؤه في نحو القرن الثامن عشرء فحالته الإنشائية جيدة. وأنواع 
الأعمدة وتيجانهاء واستخدام المثلثات الكروية في مناطق الانتقال في القباب؛ 
كل ذلك يدعم هذا الرأي . 


مساجد أخرى على ساحل جذزور: 
زار التجاني على ساحل جنزور ضريح الشيخ أبي عبد الجليل الحكيمي. 


الذي توفي في ربيع الأوّل سنة 685ه - 1286ف» وقد شاهد التجاني هذا 


التاريخ مكتوباً على ضريحه('"» ذكر التجاني أيضاً أن الشيخ بن 
بجوار المسجد الذى كأن يتعبك فيه. والذي لم يعرف مشيّده الحقيقيّ» و 
إلى الشيخ الحكيمي. هذا المسجد وهو أحد المحارس التى ا 
الشريط الساحل ©. 

وبالاضافة إلى هذه المساجد فقد ذكر التجانى أن عدداً من المساجد 
الأخرى تقع على الشريط الساحلي قد شيّدها الأغالبة» الذين أقاموا كثيراً من 
الرناظات» تمعد من الاسكتدوية إلى سيعه! ..بوعلى أى حال فإن كلمة رباط 
لسكنى المرابطي: » كما هو الحال فى رباط القصر (يسمّى حالياً قصر الرباط) 
سديتة سوينة 4 وإلعنا كلعة وباط تشير أمقنا إلى مت موز لم دز الور ععية 
ينقطع الصوفيّون فيه للعبادة لفترة محددة. أو أحياناً طيلة حياتهم وقد كتب 
البكري أن إقليم طرابلس الغرب تكثر فيه الرباطات» وكان أكثرها شهرة ونشاطأ 
هو مسجد الشعاب. ومن الواضح أن هذا المسجد لم يكن رباطاً بمفهومه 
العسكرىء» وقد أن شرنا إلى أن هذا المسجد الصغير قد أزيل سنة 1976 وحل 
محله جامع جديد بتخطيط وأسلوب مغاير. 


لاحل الستاح: 


من الواضح أن مسجد السيّاح بجنزور هو أحد المساجد أو المحارس. 
التي اشار إليها التجاني في رحلته» المبنى الحالي يتكوؤن من صحن وبيت 
للصلاة. الجزء الأخير مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية مع جدار القبلة» هذه 
الأقبية يحملها عقدان» كل عقد منهما مرتكز على دعامتين ملتصقتين بالجدران 


)01 التجاني ؛ ص 219 . 
)2( يقع المسجد بالقرب من منطقة عسكرية . 
(3) التجانىء» ص220. 


4( البكرى » ص [ . 


كأن بهما دخلتان عمق كل منها نحو 30 سمء هذا الترتيب لهيكل العقود والبناء 
لماعة الصلاة من الداخل امتازت به كل المساجد الليبية التي ترجع للفترات 
السابقه للعهد العثمانى. واستمر هذا الترتيب الإنشائي كذلك في المساجد التي 
شيّدت فى الفترة العثمانية . 
القديم» ومسجد الشيخ السيقاطى (جدول «أ) مسقط أفقى رقم 33» وجدول 
«ب» مسقط أفقي رقم 51) هي نفسها بمسجد السياح الذي زود بمئذنة من نوع 
المئذنة ‏ السلم» وقد أقيمت على الجدار الشمالي الغربى من بيت الصلاة» 
ويشبه مسجد السياح» في تخطيطه العام وأسلوب بنائه» المساجد التونسيّة 
والليبية من نفس النوع. والتي امتاز بها معمار المسجد في كلا البلدين. خاصة 
قبل الفترة العثمانية. ويمع هذا المسجد على بعد نحو 3ك.م. شمال موفع 
مسجل جنزور القديم. وهو غير مؤرخ2 ولم يذكره التجاني بالإسم. غمن اننا 
شملناه بالدراسة» ضمن مساجد جنزور القديمة» بسبب تشابه أسلوبه المعمارى 
الواضح مع المساجد التونسيّة والليبية بأقبية برميلية» وعلاوة على ذلك فإن 
سكان قبيلة السيّاح يعتقدون أن مسجدهم هذا هو من أقدم المساجد الباقية في 
بجنزور بدول أن يذكر أسماءها. 

ومرة أخرى نصل إلى أن المعلومات التى أوردها التجانى عن المساجد 
الْلِْيسِةٌء غير كافية لإعطاء صورة واضحة عن التقاليد الفنيّة والمعمارية للمسجد 
الليبى للفترة السابقة للعصر العثمانى» وكعادته يعطى التجانى أسماءً بدون 
وصف لهاء ومهما يكن فإن كتاب رحلة التجاني يعتبر المصدر الوحيد الذي 

أما الزركشي» وهو مؤرخ من القرن الخامس عشر الإفرنجي» فيعطينا 
وصفاً مقتضباً عن ازدهار مدينة طرابلس» فأشار إلى أن أبا زكريا اللحياني استقر 
فى طرابلس» وبنى بها قصرأء كان يسمّى «الطارمة» وكانت جدران هذا القصر 


مكسوة ببلاطات من القاشاني وبالرخام. وأشار الزركشي أيضاً إل أن اللحياني 
اتعقى ]النهاه الزواعةةبوالاقتضاد:ة:والفذون والجمار 0/6 

ويمكئنا إجمال القول. ومن خلال دراسة كتب هؤلاء الرحالة 
والمؤرخين. إن منطقة طرابلس الغرب». وخاصه ملينه طر ابلس وجمرور» كان 
بها عدد من الأبنية الدينية والمدنية في الفترة الحفصية» بعض هذه المباني 
أقيمت في العهد الحفصيء والبعض الآخر منها أقيم في فترات سابقة» وإن 
قليلا من هذه المساجد ما زال قائماً اليوم. فى حين أنه لم يبق من المدارس 
المذكورة أي منها. 


المعمار الإسلامي بعد زيارة التجاني: 


زودتنا المصادر المختلفة بمعلومات عن مساجد أخرى ترجع إلى العصر 
الحفصيء والتي شيدت بعد زيارة التتجاني إلى ليبياء وأول هذه المساجد هو 
سبد سد ية الورهاب التيسن بعلا المسجد في المديئة القديمة 
والرقرادي ان دقعو عفر البسالء شق انرس ماراكوس لرروايييين 
الروماني؛ المبنى الحالي (جدول الب» مسقط أفقي رقم 8) عبارة عن مسجد 
صغير» له ممرٌ مسقوف بقبو برميلي يحتوي على الميضأة» وسلم من الخشب 
يقودنا إلى المئذنة الصغيرة» التي تقع على الركن الشمالي الغربيّ من البناء؛ 
وهي تشبه برج المراقبة على أحد الاسوار. 

ومن هذا الممرٌ يصل الإنسان إلى ممرّ آخر أصغر منه تكتنفه حجرتان» 
أحداهما تستعمل كمخزن. والثانية بها ضريح سيدي عبد الوهاب القيسي. 
وحجرة تقع على الجانب الشمالي الشرقيَ من البناء . ظ 

قاعة الصلاة مسقوفة بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبلة»ء تحملها 
5 عقود مرتكزة على عمودين» أحدهما له تاج كورنثئي» والآخر له تاج عبارة 


)01 الزركشيء ص 65 . 


عن فاعدة عمود استخدمت كتاج. وهناك دعامتان ساندتان ملتصقتان بجدار 
القبلة ومثلهما على الجدار المقابل لجدار القبلة» هذه الدعامات الأربعة تسند 
العقود الأربعة من هذين الجانبين . 

وتجويف المحراب بسيط جداء والضريح الصغير الملاصق للمسجد 
مسقوف بقبو برميلي في منتصفه تبرز قبّة صغيرة مثمنة على أربعة حنايا ركنية . 

ومع أن التجاني زار قبر الشيخ أبي محمد عبد الوهاب القيسي7" إلا أنه 
لم يشر إلى المسجد الصغير الملتصق حالياً بالضريح» وهناك احتمال كبير من 
ل يي شيّد في العصر الحفصي. ويمكن استخدام الملاحظات التي 
سأذكرها لتكون أسس تحليل تجريبي وتقريبي لهذا الافتراض: وفاة الشيخ عبد 
الوهاب القيسي كانت في نهاية القرن الثالث عشر الإفرنجي قبل زيارة التجانى 
إلى ليبياء لأن التجاني أشار إلى أنه كان من عادته أن يحضر محاضرات الشيخ 
أبو الحسنء وهو ابن الشيخ عبد الوهاب القيسي2©. وبما أن التجاني لم يذكر 
وجود مسجد أثناء زيارته لضريح عبد الوهاب القيسى» عليه فإنه من المحتمل 
أن المسجد شيّد بعد وفاة الشيخ عبد الوهاب القيسي لتخليد ذكرى هذا الرجل 
الورع . 

وعليه يمكئّنا أن نفترض أن بناء المسجد قد حدث بعد زيارة التجانى 
بوقت قصيرهء بالإضافة إلى هذا التحليل والافتراض» فإن الأقوال المحلية 
المأثورة السائدة تشير إلى أن المسجد هو من أقدم المساجد القائمة فى مدينة 
طرابل. (©, 

وابن غلبون وهو معاصر ومؤرخ لفترة أحمد القرمانلي  1711(‏ 1745). 
أشار إلى أن كلا من مسجد الشعاب وسيدي عبد الوهاب القيسي لم يلحقهما 


(1) التجانىء» ص256. 

(2) إحسان عباس» ص223. 

)3( ابن غلبون: التذكار. ص 213» عيد السلام بن عثمان ين عيد السلام الأسهر: كتاب الإشارات 
(طرابلس ليبياء مكتبة النجاح» المخطوط مؤرخ في 1094ه ‏ 1682» ص14 . 


00 


الدمارء الذى أحدثه الإسبانيون وفرسان القديس يوحنا في مدينة طرابلس 
أضف إلى ذلك أن مسجد عبد الوهاب القيسي ينتمي إلى مجموعة المساجد 
المسقوفة بأقبية برميلية» مثل جامع جنزور القديم» والسيّاح» وسيدي الشعاب. 
ومسجد سيدي سالم المشاط ( القسم القديم) ومسجد إسماعيل بن يربوع 
(القسم الهديم) ومسجد العمروص (جدول «ب» مسقط أفقي رقم 250 252 
3) . والمساجد الثلاثة الأخيرة سيتم مناقشتها فيما بعدء وجميع المساجد هذه 
تذكرناء في معظم مكوناتها المعمارية» بالمساجد التونسيّة الصغيرة وخاصة 
جامع أبو فتاتة . 

والمبنى الحالى لمسجد سيدي عبد الوهاب القيسى يعتبر في حالة جيدة 
يصفة عامة, ل أجزاءًَ منه قد جددت» أو انه أعيد بناؤه بالكامل في القرن 
العشرين» فالمسجد الحالي كان ملاصقاً من الخارج للقسم الشمالي من سور 
طرابلس» الذي أزيل أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيا  1911(‏ 1943)» والضريح» 
كذلك له قبة ذات شكل غير عادي» رقبة القبة المثمنة والمرتفعة جداء يجعل 
منها قبة فرينة فى نوغها ولا تشبه أي من قباب مدينة طرابا © . 

وهذا الشكل المعماري للقبة قد يحدد الفترة التي أعيد فيها تجديد» أو 
إعادة بناء المسجد خاصة قبة الضريح» كما سنوضح من خلال التحليل 
التاريخي التالي . 

تبيّن لنا من خلال المصادر التاريخية والأدبية» أنه في أثناء الاحتلال 
الإسبانى لمدينة طرابلس غادرها أغلب سكانهاء واستقروا فى المناطق 
المبعاور 7ه هلم اليد دلقت فداه وذررعها انام ا اذل ترسان القديس 


(1) ابن غلبون: التذكار» ص231. 

(2) القباب تشبه بعض القباب الموجودة في بعض كنائس صقلية . 

)3( 111115 .10 3/1112 طك]آ .قددة 1 ,1551 - 1530 ,تامهم م1 2 543115 تل أععتلة20© أع12 بجمعوعع8] 
.60,6 ,38 .م ,(1969 22ز116[لم 1952 ,44 ,42.م) 121212 21 21كددكقم ' 3/0 والإطارآ ,نامجك1) 
عمر محمد الباروني الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس» (طرابلس» ليبياء مطبعة 
ماجيء 1952) ص42 و64 . ظ 


يوحنا لها (1551-1530)» حيث بلغ عدد السكان المسلمين المتبقين بالمدينة 
در كتين عائلة عونب عض المصادره إو تي متوسيناكة 01 

وكنتيجة لهذا الاحتلال نجح فيردناند الكاثوليكي الإسباني» عن طريق 
هوجو دي مونكاد في تشجيع بعض العائلات الصقلية للاستقرار في مدينة 
طرابلس فأنعشوا إلى حد ما الحياة التجاريّة والثقافيّة للمدينة . ونستنتج من 
ذلك أن بعض الأبنية قد أعيد بناؤها فى هذه الفترة من قبل هؤلاء الصقليين 
المستقرين بطرابلس» وكما أوضحنا سابقأ أن مسجد عبد الوهاب القيسى شيّد 
ملاصقاً لسور المدينة الشمالي فإن إعادة بنائه في هذه الفترة شيء محتمل . 


جامع سيدي سالم المشاط: 


وهو أحد المساجد التى شيّدت فى طرابلس بعد زيارة التجاني إلى ليبياء 
يقع هذا المبنى على هضبة مرتفعة» تشرف على البحر من الشمال» ويسيطر 
على المديئة من هذا الجانب. تشير المصادر التاريخية إلى إن مؤسس هذا 
الجامع هو الشيخ المشاط» ولكن لا تشير إلى تاريخ تشييده» وفي اعتقادي أن 
القسم القديم المسقوف بأقبية برميلية شيّد قبل الاحتلال الإسباني لطرابلس سنة 
0ه لأن الشيخ المشاط المقبور في الضريح الملاصق للمسجد توفي في 
9ه 1493ف20. ويحتمل أن بناء القسم القديم تمّ قبل وفاة الشيخ المشاط . 

إن القسم القديم المسقوف بثلاثة أقبية برميلية متعامدة على جدار القبلة. 
وهي نفس الطريقة والترتيب الإنشائي والمعماري الذي امتازت به المساجد 
الأخرى المشابهة التي ذكرت أعلاهء وفي ملامحه العامة فهو يشبه إلى درجة 
كبيرة مسجد سيدي عبد الوهاب القيسي . 


(1) البارونى: ص83.» .70 ,60 ,51.م ,10551 ,2.193 ,51ة]8 - مناطم 

)2( | .(1912 0318812 تامهم ط1'ء 12اكت351]آ ,مع28م.1آ .0) :0110165)) 38 ,2.37 ,1103551 
البارونىء ص64 - 66 . 

)3( النائب : نفحات» ص108. 


والكتلة الحاليّة لجامع سيدي سالم المشاط تتكوّن من القسم الصغير 
الأصلى المسقوف بثلاثة أقبية برميلية» وله محرابه الخاصء والقسم الحديث 
المسقوف بست قباب وله كذلك محرابه الخاص»ء وميضأة وكتاب» ومقبرة 
مفتوحة» وضريحين مسقوفين بقبتين» ومئذنة أسطوانية من الطراز العثماني 
(جدول «أ)» مسنقط أفقى رقم 29)» شيّد هذه المجموعة المعمارية الحديثة 
رمضان بن عثمان رايس في 1080ه ‏ 1670ف17" . 


(راجع الفصل الخامس لمزيد من المناقشة والتحليل) . 


مسجد إسماعيل بن يريوع (الدروج): 


يعود مسجد إسماعيل بن يربوع القديم إلى نهاية العصر الحفصي» وهو 
بداخل المدينة القديمة بطرابلس» على ناصية شارع جامع الدروج. وشارع 
قوس الصرارعي» وتاريخ بناء الجامع ما زال غامضاًء يبيّن الإثبات الأدبي 
والتاريخي أن الضريح المسقوف بقبّة» الواقع خلف جدار القبلة» يضم قبر رجل 
ورعء وتشير أحد هذه المصادر إلى أن ضريح إسماعيل بن يربوع يقع إلى جوار 
جامع الدروج2 . وعند تتبعَّنا لسير أفراد عائلة بن يربوع أعطتنا مفتاحاً لتحديد 
تاريخ بناء الضريح» وبالتالى المسجد الصغير ذي الأقبية البرميلية» واستطعنا 
تتبع سلسلة نسب أفراد عائلة بن يربوع من خلال مصادر تاريخية مختلفة 
كالتالى : 


الوجيه ابن عامر السيناني السليمي)0©. 


(1) إدارة أوقاف القطر الطرابلسي: كتاب الميزانية الاحتياطية لسنة 1919. (طرابلس : مطبعة 
الحكومة 1919) ص13 . 


-عك]آ /[108معقطععة لسة أمخ ,«تراممك1' أه نوك 014 عط ,تالاعاعه؟7 ستلد5 اع تصق ل 
1.10 و1976 األعتتاهم106 5عتاتناوناصة عط ,نامرك 1) ,رورعموط طعروعمة 
(2) كتاب البلدان» ص16. 


(3) الزاوي: أعلام. ص88 و155. 


ولم يبيّن المصدر تاريخ ممالاده أن وفاته. ولكن نفس المصدر يعطينا 
المعلومات التالية : 

اأحمد بن عبد الحميد بن إسماعيل بن قاسم ابن عبد الحميد بن محمد 
ابن يربوع بن مالك الوجيه ابن عامر السيناني السليمي توفى فى 979ه - 
1571ف. ودفن في ديالة بالقرب من الزاوية الغربيّة والمشهور ببحر السما-7"". 

وبحر السماح هو حفيد إسماعيل بن يربوع المقبور بجوار جامع الدروج . 

وهناك اسم آخر مهم يلقي ضوءا أكبر على مشكلة التاريخ والمؤسس 
الحقيقي لمسعحد الدروج (القسم القديم). واكناد لل المصادر اد تؤرح ار 
لبعض الشخصيات أن : 
ابن مالك بن الوجيه ابن عامر السينانى السليمى ولد بطرابلس وحفظ القرآان على 
والده فى المسجد المعروف بمسجد الدروج. والذي توفي فى سنة 928ه - 


1521ف وهو والد بحر السماح»0 . 


ومن هذه النصوص يتضح جلياً أن الشيخ إسماعيل بن يربوع هو مؤسس 
جامع الدروج (الجزء القديم الملاصق للضريح)» وهو جد بحر السماح الذي 
توفي في سنة 1521ف» ولذلك فالمسجد لا بد وأنه شيّد في نهاية القرن 
الخامس عشر القديم الإفرنجي أو بداية القرن السادس عشرء يتكون المبنى 
حالياً من القسم القديم» المسقوف بأقبية برميلية متوازية مع جدار القبلة» وله 
محراب» والمسجد الحديث وهو عبارة عن قاعة صلاة مربعة مسقوفة بتسع 
قباب» وبها محراب» ومئذنة على هيئة برج مراقبة» ميضأة» ومراحيض 
وحمام» وضريح مقبى (جدول «أ) مسقط أفقي رقم 30). 


(راجع الفصل السادس لمزيد من التحليل الخاص بهذا الجامع) : 


(1) النائب: نفحات.» ص103 و 198‏ 199. 
)2( الزاويى , المرجع السابق . 


مسجد العسوسي: 

إن مسجد العسوسي (الاسم محرف عن عيسى الأوسي) هو أحد 
المساجد التى شيّدت في المرحلة الأخيرة من العصر الحفصي» ويقع في 
المدينة القديمة بطرابلس» أوضح أحمد النائب الذي توفي في طرابلس في العقد 
الأخير من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الإفرنجي) وهو أحد أفراد 
وائلة العمسوسى» الث جاءت أصلاً من الأندلس في نهاية القرن السابع 
الهجري» الثالث عشر الإفرنجي» أوضح أن مسجد العسوسي قد شيّده عبد 
العزيز بن محمد الأوسي الأنصاريء في الفترة الأخيرة من العصر الحفصي. 
قبل الاحتلال الإسبانى لمدينة طرابلس في سنة 1510ف27. وذكر أحمد النائب 
أن مؤسس المسجد ترك طرابلس واستقر في غريان حيث شيّد مسجداً آخر بك 
حدث هذا بعد احتلال الإسبان لطرابلس» ومكث عبد العزيز فى غريان حتى 
وفاته هناكء. أما ابنه أحمد الذي توفي في سنة 1023ه - 1614ف» رجع إلى 
طرابلس عندما استولى عليها الأتراك فى سئة 1551ف20 . 

وهكذا يتضح أن تشييد مسجد العسوسي بطرابلس قد تمّ في الفترة 
الأخيرة في العصر الحفصي قبل احتلال الإسبان بطرابلس . 

المسجد الحالى يتكوّن من قاعة صلاة مربعة الشكل» أبعادها (نحو 
7 7متر)ء وصحن به رواق» ومئذنة من نوع المئذنة - السلم - بيت الصلاة 
مسقوف بأربعة قباب صغيرة؛ محمولة على أربعة عقود»ء يحملها عمود واحد 
ومن قطعة واحدة في وسط القاعة. وترتكز العقود على دعامات ساندة ملتصقة 
في وسط كل جدار»ء وكل قبّة محمولة على منطقةالانتقال التى تتكوّن من أربعة 
حنايا ركنية» وأربعة عقود كاذبة في وسط الأضلاع الأربعة المحوريّة لمنطقة 
(1) النائب: المنهل: ص325 و326: انظر ص146 لمزيد من معرفة الأسماء المدونة وشجرة 

الأنساب للعائلة . 


)2( نفس المرجع » ص326 . 
(3) المرجع نفسه. . 


الانتقال» وهذه العقود الكاذبة لها نفس الشكل والاتساع والارتفاع الذي عليه 
الحنايا الركنية الأربعة» من أجل الحصول على تمائل معماري وفنى لمنطقة 
الانتقال» وهو المثمن الذى يحمل القبة» ومنطقة الانتقال 555000 
معماريتين بارزتين قليلا عن السطح» تسيران متوازيتين على طول أضلاع منطقة 
الانتقال» لتأكيد تحديدهاء كما أن منطقة المحراب قد حددت بحلية معمارية 
كنائهة : 

إن الحالة الإنشائية التى عليها مسجد العسوسي الآن هي حالة جيدة جداء 
ولا نعرف فيما إذا كان المسجد قد جددهء أو أعيد بناؤه فى فترة لاحقة على 
الأرجح هي الفترة العثمانية» وهذا المسدد إلى البناقيقة رشبم مسدرهة بن 
المساجد المشابهة التى لها نفس الخصائص المعمارية والفنية» والمعالجة 
الف لط ليف العلاة اذ أغلب هذه المساجد ترجعم إلى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر الإفرنجي . 

(جدول «أ) مسقط رقم 4 16. 17 20:19» و21 راجع أيضاً القائمة 
رقم 3 في الفصل السابع) . 

ويبدو جليأ أن مسجد العسوسي بالمدينة القديمة بطرابلس أعيد بناؤه فى هذه 
الفترة» ومما يؤيد هذا الرأى أن دقينة كرا لمر كانت دائما تتعرض للدمار والإطراة 
من جراء محاصرة الأعداء» أو احتلالهم لها كما سنوضح ذلك فيما بعد. 

(انظر أيضاً مزيداً من المعلومات في الهوامش رقم 2 و3 و4 ص108 و109). 

وهذا المسجد يمثل فى الحقيقة أهمية كبرى في تطور المسجد الليبي .7" 


مسجد العمروص (العريفي) بسوق الجمعة: 
يقع هذا الجامع في منطقة العمروص" بسوق الجمعة» إلى الشرق من 


(1) إذاثبت أن مسجد العسوسى الحالي؛ هو المسجد الأصلي» الذي شيد قبل سنة 1510»: عندئذٍ 
يعتبر الأول لكل المساجد من نفس التوعء وريما حتى الأكير حجماً التى تسقفها العذيد من 
القباب . 

(2) العمروص هي كلمة محرفة عن اسم عمرو بن العاص . 


طرابلس » ويحمل نفس الخصائص المعمارية التى لاحظناها في المساجد ذات 
الأسقف البرميلية» والتى تناولناها في الصفحات السابقة . 


ولم نتمكن من الحصول على أي مصدر يثبت تاريخ بنائه أو اسم مشيدهء 
والمسجد لا يحمل لوحا تذكارياء ولا يوجد به ضريح» ولكن المتعارف عليه 
تقليدياً من قبل الأهالي؛ إن هذا الجامع يعتبر من أقدم المساجد الباقية في 
المنطقة وكانت حالته سيئة أثناء دراستي للمبنى في سنة 1976» وان جزءا من 
أروقة الصحن قد انهارت. (وقد أزيل بعد زياراتى له بقليل وحل محله جامع 
كبير وله ميخطط مختلف) . 


يتكون المسجد من بيت للصلاة» وصحن له رواقان متوازيان على كل من 
الجانب الشماليّ الغربيَّ والجانب الشمالىّ» مراحيض» ميضأة (شكل 1). 
ويتكوّن بيت الصلاة بدوره من قسمين الأول مسقوف بثلاثة أقبية برميلية متوازية 
مع جذار القبلة» تحملها عقود مرتكزة على دعامتين» وأربعة أعمدة ضخمة. 
كل منها قطعة رخامية ملونة» وهذه الأعمدة وتيجانها مأخوذة من أبنية ترجع إلى 
عهود قديمة سابقة للعصر الإسلامي . 


والجزء الثانى من بيت الصلاة. والذي يقع على الجهة الشمالية الغربيّة. 
«سقوف بأربعة أقبية برميليّة غير متساوية فى الطول» تسير متعامدة على الأقبية 
البرميليّة التي تسقف الجزء الأول» والتي تسير متوازية مع جدار القبلة . 


والعقود التى تلتفى عندها الأقبية البرميليّة المتعامدة والمتوازية وتدعمهاء 
هي عفود سكن دا نا الدعامات التى ترتكز عليها بدورها صخمة جدأء 
أما أروقة الصحن فإنها ذات أسقف مسطحةء تتكون من طبقات من عوارض من 
جذع النخيل والجريد وطبقة من الملاط وكلها تحملها عقود مرتكزة على 
دعامات. وهذا الاسلوب البنائي يشير إلى عراقة وقدم هذا النوع من المساجد. 
صحيح أنه أكبر من أي واحد من المساجد التي ذكرناها سابقاًء ذات الأقبية 
البرميليّة إلا أن جامع العمروص يندرج بدوره تحت هذه المجموعة في تخطيطه 


العام والمعالجة المعماريّة والبساطة/'. وهذه المساجد تكورّن طابعاً معمارياً 
مميزا يختلف عن المساجد الأخرى, التي لها أسقف مسطحة وتلك التي تغطيها 
قباب صغيرة . 

وبعد استعراضنا للنصوص التاريخية المذكورة أعلاه يتبيّن لنا أنه توجد فى 
ليبيا في الفترات السابقة للعهد العثماني مجموعة من المساجد. سني 1ع فل 
الفترة الحفصية؛ والبعض الآخر يرجع إلى الفترات المبائقة القع ف الستضكة 
ومنها ما هو أثار بافية» ومنها ما هو مندثر والمساجد الوحيدة الباقية والمذكورة 
في كتب الرحالة المؤرخين ومنها كتاب رحلة التجانى» ما زالت تحمل أسماء 
أصحابهاء هى مسجد الشعاب وسيقاطه. وهناك ساوة أخرى شيّدت بعد 
زيارة التجاني لليبيا  1306(‏ 1308)» ما زالت باقية وتحمل أسماء أصحابها 
المنسوبة إليهمء مثئل مسجد عبد الوهاب القيسي» ومسجد سيدي سالم المشاط 
(القسم القديم)» ومسجد إسماعيل بن يربوع (القسم القديم)» ومسجد 
العسوسيء (جدول «أ) مسقط رقم 15؛ 29 30. و33: وجدول «ب» مسقط 
رقم 48). 

وهناك أيضاً مساجد أخرى تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة» قبل 
المرحلة العثمانية ما زالت باقية» ومنها مسجد سيدي عبد الله بن أبى سرحء 
والمستجد القديم بأوجلة» وقد نسبت إلى القرن الثاني عشر الإفرنجي» أو ربما 
أقدم من ذلك في حين أن مسجد براك القصر ببراك» ومسجد الحناشي بمرزق» 
ومسجد الجديد بسبهاء يمكن إرجاعها إلى عدة قرون خلت . 

جدول «أ) مسقط رقم 235 جدول «ج) مسقط رقم 61» 62 و63 على 
التوالي) . 

وهناك مجموعة أخرى من المساجد القديمة جداء والتى لم يذكرها 
التجاني أو غيره من المصادرء إلا أن أهالي المناطق التي تقع فيها هذه المساجد 


يعتبرونها أقدم المساجد الباقية في مناطقهم» فطريقة ونوع المواد المستعملة في 
تشييدهاء وتصميمها وأشكالها المعمارية» وأسلوب تسقيفهاء كل ذلك يجعل 
إرجاعها إلى فترات قديمة جداً أمراً مقبولاء ويدعم اعتقاد مواطني هذه المناطق 
المتوارث» والمنقول عن آبائهم وأجدادهمء والفترة المحتملة التي تعود إليها 
هذه المساجد» هى الفترة الحفصية» وربما أسبق من ذلك. وهذه المساجد 
ضي : 

مسجد جنرور القديم. ومسجد السياح بجنزورء ومسجد العمروص 
بسوق الجمعة؛ ومسجد قبيلة أولاد شهوب بغريان» وبعض المساجد في 
بنغازي والتى أزيلت في الفترة الأخيرة . 

(جدول «ب) مسقط رقم 32 250 53. و51 على التوالي) . 

أما فيما يتعلق بشكلها الخارجي وتفاصيلها المعمارية الداخلية» ومعالجة 
الفراغ الداخلى في قاعات الصلاة: بعد متي فاثه يفك الصو فم هذه 
المساجد على النحو التالى : 
أولا: المساجد المسقوفة بأقبية برميلتة : 
1 - مسجد سيدي عبد الوهاب القيسى ‏ طرابلس . 
3 اد سبج سيد مالم البفاظ [القسم القادجى) ب ظر اتلس . 
3 - مسجد إسماعيل بن يربوع (القسم القديم) ‏ طرابلس . 
4 بح البجيط اكو معزي 
5 - مسجل السيّاح ‏ جنزور. 
6 - مسجد العمروص - سوق الجمعة. 
7 - مسجد قبيلة أولاد شهوب ‏ غريان. 

فهذه المساجد هي من جنس ونوع واحدء يتكون المسجد من صحن 
مفتوح (أو مكشوف أو غير مسقوف) (مسجد عبد الوهاب القيسي الوحيد الذي 


صحنه صغير مسقوف بقبو برميلى) وعادة ما يكون في الصحن رواق أورواقان. 
ومئذنة بسيطة من نوع المئذنة ‏ السلم؛ وبيت للصلاة في الغالب تسقفه ثلاثة 
أقبية بر ميلية متوازية مع أو متعامدة على جدار القبلة» هذا النوع من التسقيف 
امتازت به مساجد منطقة طرايلس القرت20. 

(جدول «ب) مسقط رقم 8 250 251 252 و53 وجدول 7أ) مسقط رقم 
9 و30). 

هذه المساجد تشبه المساجد التونسية التى هي نفس النوع و التي لها 
أسقف برميلية» وخاصة مسجد أبو فتاتة» وهكذا نرى أن هذا (النوع من تخطيط 
المساجد ونظام التسقيف عرف منذ العصر الأغلبي  800(‏ 909ف)» هذا التقليد 
استمر فى تونس وليبيا بدون انقطاع. وبدون تحوير أو زيادة» وبالنسبة إلى 
تونس إلى وقت قريب. في حين أن هذا التقليد في ليبياء وخاصة في منطقة 
طرابلس الغرب» استمر بشكل مكثئف حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر . 

:(جدول ١اب)‏ مسقط رقم 46 و55 وجدول اج») مسقط رقم 7 و71). 


ثانيا: المساجد ذات الأسقف المسطحة : 
1[ مسجد براك القصر ‏ براك . 
2 - مسجد الحناشي ‏ مرزق . 
3 - مسجد الجديد ‏ الجديد سبها. 
4 - مسجد القاضي - بنغازي . 
5 - مسجد إجدابيا (ريما كان مسقوفاً بأقبية برميليّة (عصر فاطمي) . 
هذه المساجد هي أيضاً من نوع واحد ولها أسقف مسطحة.ء وهذا ما 


)1( تلك المساجد المذكورة في هامش رقم 2 ص64 كذلك مسقوفة بأقبية برميلية (انظر كتاب 
أنتونى هت وجاي بيرتربردج » ص 240 41 و46 7. 


امتازت به المساجد التى شيّدت فى منطقة برقة وفزال» بدون انقطاع واضح في 
الفترة السابقة للعصر العثمانى. واستمر كذلك فى العصر العثماني نفسه (راجع 
الفصل الثامن) (انظر كذلك القوائم لمزيد من المعلومات) . 

(جدول ااج» مسقط رقم 9و 61 62 و63). 


ثالثا: المساجد المسقوفة بقبابس صغيرة : 

1 - مسجد سيقاطه (الشيخ أبو الحسن السيقاطى) جنزور. 
2 - مسجد أوجلة القديم - أوجلة. 

3 - مسجد سيدي عبد الله بن أبي سرح - أوجلة . 


4 ل مسجد العسوسى - طرايلس . 

هذه المجموعة من المساجد تسقفها قباب صغيرة متعددة» وهو نظام 
تسقيف امتازت به مساجد منطقة طرابلس وضواحيهاء وفي مناطق أخرى من 
منطقة طرابلس الغرب» ولكن بأقل كثافة . 

وأصبح هذا النوع من التسقيف هو السائد منذ النصف الثاني من القرن 
السادس عشر حتى النصف الأوّل من القرن التاسع عشرء أي أغلب الفترة 
العثمانية» وهذه الحقيقة المعماريّة يدعمها الإثبات التاريخي» وتلك المساجد 
والجوامع المؤرخة» وتلك التي يمكن تأريخها وإرجاعها إلى هذه الفترة بأسلوب 
وتحليل معمارى. وهكذا يتضح أيضاً أن هذه الفترة حدث فيها تغيّر جذري في 
التقليد البنائي المعماري» الذي ظهر على السطح فيما له علاقة بنظام تخطيط 
بيت الصلاة وأسلوب تسقيفه» وهذا التقليد المعماري هو تشييد مساجد وجوامع 
تسممها قبة صغيرة واحدة» أو أربع أو ست أو تسع. أو اثنتا عشرةء اق سيت 
عشرة» وهكذا تصل في بعض الأمثلة إلى اثنتين وأربعين قبَّةَ وأصبح هذا النوع 
من التسقيف هو النوع الغالب في معمار المسجد الليبي» كما سنوضحه في 
الفصول القادمة؛ ابتداءً من الفصل الثالث وإلى الفصل الثامن من هذا الكتاب . 


إن وجود عدد صغير جداً من المساجدء التى نجت من الدمار على 
أيدي الأعداء في الفترات السابقة للفترة العثمانية» إنما هو راجع إلى الدمار. 
الذي أصاب مدينة طرابلس على أيدي الإسبان وفرسان القديس يوحناء 
وكذلك على أيدي القوات التركيّة أثناء دكها وحصارها للمدينة» قبل أن 
تستولي عليها من فرسان القديس يوحناء وقد خربت المدينة وسويت أغلب 
مبانيها على الأرض» على يد القوات الإسبانية بقيادة بيدرو نافارو في سنة 
0+ وأوضحت المصادر التاريخية أن بيدرو نافارو استءخدم الحجارة من 
البيوت والمباني العامة التي دمرهاء في بناء التحصينات للإسبانيين2'7. ومن 
أقدم المصادر التي أشارت إلى ذلك» جين ليو أفريكانوس (وهو الحسن بن 
محمد الوزان الفاسي الغرناطي) نحو 91550 وكرفاجال مارمول نحو 
23 .؛ وتشارلز فيروه نحو 1887© وهم أشهر المؤرخين الذين ذكروا 
وأشاروا إلى هذه الحوادث» إضافة إلى هذه المصادرء هناك مصادر أخرى 
كتبت باللغة العربية22» والإيطالية9؟: والإنجليزية7"؛ والفرنسية» تعزز 
نصوص المؤرخين الثلاث الأآوائل . 


)1( 2 رعقققل8 - ستاطاق 
)2( 740 - 737.مم ,01.3! رقناموء تنام مع.آ 


(3) ل[تجعصدعء0 «منامتووع<آ1 ,امتسحمدك8ة 21[ة 03:30 كعأمناوع11) 25 - 21 .مم روعلقصمق ,لسوعع "1 
.(556 - 563 .مم 11 10226 رأكنامء مقلاطة'0آ .ققة]' رمعكلةطُ عل 


(4) المرجع نفسه. 

(5) النائب: المنهلء ص184 و185. 

6( 29.0 ,25 .,24.مم ,رقموععء8 
)7( 2 ,1351[] - لاناطم 
69 ع1 أطوع 661 تلان عنتووععقطعة8 851916 عل ععاماقتاط امعستتصصآ أصددورء1] 


هذا الكتاب كتب أصلا باللغة الفرنسية ثم ترجم إلى الإنجليزية قام بالترجمة : 
- 183 .مم ,(1957 ,1ألع 232671[ أمةووتع]] 5عطن) كتتة) ,11 ععتلصمظ8 - عوط عل رعنزهظ8 .”1 
159 


وتعرضت مدينة طرابلس» بعد الدمار الذي الحقه بها بيدرو نافاروء إلى 
كثير من الدمار في الفترات اللاحقة؛ وسيطرة فرسان القديس يوحنا لم تتعد فى 
الغالبع افيوان"المدضة : 

وهذا راجع إلى المحاولات العديدة؛ التي قام بها الأهالي لاسترجاع 
مدينتهم» وتخليصها من المحتلين»؛ وفى إحدى هذه المحاولات حاصرت 
القبائل العربية المجاورة مدينة طرابلس لمدة طويلة» وكان من نتيجة هذا 
الحصار أن خرّب فرسان القديس يوحنا كثيراً من المباني» لأنه لم يكن في 
مقدورهم استغلال المحاجرء التي تقع في قرقارش وغرب طرابلس» ليحصنوا 
ويدعموا أسوار المدينة(!). 

وكان لاحتلال الإسبان وفرسان القديس يوحناء وتدميرهم للمدينة عواقب 
سلبيةو ففي أثناء الاحتلال ترك كثير من المواطنين المدينة» بل إن منهم من 
تركها قبل أن يبدأ الإسبان فى مهاجمتها. ومن جراء السياسة الاقتصادية التي 
اتبعها المحتلون غادرت المدينة أعداد كبيرةمن المواطنين» واستقروا في القرى 
والمدن المجاورة7» وأدى هذا إلى انخفاض كبير فى عدد سكان المدينة من 
المسلمين7©: وأشارت بعض المصادر إلى أن عدد اليه مكثوا في المدينة» في 
فترة احتلال فرسان القديس يوحناء لا يزيد على خمسمائة نسمة» وإن أغلب 
المتبقين كانوا من التجارء وإن بعضاً منهم كانوا جواسيس يعملون لصالح 
الآمياة وفرسان القلاميى بونيلة. 

ومن هذا الاستعراض لبعض المصادر التى أوضحت الدمار الذي أصاب 
طرابلس في هاتين الفترتين» يبدو منطقياً أن نفترض أن قليلاً من المباني الدينية 
)1( البارونيىء ص71» .02.54 ,أووه 2 
)2( البارونيء ص35» 40 و64. 
(3) البارونيء ص83 2.60 ,ؤووه8 (أشار إلى أن العائلات التي مكثت في طربالس كانت نحو 80 


عائلة. 193 251 تلاط ثر 
(4) البار ونيى»ء ص2:83 .76 ,60 ,10551 


قد نجت من هذا الدمار» ويذكر ليو أفريكانوس أن طرابلس شهدت انتعاشا 
اقتصادياً بسيطأ ومحدوداً بعد فترة قصيرة من احتلالهاء وأخبرنا ليو أفريكانوس. 
الذي زار طرابلس في نحو 1518 أن طرابلس كانت فى بداية انتعاش بعد ما 
أصابها من الدمار والاحتلال الإسبات 217 , ا اليل كذلك أنه كان 
بطرابلهى هيما كن ومدارسن مساج ومستشفيات© , 

ومن المؤكد أن هذه المبانيى المختلفة قد شيّدت فى الفترات السابقة 
للاحتلال الوؤسباني. ويضيف ليو أفريكانوس أن بيوت مدينة طرابلس هي أكثر 
فكانة عار لوباك ار 0 

وكان بطرابلس كثير من الأنوال لصناعة النسيج» مما يدل على انتعاش 
هذه الصناعة أثناء زيارة هذا المؤرخ الرحالة» وان كل صناعة وتجارة لها موقعها 
المي 

وبعد استعراض نصوص ليو أفريكانوس يتضح أنه على الرغم من الدمار 
الذى أصاب المدينة على أيدي الإسبان» إلا أن بعض المباني الدينية قد نجت 
من الدمارء وإنها كانت تقوم بوظيفتها أثناء الاحتلال الإسباني» ومن المحتمل 
أن بعضها كان يؤدي وظيفته أثناء احتلال فرسان القديس يوحنا أيضا. 

ويمكننا القول أن هناك احتمالاً كبيراً من أن كلاً من مسجد سيديى عبد 
الوهاب القيسي» ومسجد سيدي سالم المشاط (الجزء القديم)» ومسجد 
إسماعيل بن يربوع (القسم القديم) ومسجد الشعاب قد نجت من الدمار» وأنها 
ترجع إلى الفترة السابقة للاحتلال الإسباني وفرسان القديس يوحنالة . 

وهناك بعض المساجدء التي تقع خارج نطاق مدينة طرابلس » قد نجت 


(1) البارونى» ص63» .2.38 ,10551 ,259.ص ,23808 .5.740 ,3 .801 ,كناسدعتهام مع.1] 
(2) البارو 0 ؛ نفس المر جع » .2-738 ,7013 ,212115 لق مع.] 

)3( الباروني» المرجع نفسه. .2.737 701.3 ,5ناتتقع كلق 60.آ 

(4) زيادة» نفس المرجع» ص259» الباروني» نفس المرجع . 

(5) ابن غلبون: التذكار»ء ص231. 


كذلك من الدمار. ومنها مسجد العمروص» مسحد حمرور السيّاح. ومسجل 
سيقاطه ((( جدول 1 مسقط رقم 3 وجدول الاب مسقط رقم 500 52 و53). 
هذا الرأى تدعمه المصادر الأدبية. مبنى على الحقيقة») وهى أن احتلال الإسبان 
وقرجات اللأنيين وتنا 1ن تمي ا آننانا على شود انوا حو ل ا 
ويبدو أن هذا كان سبباً فى نجاة مجوعة من الأبنية الواقعة في المناطق التي 

وأصاب مدينة طرابلس كثير من الأضرار في شهر هانيبال (أغسطس) سنة 
1 عندما دكت السمن الحربية للأسطول العثماني. وكذلك القوات البرية 
التركية. بالتعاون مع القبائل المحلية. دكت مدلينة طرائلسن لعِذة أيام . حتى لم 
تخليصها من حكم فرسان القديس يوحناء فى يوم 14 هانيبال (أغسطس) 1551 . 
الأبنية . 


وحدذتث دمار مفجع لمدينة طرابلس فى الفترة العثمانية الي وفي 
الفترة القرمانلية9؟» عندما تعرضت المدينة» في كثير من المرات إلى حصار 
وضرب مدفعية السفن الحربية للدول الأوروبية» وكانت بعض هذه الهجمات 
التجرنة قرية» لدوجة فال كز حصان يتهار اجو افني انه الجر 0 


(1) البارونىء ص87 .0.54 ,أووه8 

0 ْ 7 210 ,208 .وم ,كع أققضة ,نمع 
(يذكر المؤلف تفاصيل القصف المتعاقب» الذي حدث فى سنة 1675 انظر صفحات 2241 
2ه وبالنسبة للدمار الذي حدث في سنة 1636 انل الضفيحات رقم 246 و249. 

)3( 3 - 561.مم ,412113165 ,لتلقرعآ 
(السفن الحربية الأمريكية قصفت مدينة طرابلس في يوم 25 و26 ناصر (يوليو) سنة 1804 - 
والسفن الحربية النابوليتانية هاجمت طرابلس وقصفتها لمدة 9 أيام من 22 إلى 30 هانيبال 
(أغسطس) سئة 1828» انظر الصفحات رقم 597 و598. 

(4) الرحالة المغربي أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي زار طرابلس في سنة 
6ه 1680» وعند وصوله إلى طرابلس كان هجوم السفن الحربية الفرنسية؛ تحت قيادة 
الأدميرال ديستري» وأعطى الدرعي تفاصيل هذا الحدث والخراب الذي حل - 


(لمزيد من المعلومات وتحتيد المصادر وما كتبه شهود العيان انظر هامش 
رقم 2 و3 و4 ص108 و109). 

وكنتيجة لهذه يصل الباحث بكل اطمئنان. وبخلاصة تجريبية تقديرية. 
إلى إن الأغلبية العظمى من المساجد الياقية» خاصة التي تقع داخل أسوار مدينة 
طرابلس القديمةء قد شيدت أو أعيد بناؤهاء أو أضيفت إليها أبنية» أو رممت 
بعد استبلاء الأتراك على لببي(!! . 

ويذهب بعض العلماء المعاصرين بعيداً فى هذا الشأن» ويقررون أنه ليس 
كل المباني الدينية؛ والتحصينات الحربية لمدينة طرابلس هي إنشاءات تركية 
فحسبء. بل أن أغلب القصور والبيوت الكبيرة» والحمامات والسجون. 
والفنادق» قد شيدت في الفترة العثمانية!". 

هذه الحقائق سنتناولها بالتفصيل في الفصول التالية» حيث تفحص بعناية 
كل المساجد المسقوفة بقباب» والتي أغلبها مؤرخ» وحتى تلك غير المؤرخة 
يمكن نسيتها إلى الفترة العثمانية» من خلال دراسة المصادر» ودراسة سير 
العلماء» والسياسيين» والقادة العسكريين» والإداريين» والحكام» ومن سوء 
الحظ أن كثيراً من الأبئية الدينية هدمت في السنوات الأخيرة» وبعضها في 
طريقه للزوال فى المستقبل القريب» وفقدان هذه الأبنية الهامة تحرم الإنسان من 
التقويم اليه لتطور المساجد الليبية التي شيدت في الفترات السابقة للعهد 
العثمانى . 


- بطرابلس. وكذلك النص الذي تركه الترجمان الذي كان في معية الأدميرال» فذكر أن نحو 
لصف ميان المدينة قد دمّرت في هذا الهجومء انظر الحوليات» ص271؛ 286 و278, 
0.221.222 بقمعدع8آ 

(1) أمثلة مؤرخة هو جامع الناقة» سيدي سالمء وجامع الدروج. 

(2) خليفة محمد التليسي : كراسات أدبية: طرابلس كما وصفها الرحالة والجغرافيون العرب: عهد 
مراد اعا. 


المساحد ذا 


الوحدة المراغيهة 


لقد أوضحنا أن أغلب المساجد الليبية القائمة حالياً قد شيّدت أثناء الفترة 
العثمانية (1551 - 1911): وأن أغلبها أقيمت فى منطقة طرابلس الغرب. 
وعاضة فى مدينة طرايلس القدينة وشواعيياء والمنائاق القرية منيا, ذلك أذ 
هذه المدينة كانت مقرأ للحكومات والإدارات المتعاقبة» كما أنها المدينة التى 
شهدت تطوراً معماريا وفنياً هائلاً على الرغم من تعرضها للدمار الشديد في 
فترات 11 

واجهتني مشكلة عند دراستي تاريخ تطور معمار المسجد الليبى فى هذه 
الفترة» وتكمن المشكلة فى وجود عدد كبير من المساجد غير مؤرخة» وهذا 
يخلق مشكلة إلى خد ما تحول دون جمع وتصنيف وفهم شامل لتطور معمار 
المسجد الليبى في الفترة العثمانية . 

علاوة على ذلك فإن قلة المصادرء المتناولة للعمارة الإسلامية في ليبياء 
يخلق أريضا مشكلة أساسة فن. الدواسةه إن أغليه المساعك والمشاتك المجمار؟ 
في هذا البلد لم تدرس بشكل شامل من قبل باحثين ليبيين© أو أجائب؛ على 
(1) انظر الهوامش رقم 2 و3 و4 ص108 و109 في الفصل الثاني . 


)2( 15 810115 1اع2 01 111111161 111]60[ أنا0ط3 321216 طنه عأاو0ع/ا ااإعاعة// .5 60 1تتست انز 
.1-18 .مم .1976 قا تاعم23 طأعمةعء5ع ]1 نأع10مع قلعتم 310 اعم عطل ا لعطكنتاطاجام 05لا اعتطاس 


أن بعض الباحثين الأجانب كتبوا عدة مقالات ودراسات عن قلة من المساجد 
المشهورة؛ مثل جامع مراد آغا في تاجوراء!', وجامع درغوت بطرابلس20), 
وجامع أحمد القرمانلي”". وجامع مصطفى قرجي وكلاهما أيضاً فى 
طرابلس”*؛ وكانت هذه الجوامع محط أنظار الباحثين الأجانب» ومجال بحثهم 
فى مجال العمارة الإسلامية في ليبيا (سيتم تناول هذه الجوامع بالدراسة 
والتحليل في موقعها المختلفة في الفصول التالية) . 

وغاسيري ميسانا بدوره لم يشمل في كتاأبه : 51102222نا/ا 112اااء] اع 1م ".1 
8و 14اء2 27 عدداً كبيراً من المساجد المؤرخة وغير المؤرخة» وعدم 
تضمين هذه الأعداد الكبيرة من المساجد والجوامع في دراسته؛ بالإضافة إلى 
تضمين دراسته أفكارأ غامضة» فيما يتعلق بمراحل تطور المسجد الليبي يصل 
الدراس بالضرورة إلى نتائجح غير سليمة وغير موثوق بها. 

وعندما عَرَّمْتٌ على القيام بهذه الدراسة» وتأليف هذا الكتاب كان علي 
أن أتبع منهجاً علمياً لدراسة معمار المسجد الليبي؛ بحيث أصل إلى نتائج 
علمية تحليلة» تأخذ بعين الاعتبار كل ما يؤدي إلى تحقيق الهدف من 
الدراسة بموضوعية وعلمية متعارف عليها فى الأبحاث العلمية الهادفة 
بالوالق ْ 

مؤرخو الفنون». المتخصصون في تاريخ العمارة الإسلامية العثمانية 


(1) لاعالطععة «قنصةناممك1 ممناية1 دز قاعم لهمن]1 تل معطءدمم 415 ,تسنعءم م8 مأجقمع] 
51 عاعرخ :ل عع انا نل 0258 ,1130 زعدره 1 ,3 ممسة ,1آ رع اناه رمعع17] مارم ع جنا 
- 337 .مط ,1923 ,11أا1 اتنا 1 
)2( -106281 ننه العلة/ا ,«لقع تناصة ا تتقتطلل8 5ع ناع كن 1 3أمتدعة لنتطة: 1» ,رمعم 1نآ سزند5 ألم 
2 - 87 .مم ,1962 ,2تقعاتنث 11[ ,51 
)3( 1[ ,1060010 ,«تاهم11 صا السقسة 03 لقصطفة نل م2عطءذه781 2آ) رمسصعع تنتتةخ عم 1ه11ج5 
تت" علاأعاوع8 عارخ 'ل 80001104 03525 ,8135 :عددهخ] ,7 معدم 
(4) ,نامم1 2ل ع01118) أل قعطء76105 ,513 - 492 .ممم ,1927 - 1926» يقتتتطعع تنخ عزه) 52172 
,1928 و010516) علاعل متعأئنستكة أعل منتناعة :180223 ,4 .20 6 يقتسمخ ,1 بومقتلدا1 وعلم» 
5 -257 .1[ 

00 كتاب غاسيري ميسانا يعتبر دراسة عن المعمار الإسلامي في ليبيا بصفة عامة . 


رسيا سورد من خلالها نشوء وتطور معمار المسجد التركي العثماني. 
ومن أول الدراسات عن المساجد العثمانية» تلك التى قام بها ألبرت غابريل 
عن مساجد استنبول!'؛. وادموند بوتي عن مساجد مصر”'» وفون غنتو 
بارقيدر"؟؛ وعيد اه كوراة عن المسابدد الدقنانية البق :11 وف اه 
بهذا الخصوص . ٠‏ 

صنف هؤلاء الدارسون المساجد والجوامع العثمانية بحسب مساقطها 
الأققية وأحجامها وتنظيم فراغها الداخلي» وأعطى كل منهم أهمية أولية للفراغ 
الداخلي بهذه الجوامع وترتيب وتطور القبَة . 

ولقد اتبعت في هذه الدراسة الخاصة بمعمار المسجد الليبي» نفس 
المنهج والطريقة لتصنيف وتقويم مظهرها الخارجيء» وتنظيم فراغها 
الداخلي7'؛ إلى فئات» وأوّل هذه الفئات هي التى سنطلق عليها : 


المساجد ذات الوحدة الفراغية الواحدة المسقوفة بقبة واحدة» وستتم 
دراستها وتحليلها على النسق التالى : 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 
إن المخطط المعماري لعدد كبير من المساجد الليبية» التى توجد معظمها 
بالمدينة القديمة بطرابلس» يتكون من بناء مربع أو شبه مربع» يمثل بيت 


(1) علفاصعع0 عمف 'ل عناوع؟ نقمزك ,«ع[مممستأسمأمده0) عل 5عع1ان5ه840 65آ)» ,اعتءطه0 أرعطام 
.9 - 353 .مم ,1926 ,آعمطاتاء©) اللة2 1513116[ :ققة8 11 ,عاعم[]معطعرة ل اء 

(2) ظناء1انا8 ,«عصهماهم0 عأعندودمء 12 5تتامعل 03112 3101 غتتاعع] لطاع رط آ)» ,لإأببوط للدمصلظ 
- 1 .مم ,1937 ,1936 ,رمعلةن ,1 لا 800 رعلمأصعتم0) عاعه1[معطء عم 0 ولدعصةءط 116 ]اقم 1'! عل 

.(21 - 10 .جزم رقع0 1/1059 أتامطم) 96 

(3) حقاطعء0 وعث ,«معطءدتص مم05 ععل عتاعتطععع مسطاعاء 1ص عناض» ,ستاعة81 تعسامنا0 دملا 
221121101 5111150111311 320 هع تطاء آلا 01 117و3151لا 111 ,تم0طعة صصذف) /(1 ,15! 

.12 - 107 .مم ,(1961 

(4) عط ,ص0لدم.آ ,مع قعنط0 ,عتتاءععغطعقة تنقطدهغ01) لإأمدظ 12 8/1051 عطا يسدمبكا طهاانامم 
8 رؤوعلم 16280لطن) 01 1177وت7لتال] 


(5) استخدمت فى هذا الكتاب نفس المصطلحات التى استخدمها عبد الله كوران» ص27. 


الصلاة . حجمه متواضع ٠‏ غالبا ما تكون أيعاده 5 ذا 5 مترء (جدول «(أ) مسقط 
اوا1و7 و6 جدول اج" مسقط 69). وفى حاله واحدة. تا انعاذ بيت 
الصلاة إلى نحو 12 متر للضلع. (جدول «أ؛ مسقط 10 وشكل 55) و(جدول د 
مسقط 24 و25). 

وفي حالة كون بيت الصلاة مستطيلا فإنه يتكوّن من قسمين. القسم 
الثاني بقبو أو بقبوين لياه عادة يوضعا على جانب واحد من القبة. وفي 
حالة واحدة يكتنف القبة قبوان برميليّان» (جدول «أ4 مسقط 5» 6» 8» و7 على 
التوالى) . 

وهذه المجموعة من المساجد الصغيرة توضح أمثلة لنفس تصميم 
المسجد. ذى الوحلة الفراغية الواحدة والمسقوفة بفية . 

والاختلافات الموجودة بينها لا تنحصر في تصميم بيت الصلاة المربع. 
معماريّة أخرى مكمّلةء فيما له علاقة بالمكوّنات الأخرى ذات الوظائف 
المختلفة. التى تكون التوافق المعماري والجمالي والوظيفى فى هذه 

وبالإضافة إلى قاعة الصلاة. ذات القبة الاهاسية: فالبناء يحتوى اجبانا 
على حجرة مسقوفة بقبو برميلي. وعادة ما يشغلها الحمام والميضأة 
والمراحيض. هذه الحجرة تعمل كردهة بين قاعة الصلاة والشارع (جدول (أ) 
مسقط 6 و7). 

وفي حالات أخرى تزود بعض المساجد بصحن يحاط برواق أو أروقة. 
وتحددها جدران غير مرتفعة!!' والمساجد من هذا النوع لا تتعدى أبعاد الصحن 
بها أبعاد بيت الصلاة نفسه» وكقاعدة عامة نجد على جانب من جوانب الصحن 


)1( كوران» ص 45 . 


رواقا بدوره يحتوي على حمام ومراحيض وميضأة (جدول «أ» مسقط 02 3 
4 8 و10). 

وبالطبع فإن الفراغ المتاح والمخصص للبناء» هو الذى يحدّد فيما إذا 
كان بيت الصلاة سيزود بصحن أم لا. وعلينا ملاحظة أن هذه المساحد ذات 
الصحون. وعلى الرغم من صغر حجمها فانها تندرج تحت المساجد ذات 
التخطيط التقليدي: بيت صلاة مسقوف وصحن مكشوف (أحسن مثال جامع 
سيدى المرغني بطرابلس جدول «د) رقم 25). 


0 الملامح المعمارية : 
1 - بيت الصلاة : 
أ الجدران والعقود : 

يتكوّن الهيكل البنائي لبيت الصلاة» إما من أربعة عقودء عقد بكل 
جانب» كما هو الحال إلى السياية (جدول «أ) مسقط 1» 23 24 و5)ء أو 
ثمانية عقود. عقدان بكل جانب» كما هو فى المساجد (جدول «أ) مسقط 
0 أو التي عقر عدا كلؤقة بك .ماني لسرا (أ) مسقط 6 و8 جدول 
اج مسقط 69): وتكون العقود جزءا مكملاً للجدران فى داخل هذه العقود. 
والتي تبرز عنها بنحو 30 سم. من داخل بيت الصلاة . 

هذا الترتيب المعمارى مثزه غيما بقن الييتكل البنا لبيرت الملدت 2 
المساجد التى شيّدت في ليبيا في القعرانى السايقة للقعة المضائية: 50 
كذلك في الفترة العثمانية» (شكل : 14. 22» 31: و32). 

ومن الجانب الوظيفي والجمالي فإن تنظيم بيت الصلاة في هذه المساجد 
الصقيرة البقراضعة ينظ القافة المسن انلياما يفل القوة والقزاتت اكور 
بالاستقرار الإنشائى 58 الصلاة. بالإضافة إلى هذه الانطباعات» فإن هذا 


(1) في مسجد كراياغلي الجانب الشمالي الغربي من الجامع له عقد واحد. 


الترتيب البنائي يعطي الإيحاء والتأثير بالرحابة التى تفتقدها هذه المساجد 
ال 

الشة ومنطقة الانتقال : 

القباب في هذه المساجد يحملها دائماً الهيكل البنائي الموصوف أعلاه. 
والذي يتكوّن من عقود رشيقة» غالبا شكلها نصف دائري» ونلاحظ من آن 
لآخر حلية زخرفية معمارية بارزة (كرنيش) تجري على امتداد الجدران أسفل 
منطقة الانتقال فى القبة (شكل : 14 و46) تتكون منطقة الانتقال في القمة إما 
ل ركشة » أو يلكات م اشكل 144 2185 5-5 هله ل 
ا 00 سا0 بزاوية 90 درجةء وها 
التعبير المعماري ينطبق على التعبير الذي يطلقه المستشرق كرزويل (1021مده12 
عطاع زلا ألبتهل؟) . 

والحنايا الركنيّة في منطقة الانتقال فى القبّة فى معمار المسجد الليبى 
تذكرنا بنفس الحنايا في العمارة الإسلامية في تونس كما يشاهد في منطقة 
الانتقال بقبة البهو في جامع القيروان (244ه ‏ 858ف)2© . وهناك أمثلة أخرى 
في جامع الكاف في تونس شيّد في القرن الحادي عشر الإفر نجي 4) 

ومن أجل إحداث التمائل» وإبراز اللمسة الجمالية فى داخل بيت 
الصلاةء فإننا نلاحظ أحياناً وجود أربع حنايا ذات عمق بسيطء صممت في 
الأضلاع المحوريّة الاربعة للمثمن» الذي يكون منطقة الانتقال في القبّةء وفى 


(1) الحنايا الكبيرة ة المعقودة يمكن توظيفها لوضع بعض الأشياء مثل أحذية المصلين . 
(2) ,كنهن1) دمنايا[ه؟1 نناء. 1 0 111151611165" 0165م001) 5ع[ ,ؤقأطا2 50133022 711056868 
2 - 2 ,1 - 9 ركققا (1959 رقاعة أء عع هو[معطاععخق :0 لقوده 112 أس ناوسا 


)3( نفس المرجع . شكل 9. 
4( نفس المرجع. ص31: شكل 35 37. 


بعض الأمثلة الأخرى نلاحظ وجود عقدين توأمين» من نوع حدوة الفرس. 
على مستويين في كل ضلع من الأضلاع الأربعة المحورية للمثمن» موضوعة 
بين الحنايا الأربعة (شكل 46) . 

ظهر هذا الموضوع الزخرفي في العمارة الإسلامية الدينية والمدنية فى 
ليبيا في بداية القرن السابع يي وأصبح معمارياً شائعاً. خاصة في الأبنية 
التي شيّدت في الفترة القرمائلية  1711(‏ 1835)©. (شكل : 9): وفى بعض 
الحالات نشاهد حليتين زخرفيتين معماريتين تبرزان عن سطح الجدران لتحده 
منطقة الانتقال؛ من فوق وأسفل (شكل: 14 و20)» ونشاهد مثل هذا الترتيب 
المعماري؛ بمنطقة الانتقال كذلك في بعض المساجد ذات الوحدات الفراغية 
المتعددة (شكل : 20). 

هذه المساجد الصغيرة» المتواضعة المساحة» مسقوفة بقباب متواضعة 
الحجمء لا يتعدى قطر الواحدة منها حدود الخمسة أمتارء غير أن بعضها 
زودت بقباب أكبر» يتراوح قطرها من ستة إلى ثمانية أمتار وأحياناً تصل إلى 
أكثر من ذلك . 

(جدول «آ) مسقط 1- 8 - 11-10 وجدول «ج) مسقط 65 و69» انظر 
كذلك القائمة رقم 1 من 1. . 2) (وجدول «د) مسقط 25). 


(1) جامع خليل باشا الأرناؤوطي (دورار) شيّد في منطقة الظهرة بطرابلس سنة 1708» أول مبنى 
مؤرخ نلاحظ فيه مثل هذه العناصر الزخرفية . 

(2) هناك بعض المباني الأخرى التي لها نفس هذا العنصر الزخرفي» منها جامع أحمد القرماتلي 
وجامع قرجي. وبعض المباني المدنية المعاصرة. 
انظر كذلك : 
160281197 أقق ع 2لاأأءأتطعءعم ,«نامصركم1 أل عطوعةى عكو0) عتطعوع/!)» ,[اأعمقدده 18 مئعزم 


1924 ,(11أأ12111 ندا ' ك1[ عأأعنأوع8 عاعخف '0 عه201111 02523) ,.قتتاه شآ ,1111310) ,محدحث ,1آ 
0 ,12 ,1,2 .105آ 


(3) لم يستخدم عنصر المقرنصات في عمارة المسجد الليبي» غير أن شكلاً مبسطأً من المقرنصات 
نشاهده في شرفة مئذنة جامع الباشا في مدينة الخمس» وكذلك على مدخل جامع المغاربة في 
شارع أول سبتمبر (الفاتح) بطرابلس . 

(4) إن التعقيد المعماري» وإبراز الضخامة والفخامة النسبية في هذه المساجدء دليل على أنها 
شيّدت في فترة متأخرة . 


وقطاع القباب في هذا النوع غالبا ما يكون نصف دائريء وأنها 
محمولة على حنايا أو مثلثات ركنية كروية» وبعضها الآخر لها رقبة مثمنة 
الأضلاع. فوق منطقة الانتقال يمكن مشاهدتها من الخارج» خاصة تلك 
المساجد المسقوفة بقباب ذات الأحجام الأكبر مثل جامع سيدي المرغني 
وجامع عمورة محمد فلمنك» بشارع بن عاشور بطرابلس» والمسجد الواقع 
في مدرسة عثمان الساقزلي»؛ وجامع سيالة» وجامع ميز ران بطرايلس» 
والمسجد الواقع في زاوية عمورة بجنزور» وجامع الباشا في الخمس 
(شكل : 25 7» 8» و55)» ومن الواضح أن وجود رقبة مثمنة أو دائرية للقبّة 
يزيد من ارتفاعها وإظهارها بمظهر الضخامة» كما إن الرقبة تزود غالباً بعدد 
من الشبابيك للتهوية والإضاءة. 


والقباب التى تخلو من الرقاب» فإن منطقة الانتقال بها تكون مطمورة من 
الخارج» وتظهر القبة من هذا النوع كأنها نصف كرة موضوعة على مربع» وهذا 
يقلل من تأثيرها الخارجىء هذه الخاصية ميزت قباب المساجد الصغيرة» وتلك 
التي تسقف المساجد من النوع الأكبر حجماً ومساحة فى ليبيا. 


وعلينا أن نشير في هذا الصدد»ء بأن مثل هذه القباب تميّز بعض مساجد 
تونس» التي ترجع إلى العصر الأغلبي  800(‏ 909ف) واستمر استخدام هذا 
النوع من القباب في كل الفترات المتعاقبة بعد الفترة الأغلبية في تونس وليبياء 
مما يوضح العلاقة في اتباع هذا التقليد المعماري في كلا البلدين» كما علينا أن 
نشير أيضا إلى أن ليبيا تفتقر إلى أمثلة ثابتة للتاريخ ترجع إلى الفترات السابقة 
للفترة العثمانية». (مع مراعاة حالة استثنائية واحدة وهو مسجد العسوسى 
المسقوف بأربعة قباب صغيرة الذي ربما شيّد قبل سنة 1510. انظر الفصل 
الرابع لمزيد من المعلومات) . 


ومن الواضح أن القباب الليبية هي من نفس القباب التونسية» التى 
استخدمت بدون انقطاع, ودول تغير من القرن التاسع الإفرنئجى إلين الوقت 


الحاضر؟'". فالقبة التي توجد فى رباط سوسة (206ه - 821ف)» والقبة التى 
بجامع القيروان (858ف)20), هي أمثلة مبكرة من هذا النوع من القباب. وتظهر 
مثل هذه القباب في جامع صفاقس في وقت متأخر  378(‏ 988ف)7. وقبة 
المحراب بجامع بيه الذي يرجع إلى القرن الحادي عشر الإفرنجي/”. 
وكذلك القبة التي تسقف منطقة المحراب بجامع القصمة (633ه ‏ 1235ف)79), 

الاين المي لاني بيس في واولا عرح لانيو لزني اراسي لاقني 
اا اا - مع بعض التحوير ‏ قد استخدم في مدينة باليرمو في صقلية, 

وتشاهد خاصة في قباب كنيسة مارترانو» التي شيّدت فى 538ه ‏ 1143ف67, 
وفي كنيسة سان كاتلدوء والتي شيّدت في سنة 557ه - 1161ف270, وقباب من 
هذا النوع توجد كذلك في كنيسة سان جيوفاني”'» التي شيّدت في مدينة 
باليرمو فى القرن الثاني عشر الإفرنجي”؟. ومن الواضح أن هذه الأمثلة هي 


انعكاس معماري واضح للتأثير المعماري الأغلبي والفاطمي في ليبيا وصقلية 


والذى مصذره سيد 1 


(1) حسن حسني عبد الواهب «الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة»» المؤتمر الرابع للآثار في البلاد 
العربية» عمّد فى توئس فى الفترة ما بين 8 29 مايو (الماء) 1963» (القاهرة 1965) ص 364 
وذ36. 595000 ص]] ! 

(2) مصطفى زبيس ‏ ص29. شكل 31. 

(3) المر جع السابق»ء ص18 و20 وشكل 2 علضم 13 ,تالاه تعاتعناءا لله كلقع:8]3 معع :م06 
7 ,(1960 ماع اع علعمأمعطععة 'ل اأقمملة]! الاألأكه] قتصنا1) مداخ عل ععناوده لا 
شيّد هذا المسجد فى البداية فى 235ه ‏ 849فء (انظر ص11 - 13 و26 - 27 وشكل: 1 

(4) مصطقى زبيس» 0 21 و22 - شكل : 7 و18. 

)5( دوع طءعخ :"0 [قصه3!ا الاأأكص1 ,كتمبخ1) ,5ع1131510 165 قناه5 قتطناطآ' رتلثةانام23آ جاجم اعلطم 

6 (1976 عامرة'ل اع عاع10 


(6) مصطفى زبيس». ص 12 و19. 

(7) المر جع نفسه . 

9) -23© 7509625 أء كأعة ركاعة©) أتع0 نم0706 مقط اناكنا8 ععتاعع) لطععظ"! ركلةء1131 قع18م36) 
.167 0111© 3520 1135315 ,82,83 .1105 ,122.م ,(1954 وعناوتام 


 )9(‏ «مجضمط رمم بجع71) ,أعلصع© ممغاتكلة نط .قمقنا رععهم؟ 35 عتتااعء اعمط رالاعتث مستوظ 
مصطفى زبيس ص12 و19. .2.27 بمكآه© مه كنوء:8/1 ,1.18م ,209 .م (1974 ووعرم 


)010 حسن حسنى عد الوهاب» ص 362 . 


أما بخصوص تنوع أشكال القباب» في المساجد ذات الوحدة الفراغية 
الواحدة » بعضها لها قبة مضلعة!'؟ من الخارج مثل جامع المكنى بمنطقة المنشية 
بطرابلس. وكما فى المسجد الصغير بمدرسة عثمان الساقزلي بطرابيلس. 
وكذلك قبّة الضريح”) الملحقة بالمدرسة» وقبة مسجد كراباغلي7, التي لها 
ثمانية جوانب تضيى حتى تلتقي في مركز القبة . 

(جدول ١ج»‏ مسقط 65 وجدول 4 مسقط 2 على التوالي)» أنظر كذلك 
(شكل : 5). 

اج - المحاريب والمنابر: 

أعتلت المحاريب بهذه المساجد الصغيرة مسقطها نصف دائرى. 
وواجهاتها ذات عقود نصف دائرية» وأغلبها خالية من الزخرفة. والمحاريب فى 
بعض الأمثلة. لها عقود من نوع حذوة الفرس» وهذا راجع جزثياً إلى بروز 
جوانب العقد مباشرة فوق مستوى تاج العمود والتى ترتكز على أعمدة صغيرة 
ملتصقة بالجدار. ففي زاوية عمورة (1721ف) بجنزورء أحيط ميحراب المسجد 
الملحق بحلية زخرفية معمارية بارزة قليلا عن سطح الجدار (شكل: 46), 
وحافة الإطار العليا تبرز قليلا عن السطح لتتلاءم مع الارتفاع والبروز مع الحلية 
المعمارية؛ التي تحدد بداية منطقة الانتقال بالقبّة. وكوشتا عقد المحراب. 
والمنطقة المحصورة 00 زخرفت بيلاطات القاشاني المتعددة الآلوان . 


(1) توجد بعض القباب المضلعة في المساجد التالية : 
مدرسة عثمان» أحمد القرمانلي» قرجي يطرابلس» والجامع العتيق وعثمان بوقلاز ببنغازي . 
)2( هذه القباب المضلعة المتشابهة فريدة في نوعها واستخدامها في معمار المسجد الليبي وهي في 
غاية الأهمية» انظر كذلك في : 


021115 011 /2069) .810 .11 19 بعوباءعالطءعم أه ه1115 لح ,رعطء ه11 عرو إفتدو8 ريه 
(1975 رقطهج "عوط 1ر50 


انظر أمثلة متشابهة في ص 749 4 و765 © ,780 4 و.823 18 

3 مسجل بن سليمان» بمنطقة باب البحر بالمدينة القديمة بطرابلس» له قبتان كل منهما يكتنفها 
قبوان برميليان. والقبتان تشبهان قبّهَ مسيجد كراباغلى . 

)4( الوطار المحيط بالمدخل الرئيسي بزاويه عمورة تزخرفه بلاطات من القاشاني الملوّن. 


ويتوج عقد المحراب عنصر الهلال. والشكل المعماري والترتيب الزخرفي بهذا 
المحراب» هو انعكاس لنفس الأسلوب المتبع في مدخل المسجد. واستخداء 
بلاطات القاشاني في المدخل والمحراب هو استثناء زخرفى فى هذا المسجد 
الصغير . 

وهناك محراب آخر صنو للمحراب السابق في جامع عمورة بطرابلس» 
الذي شيّد سنة 1174ه ‏ 1760ف» وعلاوة على وجود نفس الترتيب الزخرفى. 
في كلا المحرابين» لشي في ادم حدر ااا ور قن عات 
بوريدات بارزة منحوتة» بدلا من بلاطات القاشانيى. هذا الترتيب الزخرفي ليس 
انعكاساً لزخرفة مدخل الجامع (شكل : 39). والتنظيم المعماري والزخرفي. 
الذي قدمه مدخل مسجد زاوية عمورء يتوافق مع الترتيب المعماري 
والزخرفى» الذي نشاهده في الأبئية المدنية والدينية في ليبياء التي تعود إلى 
القرن الثامن عشر الإفرنجي . 

كما يجب ملاحظة أن الشكل العام في كلا المحرابين هو مثيل لكثير من 
المحاريب الموجودة في جوامع تونس» شيّدت في العصر الأغلبي» كما أصبح 
متجذرا هذا الطراز فى عمارة العصرين الحفصي والعثماني . 

والأمئلة الليبية هى صدى للتقليد المعماري التونسي المتشتقين لفون 
طويلة بدون تغير. وأشار إلى ذلك الباحث التونسي مصطفى زبيس في دراسته 
عن المحاريب في تونس والجزائر والمغرب والأندلس وعددها 34 محراباً. 
والتى شيّدت بين القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر الهجري”". ويشير العدد 
الكبير من المحاريب» [من نفس نوع المحاريب التونسية التي درسها مصطفى 
زبيس]» في جوامع ومساجد ليبياء خاصة التي ترجع إلى الفترة القرمائلية» تشير 
إلى تقليد معماري تونسي» تعود جذوره إلى العصر الأغلبي» وتأثيره على 
(1) سليمان مصطفى زبيس : «المحاريب في العمارة الدينية بالمغرب الإسلامي»» المؤتمر الرابع 


للآثار فى البلاد العربية» عقد فى تونس في الفترة ما بين 18 229 مايو (الماء) 1963 (القاهرة 
61) ص 553 - 562» انظر ص 557 والأشكال: 1 36. 


المعمار الإسلامى الدينيى في ليبيا (شكل : 9 2.42 و44). ويعزى هذا 5 
الروايط المكينه اد ١‏ حدرة بين النظامين الحاكمين فى تونسس ولبحباء وإلى 
العلاقات الإجتماعية والفنية التي كانت تريط الشعبين المتجاوراين » ..خاضة أثناء 
العهدين القرمائلى والحسيني . 

أما عن المنابر: فإن وجود منبر يشير إلى أن المسجد تقام فيه أيضاً صلاة 
ظروف كثيرة!!2 لا علاقة لها بالأمور الفنية والمعمارية . 

وفى هذا الصدد فإن أغلب المساجدء ذات الوحدة الفراغية الواحدة» غير 
ف وذة يعفاي وانها فساحة آوقات» .على اعقبار أن كل ع نتن الاجياء له 
مسحل ١‏ والمسجد الجامع تنتشر حوله مجموعة من المساجد الصغيرة التي تعام 
فيها صلاة الأوقات . 

(حجدول (أ) مسقط 1 5ى 7 1-. وجدول 2 مسقط 265 أنظر كذلك 
القائمة الأولى : 2 3ع ك4 6. 9 و10). 


وهناك مساجد صغيرة تقع في زوايا ومدارس» مثل مدرسة عمورة»ء 
والكاتب تقام فيها صلاة الأوقات من قبل الطلاب والمشايخ. وهناك مجموعة 
ثالثة من هذه المساجد الصغيرة استخدمت كمساجد جمعة. مثل جامع عمورة 
بالخمس (القائمة الأولى : رقم 3» 7» ١11‏ و12). والمسجد الواقع في زاوية 
عمورة تقام فيها أيضأ صلاة الجمعة والعيدين من قبل الطلاب والأساتذة وسكان 
المنطقة المحيطة بالزاوية (القائمة الأولى : رقم 5» شكل: 27 46»39. و52) 
فهذه المساجد الخمسة زودت بمنابر خشبية بسيطة التكوين والزخرفة والصنع . 
(1) لمزيد من المعلومات انظر: 


ميحمل عبدهة الخوجف تاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد (المطبعة التونسية» توبس 
9 ) ص 6 - 8. الدولاتلي. ص144 - 151 . 


يتكوّن كل منها عدد من الدرجات.» تؤدى إلى ما يشبه السرداق الصغير يعلوه 
سقف على شكل الهرم. كما هو الحال في جامع زاوية عمورة» وبعضص 
المساجد الأخرى لم تزود بمثل هذا الشكل البنائي (شكل : 44 و46). 

وزودت بعض هذه المساجد الصغيرة بشبابيك للإضاءة والتهوية والتى 
توجد غالبا فى الجزء الأعلى من الجدران» أحياناً على مستوى تحت منطقة 
الانتقال مباشرة» وأحياناً أخرى نجد بالإضافة إلى هذه الشبابيك» أربع نوافذ في 
الأضلاع المحورية لمنطقة الانتقال. وهذه الفتحات كافية في الحقيقة بالإضاءة 
والتهوية لمثل هذه المساجد الصغيرة . 

2 عناصر معمارية أخرى مكملة من غير بيت صلاة: 
أ الردهة : 

لقد أوضحنا أن المساحة المخصصة لبناء المسجد وملحقاته هى التى 
تحذد فيما إذأ كان المسجد سيزود بصحن مكشوف أو بردهةء لب الايد 
الصغيرة ذات القبة لم تزود بصحن مكشوفء, منها مسجد المفتي» وابن 
طابون»؛ ومسجدالميلادي (حورية) (جدول «أ» مسقط 1» 5» و7)» وعوضاً عن 
ذلك زودت بحجرة مستطيلة مسقوفة بقبو برميليى» وتضم حماماً؛ وحنفيات 
للوضوء» ومراحيض وتؤدي وظيفة ردهة بين بيت الصلاة والشارع . 

ب الصحن : 

وبعض هذه المساجد الصغيرة زودت بصحن مكشوف محاط برواق أو 
أروقة» أبعاد هذا الصحن تعادل عادة نفس المساحة المخصصة لبيت الصلاة. 
ومن هذه المساجد: 

مسجد كراباغلي» وابن الطيف» والماعزي» وعمورة محمد فلمنك 
بطر ابلس . 

والياشا بمدينة الخمس (جدول «أ) مسقط 2» 3. 4» 8. و10)»: وكقاعدة 
عامة يشغل رواق أحد الجوانب» الذي عادة يسقف بقبو برميلي متقاطع يحوي 
حماماً ومراحيض وميضأة . 


اج - المئذنة : 
م: الطبيعى أن أغلب هذه المساجد الصغيرة لم تزود بمأذن. لأنها 

انين ارقات ويك انيف إل البناسر القالية: 

1[ - المساجد التى لم تزود بأي نوع من أنواع المآذن» ومن هذه المساجد : 
سيالة. الميلادي» ابن طابون» والمفتي (جدول «أ) مسقط 2.1 5» 6, 
و9)» يؤدي المؤذن الأذان واقفا أمام المسجدء أو في الردهة الواقعة 
بين بيت الصلاة والشارع . 
وهذه المساجد غالبا تقع بين أزقة ضيقة» وفي مناطق سكنية مكتظة 
وأحياء تجارية» ويجتمع القاطنون بالقرب منها للصلاة اليومية بدون أن 
يتركوا أحياءهم. وينتقلون إلى المساجد الجامعة والتي تكون بعيدة نسبيا 
عن مناطقهم السكنية» وهذه المساجد لم تزود كذلك بمتاير باستثناء 
جامع سيالة» الذي زود بمنبرء وتقام فيه صلاة الجمعة (للأسف الشديد 
أزيل من الوجود وهو من أكبر المساجد ذات القبة الواحدة) . 

2 - المساجد التى زودت بماذن ومنها جامع الباشا بالخمسء فقد زود 
بمئذنة مثمّنة الشكل» لها شرفة واحدة محمولة على طبقتين من الحنايا 
الصغيرة المعقودةء الطبقّة السفلى بها 32 حنيّة» بواقع 4 حنايا لكل 
ضلع من أضلاع الشرفة المثمّنة والطبقة العليا يها 40 حنيّة» بواقع 5 
حنايا للضلعء, هذا الترتيب المعماري يعطينا شكلاً من أشكال 
المقرنصات (شكل : 55). 

وزاوية عمورة بجنزور بها مئذنة ذات قطاع مربع مغربية الطراز» يصل 
المؤذن إلى مدخلها بعد أن يمر بمجموعة من الدرجات, التي تقوده إلى سطح 

الزاوية» ومن هناك يدخل إلى المئذنة» التى لها سلم يؤدي إلى قمتها (شكل : 

2 والمسجد في هذه الزاوية تقام فيها صلاة الجمعء وجامع سيدي المرغني 

زود بمئدنة على هيئة برج مراقبة . 


وجامع ميزران بطرابلس زود بمئذنة مثمنة قصيرة» لها شرفة واحدة» 


والجامع تسقفه قبة كبيرة» وقبوان برميليان متعامدان على جدار القبلة وضعا إلى 
الغرب من القبة . 
ذ" عت -“العسا جد التي زودت بمئذنة من نوع المئذنة ‏ السلمء ومنها مسجد ابن 
الطيف؛ والماعزي (جدول «أ» مسقط 3 و4)» وهو نوع مميّز ولا 
يفتصر استخدامها فى معمار المساجد الصغيرة المسقوفة بقبة واحدة» 
ولكنها استخدمت في كثير من المساجد التى تسقفها مجموعة من 
القباب. تصل أحياناً إلى تسع قباب أو أكثر. ' 
وإن عدداً من المساجد التى شيّدت فى الفترة السابقة للفترة العثمانية: 
زودت بهذا النوع مره المغذنة اجنين «س») مسقط 2.49 50. 2.52 


و53)» وسنسلط الضوء على انتشارها الواسع في كل مناطق الجماهيرية وبعض 


تحليل جذور المثذنة ‏ السلم: 

يقودنا هذا النوع من الماذن إلى تحليل أصول هذا الشكل المعماري 
البديل عن المئذنة» ومن المهم أن نتتبع أصل هذا الشكل المعماري» وان نقرر 
فيما إذا كان عبارة عن سلّم أو هو شكل من أشكال المآذن. 

إن الرواة وكتاب السيرة» والمؤرخين الأوائل» مجمعون على أن مسجد 
الرسول بالمدينة لم يزود بمئذنة» وأشار بعضهم إلى أن بلالا كان يؤذن للصلاة 
من على سطح بيت مجاور لمسجد الرسول!'" وان صاحبة هذا المنزل كانت 
امرأة من قبيلة بني النجارء وقد فعل بلال ذلك من على سطح الكعبة عند فتح 
الرسوك 001 

وهناك نص آخر يوضح كيف كان بلال يقوم بالأذان» هذا النص مأخوذ 


(1) أبو الحسن بن عبد الله السمهودي: خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى» (المطبعة العامرة. 
مصر 1285ه ‏ 18568ف.2 ص 2141 341 و2340 و16 .22.340 رع مظاة) .28.1 


)2( المرجع الأخير» ص 340 . 


له الذى أكمل كتابه عن المدينة فى صفر 199ه ‏ 814ف!!, 


من نص ابن ربأ 
هذا المخطوط مفقود. ولكن أجزاءً منه ضمنت في ممخطوطي ابن 0 
والح 7 

يشير السمهودي أنه كانت هناك أسطوانة في بيت عبد الله بن عمر في 
جدار القبلة. من مسجد الرسول بالمدينة» وكان بلال يؤذن عليها وكان يرقى 
إليها باقتاب» ويضيف السمهودي» إن هذه الاسطوانة كانت موجودة في أيام 
ا إنالقه راتت تبس اعبار 

ورفعت باشاء وهو من المؤرخين المحدثين» يورد نصأ مشابهاء بدون 
ذكر المصدر الذى استقى منه الخبر» ويذكر فى هذا النص أن هذه الاسطوانة 
كانت تقع في نفس المكان الذي كانت عليه دار العشرة. وأنها كانت لها سبعة 
تان 3 

ورفعت لم يذكر للأسف المصدر الذي استقى منه اللخبر. 

ويذكر السمهودي كذلك صيغة أخرى مشابهة لما ذكره ابن زبالة ورفعت 
باشاء استقى السمهودى هذا النص من كتاب عبد الله بن عبد العزيز بن عمران» 
يقول السمهودي في هذا النص : 

«كان في بيت عبد الله بن عمر في جدار القبلة من مسجد الرسول بالمدينة 


اسطوانة مربعة يؤذن عليها وكانت موجودة فى وقت عبد العزيز بن عمران 
وكانت سمى المطمار »!9 . 


)01( .6 ,1947 ركتنة8 ,عستلع كا عل عل هلاإلزعد01 ععتووه11 5[ رامع 50172 .ل 

(2) محب الدين محمد بن محمود ابن النجار : الدرّة الثميئة فى أخبار المدينة . 

)3( أبو الحسن بن عبد الله السمهودى: وفاء الوفاء بأخبار قاو المصطفى ‏ اج1 و2 (مطبعة الآداب 
والمؤيدء مصر 1326ه) ‏ هذا الكتاب يحتوي على أجزاء من كتاب تاريخ المدينة لأبن زبالة . 

(4) المرجع السابقء ج1ء» ص375, السمهودي» خلاصة الوفاء» ص141. 

(5) إبراهيم رفعت باشا: مرأة الحرمين: الرحلة الحجازية ومشاعرها الدينية» (مطيعة دار الكتب» 
القاهرة 1344ه ‏ 1925: صر 479. 

(6) السمهودي: وفاء الوفاء» ج1 ص375. 


ويضيف السمهودي صيغة أخرى» تحمل نفس المعنى للنص السابق. 
الذى يقول عنه أنه مأخوذ من كتابس تاريخ المدينة لجعفر العبيدي أو الحسيني 
(متوفى سنة 277ه - 890ف وذكر السمهودي أن جعفر الحسينى بدوره رواه عن 
عبد العزيز بن عمران. | 


يقول السمهودي في هذا النص : 
اكان بلال يؤذن للصلاة من على منار باقتاب كانت فى بيت حفصة بنت 
عمر بن الخطاب؛ وأنها كانت ملاصقة للمسجد( . 


تن استعراض هذه النمصوص. يبدو أن الآذان للصلاة. فى مسجل 
الرسول بالمدينة» كان يؤدى من على قمة بناء ذي سلالم» وكان هذا البناء فى 
بيت عمر بن الخطاب, الذي كان ملاصقاً لجدار القبلة في مسجد الرسول. 


ومع أن هذه النصوصء ذات العلاقة بهذا التقليد المعمارى. غير واضحة 
تماماء إلا أنه يبدو أن الأذان في المديئة كان يؤدي منذ فترة مبكرة» من على 
بناء يصل إليه بدرجات (أقتاب)» وتعتبر هذه النصوص أقدم النصوص المتعلقة 
بهذا الشكل المعماريء. الذي يمكن أن نطلق عليه الطابع الأول. أو النموذج 
الأول للأسطوانة المربعة والسلم الذي استخدمت للأذان. 


وهناك نصوص تاريخية أخرى تزودنا بمعلومات أوفى عن هذا 
الموضوعء فعند إعادة بناء وتوسيع جامع عمرو بن العاص بالفسطاط سنة 53ه 
- 672ف» على يد مسلمة بن مخلد» تم إصدار قرار بموجبه تم تزويد المساجد 
بماذن» وهكذا تم تزويد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط بأربعة صوامء !7 
ومن سوء الحظ أن الأوصاف الأولى لهذه الصوامع لا تعطينا صفة سليمة عن 
شكلها المحذد» فابن عبد الحكم (توفي سنة 871ف) اكتفى بأن قال أن منارات 


(1) المرجع السابق» ص375 و376. 


)2( فريل مميحمود شافعي : العمارة العربية بمصر الإسلامية: عصر - (الهيئة المصريةء القاهرة 
0) ص4637» .341.م (رع أ مطة) .12.1 


0 


قد أضيفت إلى مسجد عمرو بن العاص» فى حين يذكر ابن دقمان (809ه - 
6ف) أن أربع صوامع قد شيّدت في ارقا رس لكي 1 اررضيات 
المقريزي إن السلم الذي كان يصعد منه للأذان كان يقع في مي حتى أدخله 
جالةنة تمعد الى كاك العسسود ا : 


ويظهر من هذه النصوص التاريخحية» أن الأذان فى مسجد عمرو بن 
العاص كان يؤدى من على صوامعء وان السلم الذي يصل إليها كان يقع أول 
الأمر في الطريق العام خارج | لوسك 


معماريا وفنيأ لشكل وهيئة هذه الصوامع. واستطاع المستشرق يوسف شاخت » 
اعتماداً على تحليل لغويء التوصل إلى معرفة أن كلمة صومعة ربما كانت 
7 6 ادء )3( 

هذا الافتراض يتمشى مع نظرية كوربت» الذي أشار إلى أن كلمة صومعة 
ربما كانت تعني بناة صغيراً يشبه برج المراقبة» الذي وضع في كل ركن من . 
أركان المسجد© . 


مسجد الرسولء ومسحد عمرو بن العاص بالفسطاط.ء نستطيع أن تقول أن 
الشكل المعماريء الذي كانت عليه هذه الماذن في المسجدين المذكورين» 


كان شكلاً مبسطأ يتكوّن من بناء صغير» وسلم يؤدي إلى سطح المسجد»ء وفي 


(1) إبراهيم ابن محمد بن ايدمر العلائي ابن دقماق : 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء ج4» (المطبعة الكبرى» بولاق» القاهرة؛ 1309ه. 
ص462» .5.137 ,1 بهمغى ص تاعناظ عط ,لاع ووعم) 

)2( عبد العزيز السيد محمود سالم : الماأذن المصرية (القاهرة 2)1959 ص10 لله و02 ...1 
7 ,1 ,اماع نتلمس8 عط 


(3) -518آ وعذ ,«صءئ ]ام اهه4 لطن معاأامووظ8 م19 - اأعتمستا/7 معو تقطععنة سنظ» بتطعقطء5 طامرءومل 
.6 و(1938 ,0ع قأطنا2 تتقع نطط1/11 01 5117ققت17لالآا عط ,ماهم ستسذ) .21.1 ,لا .1012 


)4( .(2.722 ,كتنتذف أه عنان1/105 عط 1ه /دمؤأو7ط عطا أء6 01 ) 01158ي)) 1010 ملاع بووعىت 


حالة مسجد عمرو بن العاص بالتتطاطيةو إن سلما واحدا كان يؤدى إلى هذه 
الصوامع المبنية على سطح المسجد. هذه الأمثلة المبكرة تبدو أنها كانت 
المضذر الأول للمئذنة ‏ السلم. التي استمرت وما زالت تستخدم فى كثير من 
المساجد حتى وقتنا الحاضره ومنتشرة يكثرة فى مصر والسودان»؛ وشمال 
افريقنا والمسلفة االعيس ادزة الى اقنلا جنن بن ملق كيال انر 


ويبدو أن هذا الشكل المعماري انتشر في مصرء ومنها اتجه غربا إلى 
منطقة شمال أفريقياء ومن هذه المنطقة أنئحه هذا الأسلوب المعماري حدوياء 


شاقاً الصحراء ومواكباً لطرق التجارة . 

وقق أكبار البعفى أن اكقتاوه مرقط عمق وانتعار الملفت الأناض. !1 , 
وبصفة عامة فالمساجد التى لها مآذن من نوع المئذنة ‏ السلّمء هي في غاية 
البساطة» وغالباً ما تكون خالية من الزخرفة» فهي بذلك تمثّل أسلوباً معماريا 
مميزأء وهو في الحقيقة استمرار لنوع المساجد الإسلامية المبكرة الخالية من 
البهرجة المعمارية والفنية» والمحافظة على التقليد المعماري الإسلامى البسيط 
في شكل ماذنها . 

وما يزيد هذا الافتراض قوَّةٌ وتأييداًء هى أن هذه المساجد» من الناحية 
الجمالية والمعمارية. والمزودة بالمئذنة ‏ السلّمء هى أبسط أنواع المساجد 
الليبية» فهى خشنة البناء وخالية من الزخرفة . 


ومن البديهي أن الغاية منها تأدية وظيفة» بغض النظر عن قيمها الجمالية 
والفنية. وعلى ماسدو فإن كل الثر كيب البنائى لهذه المساحد الصغيرة» هو 
صدى وانعكاس لتلك المساحدء التى شيدت فى المراحل الإسلامية الأولى. 
وعليه فإن السلالم من الناحية الوظيفية» حسب نص ابن زبالة والسمهودي» في 
(1) 2 عطقت لتاكتتتط مكنع ته تاعر عساعة] تطععة”0 وعصره؟ كعل ده أدبتل 13 دبا5» رأطعهطءة5 طمعو10 


ل 0001 65 نتصء تتقطةة معط وعطعع: 06 الأتامصة"! ع0 عتنجةعآ ,«مقمقطة5 15 عدعع نوع 
.(2165 41 عستستهعاهمه .قام 19 طتاه) 27 - 11 .مم ,1954 ,اناعتمسضءمطنا أعدم 


هذه المساجد هى صنو لذلك البناء المسممى المطمار الذي استخدمه بلال» 
والذى كان قائما فى بيت عبد الله بن عمر. وعليه فانه معماريا يمثل أقدم وأبسط 
شكل للمئذنةء وهذا الشكل البسيط استمر مستخدما عبر القرون. 

والمئذنة ‏ السلّم في معمار المسجد الليبي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 


عناص ' 


ع 


أ - مئذنة من نوع السلم الذي ينتهي إلى ما يشبه السرداق . 
ة. ا سلم بسيط يتكون من عدد من الدرجات . 


ج - خليط من مئذنة وسلم. وهي عبارة عن متذنة بها سلم داخلي يؤدي إلى 
قمتهاء ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال سلم يقع في وسط 
الصحنء ويؤدي إلى سطح المسجد حيث تكون المئذنة مقامة على 
وكودهن أركان التسجحد: 
ناقش هذا الموضوع المستشرق يوسف شاخت. في مقالاته الثلاث'" 

بصفة عامة مستخدما أمثلة من مصرء وشمال أفريقياء وأقطار المنطقة 

الصحراوية» ولم تشمل دراساته المساجد الليبية التي بها ماذن من هذا 

النوعء وأكثرها في ليبيا. 
ركز شاخت في مقالته الأولى» على نوع من المئذنة ‏ السلم» التي تتكوّن 

من عدة درجات» تؤدي إلى إحدى زوايا وأركان سطح المسجدء حيث يوجد 

بناء يشبه برج المراقبة» وبيّن شاخت أن هذا النوع من المئذنة ‏ السلم 

وتنوعاتهاء توجد في ريف مصر؛ وفي وسط وغرب أناضولياك . 


ونؤكد هنا إن هل! النوع بالذات منتشر في ربوع لسنا ‏ نشاهده فى مسعجد 


(1) حصش) ,كتلهخصع0 4185 ,«قاع ةق تتم عقدع:5]31 عط ده عامط ععطامنا» بأطعقطء5 طامعو10 
7 .يك .701 ,(1961 105 1163طلام قنتاه0 قت تلطة رقع لطء1/1 أه 1021915113 عطا ,ومط ممم 


)2( 2108,9-1 ,تعطءدنقطعقة ملاظ بتطاعقطءة5 
(3) المرجع السابق» .(1) 2016 ,137.م ,قعامم تعطاعباظ بتطقطء5 


سيدي عبد الوهاب القيسي. ومسجد إسماعيل بن يربوع (شكل : 48).» وكلا 
المسجدين شيّدا أساسا في العصر الحفصي . 

وهناك ثلاثة مساجد أخرى بها مآذن مشابهة». منها مسجد بن سليمان». 
والزاوية القادرية» وجامع ابن مقيل (بن موسى). (جدول «أ4 مسقط 9 
وجدول «ب» مسقط 54 وجدول «ج» مسقط 70)» وهذه المساجد الثلاثة 
الأخيرة تقع في طرابلس» ومن المحتمل أنها شيّدت في الفترة العثمانية . 

والاختلاف بين المساجد الليبية» التي زودت بمآذن من هذا النوع» وتلك 
التي تناولها شاختء» أن الأمثلة الليبية لها سلالم إما من الحجر أو الخشب. 
وفى حالة واحدة فالسلم مصنوع من الحديدء ويقع داخل بيت الصلاة بدلا من 
وجوده محاذ لإحدى جدران بيت الصلاة من الخارج» بل إن السلالم التي 
تؤدي إلى البناء الذي يشبه برج مراقبة في جامع الدروج. قد وضعت في سمك 
الجدار الشمالي الغربى من بيت الصلاة (شكل : 48)» وربما جاءت نسمية 
الجامع بجامع الدروج لوضع هذه السلالم الفريدة. 

وفى بعض المساجد البسيطة من نوع المعمار الشعبي» ماذن من بو 
المئذنة - السلم» فالمسجد العتيق في نالوت به مئذنة ذات شكل فريد» عبارة 
عن ثلاثة أعمدة تلتقى مع بعضها مكوّنة لشكل أقرب ما يكون بمسند آلة 
تصويرء والسلّم الذي يؤدي إلى هذا البناء الغريب يوجد ملاصقاً لجدار 
المسجد من الخارج؟'". وأشار أنتوني هت وجاي بيرتر بردج أن مآذن مساجد 
منطقة فزان» من نوع المئذنة ‏ السلمء توجد ملاصقه لجدار السلم من الخارجء 
وأن هذا الشكل المعماري هو الأكثر انتشاراً فى مساجد منطقة فزان2. 


(1) لطةغعه عنصهاة[ «عتناءعء)تطععة عقاتع مومع /]» عع لم8 عطاعء5 (نات 320 كتلط ممم 
6 (1976 اقلعم تومع0 01011165 مف عط ,ةلإطنا تامجه 1) دلإطهنآ صا نوع[ معقطه21 


(2) نفس المرجعء ص56 و57. 


خاصة فى الريف الليبى؛ بل أحياناً يشاهد كذلك فى بعض المساجد حاليا فى 
بعض ضواحي مديئة طرابلس من قبل بعض الأفراد الخيرين”"" . 

وتعرّض يوسف شاخت فى مقالته الثانية» إلى أمثلة من المساجد التي لها 
مآذن من نوع المئذنة ‏ السلمء فالشكل البنائي في هذا النوع يشبه برج مراقبة. 
في إحدى أركان المسجد فوق السطح. ويكتفي المعماري بوضع سلم من عدة 
درجات ملاصقاً لجدران المسجد من الخارج» وقد تتبع شاخت انتشار وانتقال 
هذا الملمح المعماري في أقطار أفريقيا الشماليّة والوسطى. ومرة أخرى فإن 
شاخت لم يتطرق إلى مساجد من هذا النوع في ليميا . 
فيه» بدلا من البناء الذي يشبه برج مراقبة» بناءة ضخماًء ولكن ما زال هذا البناء 
يتبعه سلم مستقل يؤدي إليهء وبيّن شاخت انتشار هذا النوع من المئذنة ‏ السلّم 
خاضة فى جرية وسومنة يتوت 30 ورجلة بالجزائر 30 وفى شمال ل ل 

وأمثلة أخرى نراها في مساجد سوريال”؟؛ والسودان! وشرق نيقي 

ونقول إن هذا الشكل المبسط من المئذنة ‏ السلم استمر استخدامه في 
لنساء وصار ملمحاً معمارياً شائع الانتشار في طول البلاد وعرضهاء عبر 
الفترات السابقة للفترة العثمانية» وأئناءها بدون بن لقال وإلى الوقت الحاضر . 


المعذية - السلم: . 


(1) ميساناء ص103 وشكل: على ص102. 

)2( 7 ,20165 #عط متا بأطعقطء5 
(3) المرجع نفسه. 

4( المرجع نفسه؛ (مسجد فولائيس). 

60 المرجع نفسهء المسجد الكبير فى بصرى . 

)6( المرجع نفسهء صص 138‏ 140 (بيت خولانه عبد الله في أم درمان) . 


)7( المرجع نفسة 6 شكل : 8-1 


مسجد جنزور القديم . 


مسجد السيّاح - قبيلة السيّاح - جنزور . 

مسجد العمروص - سوق الجمعة . 

مسجد العسوسي - طرابلس (شيّد قبل سنة 1510ف) . 

مسجد القصر ‏ براك . 

مسجد الجديد ‏ منطقة الجديد بسبها . 

مسجد الحناشي - مرزق . 

وبعد استيلاء الأتراك العثمانيين على ليبيا (1551) أصبحت المتذنة ‏ 
السلم عنصراً معمارياً شائعاً فى المساجد ذات الوحدة الفراغية الواحدة» وتلك 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المتعددة» وتلك المسقوفة أيضاً بأقبية برميلية 
وكذلك ذات الأسقف المسطحة. وإليك بعضاً من هذه المساجد نوردها حسب 
تاريخ تشييدها : ظ 

مسجد قنديل  1558(‏ 1568) منطقة النوفليين بطرايلس . 

مسجد سيدي أبو سعيد (أو الغرياني) (1679) بطرابلس . 

المسجد الواقع بزاوية سيدي على الفرجاني (1703) سوق الخميس . 

مسجد الشيخ السكلاني (1734) المدينة القديمة بطرايلس . 

مسجد عمورة محمد. فلمنك (1760) شارع بن عاشور . 

المسجد الواقع بزاوية الباقول (نحو 1799) الرياينة ‏ الجبل الغربي . 

مسجد الدامر بن حسين (1889) يطرايلس . 

مسجد الزغاغنة أوجلة (نحو القرن التاسع عشر) . 

مسجد السبخة بأوجلة (جدول (أ؛ مسقط 16 و17 جدول «ج» مسقط 68 - 

جدول «أ) مسقط 18 و8 - جدول «اج2 مسقط 71 و57 جدول (أ! مسقط 32). 


وهناك بعض المساجد. غير مؤرخة. إلا أنه يمكن إرجاعها إلى الفترة 
العثمانية . وفل رودت كذلك بسوع الدب السلي وهذه المساحد شي . 

سسجد ابن صوان ‏ طرايلس . 

مسجد سيدي جابر ‏ منطقة النوفليين بطر ابلس . 


مسجد وزاوية المشاط بجنزور . 


مسجد وزاوية العريفى وبن حسين بجنزور . 

(جدول «أ» مسقط 2.3 26. و28 جدول «اج» مسقط 66 و67 على 
التوالى) . 

والنوع العالة من الوكدنة. السلمه وهي المغربية الطراز ذات القطاع 
المربع» ولا يمكن دخولها مباشرة من الصحنء أو من خارج المسجد بصفة 
عامة من مستوى الأرض» ولكن من خلال سلم يوجد عادة في الصحن ويؤدي 
إلى سطح المسجد» ومن هناك يتجه المؤذن إلى المئذنة حيث المدخل الخاص 
بها والسلالم الداخلية التي تؤدي إلى قمتهاء ويوجد هذا النوع من المئذنة - 
السلم فى مسجد سيدي الكثّاني (أزيل في نهاية 84)» ومسجد سيدي عطية 
الفلاحء كلاهما بطرابلس» ومسجد زاوية عموّرة (1721)» بجنزور. 

(جدول «أ) مسقط 22 و27 - جدول «ج»2 مسقط 69 على التوالي) . 

ونشير هنا إلى أن أقدم نموذج لهذا النوع من المئذنة ‏ السلم من النوع 
الثالث يمكن إرجاعه إلى الجامع الفاطمي بمديئة إجدابياء الذي ينسبه المؤرخ 
البكري إلى أبي القاسم بن عبيد الله» وشيّد في الربع الأول من القرن العاشر 
الإفرنجي» كما أشار إلى ذلك غولفن» أو إلى الفترة ما بين 934 و946ف» كما 
كنار الى للك ير “كي و نوارك شاوي الى أن شلك الجا شير 


(1) أبو عبيد الله ابن عبد العزيز اليكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب» المسالك 
والممالك (الجزائر 1957) ص5. - 
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العادية. لها سلم خارجى من الحجر يقود إلى قاعدة حجرية مربعة» فوقها جسم 
المئذنة المثمنة!'أ» والتى بدورها لها سلّم داخلى يؤدي إلى قمتها(2. 

ويبدو أن بساطة وطريقة البناء للمساجدء» الك تحوىق هذا النوع من 
الماذن» تقوم مقام المئذنة الكاملةء وتذكرنا بمسجد الرسول بالمدينة» وتلك 
الطريقة التي كان بلال يعتلى بها سطح المسجد أو المطمار الذي كان خلف 
جدار القبلة لأداء الأذان . 

ومن الملاحظ إن وجود هذا النوع من المساجدء وهذا الشكل المعماري 
المبسط للمئذنة. هو تقليد واضح لنوع معماري بذائى» استمر استخذامه 
وبشكل خاص فى المناطق النائية والمنعزلة والمحافظة جد0" . 


الثا: الملامح الزخرفية : 
علينا الآن أن نبدأ ياستعراض الملامح الزخرفية للمساجد ذات الوحدة 


الفراغية الواحدة المسقوفة بقبةء أغلبها بسيطة وخالية من الزخرفة» كماهو 
الحال في معظم المساجد الليبية من كافة الأنوع . 


غير إننا نشاهد فى بعضها نوعاً من الزخرفة البسيطة المتمثلة في استخدام 
عنصيو أو عدة عناصر زخرقية بارزة. وفى بعض الحالات الأخرى نلا حظ اختماء 
الزخرفة البارزة من جراء تكرار تبيضها بالجير الأبيض نض أو أنواع أخرى من 
الطللاءات (شكل : 9) . 


والزخرفة بهذه المساجد الصغيرة» وكقاعدة عامّة تنحصر فى المدخل» 


-- عط" لصة ععطة*1 ممنمهمطآ) برقع اقم طاءهك[ظ] 12 عسناءعءأتطعغة عتلسنوأة] ,ساااه0) «معاعناءا 
.2.140 رآ رققمأ1118أكتاظ ,1اع باقع ) ,133 م ,(1976 


(1) البكريء نفس المرجع . 
 )2(‏ انطععة سه امه عتسهآك1 ,«مممتاهع عنصا [دعتعه1معقطععة أمععع1» ,عوندهط عاتط/1ا 103110 
,3 ,61 ,60 .مم ,1976 ,رطملهم.آ رعنع 21310 دم0اتطتطدظ 6ن(ط1آ ص1 عمتتاعع] 


)3( 2.41 رقعأ0ظه #عطمساظ بأطعوداءك 


ومنطقة المحراب. ومنطقة الانتقال في القبَة» هناك مجموعة من هذه المساجد 
الصغيرة حظيت بنوع من ال حرقة البسيطة . 

ومنها مسجد عمورة محمد فلمنك (1760) بشارع بن عاشور بطرابلس». 
ومسجد زاوية عمورة بجنزور (1721) وجامع الباشا بالخمس (نهاية القرن التاسع 
عشر) وجامع ميزران بطرابلس (1880) (شكل : 39 و46). 

وفي تخطيطها وهيئتها العامة؛ فإن محراب مسجد عمورةء ومحراب 
سود زلزية عدر قد عا سد اك ارينا عالدلة ع ترز عرارة ارس 
محمولان على عمودين صغيرين ملتصقين بالجدارء ومحراب مسجد زاوية 
عمورة مزخرف ببلاطات من القاشاني المتعددة الألوان» في كوشتي العقد الذي 
يتوجه هلال؛ في حين محراب جامع عمورة بطرابلس زخرف بمجموعات من 
الوريدات المنحوتة» التي تختلف في الحجم والقطر والبروز عن سطح الإطار 
وزخرفة مدخل جامع عمورة لا تنعكس على زخرفة المحراب» لكون المدخل 
له عد مستقيم» ومثل هذه الزخرفة أصبحت شائعة الاستخدام على المداخل» 
خاصة في العمارة المدنية» التي ترجع إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الإفرتج (0. 

ويحصر منطقة الانتقال» في كلا المسجدين» شريطان زخرفيان يبرزان 
قليلا عن الجدران» ويسيران على امتدادهاء ومثل هذا الترتيب الزخرفى نشاهده 
كذلك في قباب جامع خليل باشا الارناؤوطي المسقوف باثنتى عشر قبة صغيرة 
(شكل: 20. 39. و49). 

ومناطق الانتقال في قباب مسجدي عمورة وزاوية عمورة زخرفت بصفين 
من العقود الصغيرة من نوع حذوة الفرس يعلوان بائكة كاذبة من نفس العقود 
المذكورة» ونلاحظ مثل هذه العقود في الأضلاع الأربعة المحوريّة لمنطقة 
)01 1/5115 ,1210011 رمعع7/1020 صل بوع8 تلخ ؤه 15أع:133 غط1' بطعتاطعآ 9 83013 مع ستدده نآ 


-1ع211120) 1 ,1807 لضة 1803 5قوعئز عط معو ساعط نإععام1 مه جتضزة روتطوعةق بأموع م 
4 ,261 ,258.مزم (1816 ,لقع 031 .11 ,قتطرر 


مكث هذا الرحالة في طرابلس بين 11 نوفمبر (الحرث) 1805 إلى 26 يناير (أي النار) 1806 . 


الانتقال في القبّة» بين كل حنيّة وأخرى من الحنايا الأربعة» ونرى هذاالترتيب 
الزخرفي منعكساً أيضاً في منطقة الانتقال من الخارج» ومثل هذه العقود 
الصغيرة نراها كذلك في جامع سيدي المرغنى بطرابلس . 

والرقبة المثمنة» في جامع عمورة بطرابلس» يحددها كرنيش بارز (حلية 
معمارية) تلف حولها من الخارج» ومثل هذا الكرنيش نجده شريطين يحددان 
ويؤكدان كذلك الحواف للتقسيمات الأفقية للقبة» يحدّد أحدهما الحافة العليا 
للمربع» الذي يحمل القبة» والأخر يحدد الحافة العليا لرقبة القبة بجامع الباشا 
بالخمس (شكل: 8 و55) ومثل هذا الشكل الزخرفى نراه كذلك فى قباب 
أضرحة القرمانليين بسيدى الشعاب بطرابلس . | / 

وهناك أربعة شبابيك من منطقة الانتقال بين الحنايا الركنية الأربعة في 
مسجد زاوية عمورة» ذات زجاج ملون مرتب في لوحات من الجص» ذات 
تصاميم وزخارف مختلفة منها على شكل نجمة» والآخر توريق» وثالث شجرة 
در 

وحظي جامع ميزران كذلك بنوع من الزخرفة المنحصرة في منطقة 
المحراب والمتمثلة في البلاطات الخزفية المتعددة الألوان التي تكسو إطار 
المحرات . | 

وباختصار فهذه المساجد القليلة هي التي نالت قسطأ من الزخرفة» وتعتبر 
أكثر غنى زخرفيا من بقيّة المساجد الأخرىء. التي تكوّن هذه المساجد ذات 
الوحدة الفراغية الواحدة من المساجد الليبية . 


رابعاً : أمثلة وأنواع هذه المساحد : 


ونورد هنا قائمة من المساجد المؤرخة وغير المؤرخة التى تكوؤن هذه 
المجموعة من المساجد الصغيرة ذات الوحدة الفراغية الواحدة والمسقوفة بقبة. 
ونبدأ بالمساجد المؤرخة وهى. 


(1 


- مسجد كراباغلى (نحو 1083 - 1086ه) (1672 - 1675) بطرابلس"'". 


لاا 5 


3 عا ا (1174ه 1760ن) بشارع ١‏ بن عاشور 


- جامع الباشا (نهاية القرن التاسع عشر) الشارع الرئيسي ‏ الخمس 7" . 
- مسجد رشيد باشا  1882(‏ 1893)درنة . 


جامع فيال :(أسسية الحاجح محمد سيالة سنة 1327ه ‏ 1908ف) 


ار ابل 


- جامع سيدي المرغنى (أسسه يوسف القرمائلى سنة 1236ه ‏ 1820ف) 


9 


- جامع المكني (أسسه يوسف المكنى سنة 1123ه--1711ف) المنشية 


نظرا لين . 


النائتي: المنهلء ص247 (يذكره عمر كراداغلي), محمود ناجي : تاريخ طرابلس الغرب» 
ترجمة عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى. (منشوراات الجامعة الليبية» كليّة الآداب. 
مطبعة الغريب» بيروت لبنان 1970) ص156 (يذكره ناجي باسم عمر كراداغلي)؛ عزيز 
سامح : الأتراك العثماتيون في شمال أفريقياء ترجمة عبد السلام أدهم (دار لبنانء بيروت 
لينان.» 1969),. صص126 (نقلا عن المنهل العذب. لكنه يذكره خطأ باسم كراتاغلي أحمد 


قيطان) . 

الزاوي: أعلام» ص297, النائب: نفحات؛ ص152. 

قائمة المساجد ومؤسسيهم التى أعدتها مصلحة الآثار وإدارة الأوقاف تعطينا تاريخ بناء هذا 
الجامع . 


له مئذنة متمئنة الشكل. وهو المثل الوحيد من المساجد ذات الوحدة المراغية الواحدةالذي زود 


بمئذنة مثمنة الشكل . 


أما المساجد التى تقع ضمن الزوايا والمدارس ذهى : 
1[ - مسجد مدرسة عثمان الساقزلى (1064ه ‏ 1653ف) طرابلس 7(" . 


5 ب #سيفكد زازية عهورة (1134هى 1721ق العو 


3 - مسجد مدرسة الكاتب (1183ه ‏ 1769ف) طرابلب 020 . 


وهناك عدة مساجد غير مؤرخة؛ ولكن يمكن إرجاعها بسهولة إلى الفترة 
العثمانية ومنها : 


1[ - مسجد المفتى (نحو 18ف) بشارع قوس الصرارعي بطرابلس 0 . 
2 ات نجه اذ الطيف نحو 703[ نك ) المقينة القدرية بطل اانه 57 


3 مسسلجلدل أبن طابون (نهأاية ق 16 بداية ق 17ف) قوس المفتي 
3 

4 مسجد حورية (الميلادي) (نهاية قى 18 بداية ق 19ف) قوس الصرارعي 
00007 

5 - مسجد المغاربة بشارع الفاتح (أول سبتمبر) - طرايلس (ق 19ف) . 


(1) الزاوي: معجمء ص302. 303». واللوحة الرخامية فوق المدخل الرئيسي تعطينا التاريخ 
وأسماء المؤسسين . 

(2) اللوحة الرخامية فوق المدخل الرئيس تحمل تاريخ البناءء ميساناء ص 232‏ 235 . 

(3) الزاوي: أعلام»ء ص343. 344, الزاوي: معجمء ص303 و304, النائب: المنهل» ص 312 
و313» التائف: نفحات.: ص162.» .1 ,25016 ,506.مم رقع12[1تنثف ,10ادرع"1 
(يذكر المؤلف أن مصطفى خوجه كان الكاتب الأول لعلى باشا القرمانلي» والمؤسس لهذه 
المدرسة» هو مصطفى بن قاسم المصري المعروف بالخوجة» كما يعرف كذلك بالكاتب» وقد 
توفي سئة 1213ه ‏ 1798ف . 

(4) يقع الجامع بشارع قوس الصرارعي بطرابلس . 

(5) يقع المسجد بشارع الباز يطرابلس . 

(6) يقع المسجد بشارع قوس المفتي بطرابلس . 

(7) يتكوّن المسجد من ردهة وقبو برميلي وقبة. 


© 


والمساجد غير المؤرخة والتى تاريخها غير ثابت وواضحء تثير الكثير من 
التساؤلات والاستفسارات؛ ولكن يمكن إرجاعها إلى الفترة العثمانية على الأقل 
بالنسبة إلى معظمهاء ذلك أن التاريخ التقريبي» لكثير من المساجد غير المؤرخة 
يمكن تكوينه عن طريق استخدام معيار في طريقة البحث والتقصىي» ومن ذلك 
عن طريق مقارنتها بتلك الأمثلة المؤرخة؛ وكذلك عن طريق ربطها بحدث أو 
أحداث تأريحية معينة . 

دعنا الآن نأخذ مثلاً منهاء لنبيّن المنهج الذي استخدمناه في البحثء. 
لنحدد الفترة التاريخية التي يرجع إليها هذا أو ذاك المسجد الصغيرء ونتعرف 
على الاسم الحقيقى للمؤسسء وهويته ووظيفته التى كان يقوم بها إلى غير ذلك 
من الأمور. وقد استخدمنا منهج البحث التاريخي والحوادث التاريخية لتحديد 
الفترة التي يرجع إليها المسجد الصغير الواقع بزنقة الريفي بالمديئة القديمة 
بطرابلس والمسمى مسجد كراباغلي . 


فالمسجد من النوع المتوسط في هذه المجموعة من المساجد» هذا من . 
جانب» ومن جانب اخر على الرغم من أنه غير مؤرخ إلا أنه يمكن إرجاعه إلى 
مؤسس بعينهء ومن ثم إلى فترة تاريخية محددة» الأقوال المأثورة التي يتناقلها 
سكان الحيّ؛ من جيل إلى جيل» ومنهم إمام المسجدء يشيرون إلى أن 
المسجد شيّده شخص تركي يدعى كراباغلي» هذا الاسم مدون في قائمة 
المساجد التي أعدتها إدارة الأوقافء ومصلحة الآثار عن المساجد بالمدينة 
القديمة بطرابلس» وهكذا يتضح أن اسم المؤسس قد استمر ولكن هويته 


ووظيفته غير معروفة(!). 


وبتتبع الحوادث التاريخية؛ التي تغطي الفترة العثمانية» كذلك الكتب التى 


(1) المسجد له ممرّ طويل (ردهة) ضيق يقود إلى بيت الصلاة وإلى الكتاب . 


ارا ار الو لم وتشير إلى شخص باسم كراباغلي”؛ جاء هذا 


الاسم بعلة صية !3 وهذا ب" م أن في طرايلس مجموعة من الأسماء 
التركيّة» أما أنها محرّفة. أو مختلطة مع بعضهاء وأما هي نفس الأسماء ولكنّ 
تنطق وتكتب بعدة صيغ . 


وهكذا يمكننا أن نربط , بين الاسم الذي يعرف به المسجد حاليا 
(كراباغلي)؛ من أنه هو عمر كراباغلي ! “» والذي هو ضابط من ضبّاط الطائفة 
في ولاية طرابلس الغرب”"؟؛ والذي كان رباناً لإحدى السفن الحربية الكبيرة: 
أثناء حكم بالي شاوش» داي إيالة طرابلس الغرب في الفترة ما بين 1672 


و1675ف69 , 


والتسجيلات التاريخية» المرتبطة بالداي بالى شاوش» توضح أنه عندما 
ألغى المعاهدة التي كانت معقودة بين إيالة طرابلس الغرب وبين إنجلترا» قد 
استعد بالي شاوش لمهاجمة السفن الإنجليزية فجهز خمس سفن وأرسلها إلى 
عرض البحر وكان عمر كراداغلي واحداً من الربابنة الخمسة الذين أوكلت إليهم 
هذه المينهة البيدررة القنالة 20 

والدراسات الخاصة بالحياة الاقتصاديةء لهذه الفترة التاريخية» تشبت أن 
رواتب أمراء البحر (كابودان) في الولايات العثمانية الثلاثة في شمال أفر يقياء 
كانت أكقر الرواتي :بيخ الضباط. 


(1) ابن غلبون: التذكارء ص175. النائبٍ : المنهل» ص247. 

(2) محمود تاجىء ص156» الئائب: المنهل» ص247 و262», يذكر النائب أيضاً خليل كراتاغلى؛ 
ولكي هله الشتخصنة اضمح :دايا لولاية طرابلس:الغرب»وشتك جايها ضخما يعتوف بالش 
عشرة كقبة. 

(3) التائتب: المنهلء» ص247 و262. 

(4) محمود ناجي» نفس المرجع . 

(5) المرجع السابق. 

(6) النائب: المنهلء ص248. 

(7) محمود ناجى» ص156» 126» النائب : المنهل» ص247. 


وكانوا يؤلفون طبقّة من أكثر الطبقات غنى. بسبب الأموال التي كانوا 
يحصلون عليها من سفن الجهادية'''. ولم يكن هؤلاء الضباط أكثر غنى 
فحسب. بل لعبوا دوراً مهما فى الحياة السياسيّة للولاية» وفى بعض الفترات 
كانوا يسيطرون على الشؤون البحرية» فى حين داخليا يمارس ديوان الانكشارية 
السلطة الفعليّة» والباشا كان يمثل راس الإدارة22» (وكمثال بارز وواضح عن 
حياة أمراء البحر وثرواتهم» وكونهم رعاة للفن والعمارة في طرابلس هو حسين 
القبطان. الذي سنشير ونناقش جامعه في الفصل الرابع)© . 

وهكذا نصل إلى أنه من المغري أن نربط بين اسم كراباغلي (كراداغلي) 
وبين بناء هذا المسجد الصغير الواقع في المدينة القديمة بطرابلس» والذي يطلق 
عليه جامع كراباغلي, فهذا المسجد من فئّة المساجد الصغيرة ذات الوحدة 
الفراغية» أو المتعددة الوحدات الفراغية» والمغطاة بقباب» والتى شيّدت خلال 
بضعة أجيال من قبل ضباط في الجيش والبحرية» وأعضاء مجلس الديوان» 
والمشرفين على الخزانة» وديوان الانكشارية» وغيرهم من الشخصيات المدنية 
والدينية» وحتى الحكام (باشاوات) الذين كانت الحياة الاقتصادية غير منتعشة 
أثناء توليهم الحكمء وكانوا غير قادرين على تشييد منشآت معمارية كبيرة تليق 
بمقامهم ومراكزهم في الولاية. 

وباختصار فإنه في الوقت الحاضر لا نعرف شيئاً عن مؤسس الجامع. 
وبخصوص تاريخ ميلاده ووفاته» ولكن بما أنه كان ضابطأً بحرياً نشطأ في الفترة 
ما بين (1083ه - 1086)  1672(‏ 40)1675 , 


عليه نرجح بناء هذا المسجد الصغير في هذه الفترة . 


(1) ,كسععم لإاأورع لمآ عطا رمعل طتصدع) اتعطعة]8 عطاغه نوزه]5ز11 ى ,نموا - متاطخ اتصنول 
4 (1975 ,ذه1.022آ 


(2) نفس المرجع . 

)3( لآ 2016 258 ,257 ,65[ةننتتةخ ,رلتلوعع :1 

4( نفس المرجعء ص231. 230»؛ النائب: المنهل. ص245 و248. محمود ناجى» ص125 
و126. 


ساده] : مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة: 
تناوله كل من جورج مارسيه. وغاسبري ميساناء اللذين وصلا إلى نتائج 


متعار ضه ومتضادة ومعختلفة. فجورج مار سيه برى أن بناء ضريح بقمةء فى 


منطقة المحراب في المساجد الجامعة!'2. كانت مصدر الإلهام لبناء ضريح 
قوف بق © , 


ونظريته هذه يدعمها وجود مساجد مبكرة مؤرخة وبها قبة فوق منطقة 
المحراب» والتي تسبق تاريخياً أي ضريح بقبّة؛ بما فى ذلك قبّة الصليبية في 


سامراء (248ه - 862ف) وضريح إسماعيل الساماني فى بخارى (298ه- 
07 . ويضيف جورج مارسيه أن الأقطار الإسلامية بالمغرب الإسلامي قد 
تعرضت للتأثيرات الفنية والمعمارية العثمانية ابتداءً من القرن السادس عشر 
لدي 78 

ويعتقد غاسبري ميسانا؟؛ أن الأضرحة» ذات القبة كانت مصدر الإلهام 
لبناء المساجد المسقوفة بقبَّة أو بكثير من القبابء وخاصة المساجد الليبية 


المسقوفة نمجموعة هن الات 8 فقبة الضريح يمكن تكرارها في كل اتجاه 


(1) التجانى: رحلةء ص254 (يذكر التجاني إن الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد السلام الأموي 
أخبره بأن الققيه أبو العباس» نسخ معلوماته من مخطوط القاضي أبي موسى بن معمرء أن 
شكر (المعروف باسم الصقلبي) قد بنى قبّة المسجد بطرابلس (أي قبّةَ منطقة المحراب) في سنة 
9ه»ء وأن خليل بن إسحاق شيّد المثذنة) . 

(2) -ناك كتامتاتله ركاعة) ,11 رعكتااعة]لطععة"! :مقدسدامسك8 2ه" [عناصصةل/ة ركتدء 8/2 ممع 1م06 

.769.م ,(1977 ,2112160 عأذقناك5 

211010011101011 0 

)4( 2 ,ل(1آ181 رؤلهع22 1 

(5) ميساناء ص35 و36 (إن نظرية ميسانا تنطلق من نظرية برونو زيقي اليخاصة بالعمارة كفراغ). 

(6) ميساناء ص49 و78. 


بحيث يتمكن المعمارى من أن يشيد أي عدد من القباب فى كل الاتجاهات. 

0 ا خا ا تلم 
لكى يسقف بيت صلاة مربع أو مستطيل الشكل . 

ويحاول ميسانا أن يدعم نظريته» فيقول لو أننا أزحنا الجدران الأربعة 
لأى بيت صلاة فماذا يبقى لنا؟ تبقى العقود والأعمدة والدعامات الساندة التي 
تحمل القبّة أو القباب . 

فإذا كررنا هذه الفكرة البنائية الإنشائية. أي كرّرنا بناء القبّة بهذه الكيفية. 
فإننا نحصل على بيت صلاة به الكثير من الوحدات الفراغية المسقوفة يقباب . 

ومن الواضح أن غاسبري ميسانا كوّن نظريته بعد أن شاهد أعدادا كبيرة 
من الأضرحة المسقوفة بقبّةَء والمنتشرة بكافة البلاد»ء وظهرت هذه الأضرحة 
نتيجة انتشار موجة الصوفية فى شمال أفريقياء ابتداءً من القرن الثاني عشر 
الإفرنجي وما بعده. 

وقام بدراسة أضرحة شمال أفريقيا (باستثناء ليبيا) كومندان كوفت©". 
وهله الأضرحة الصغيرة. عبارة عن حجرة صغيرة مريعة ذات 2 > 2 متر أو 
3 ها 3 متر مسقوفة بقبّة» وأصبح المعماريون والبناؤون الليبيون متمرسين في 
بناء مثل هذه الأضرحة الصغيرة» وأصبح هذا النوع مألوفا لديهم . 

وعند الحاجة لتسقيف بيت صلاة كبير يقفز هنا الحل العلمىء كما يذكر 
كانت تنقصهم الخبرة والمهارة الفنيّة الإنشائية لبناء قبّة كبيرة0©» كان عليهم 
استخدام الهيكل البنائي للضريح بقبة. وكرروه بأعداد كبيرة» تصل فى بعض 


)1( ميسانئا. ص76 و 11. 
(2) ميساتاء ص61 2 (انظر كذلك مقالتين عن الأضرحة المسقوفة بقباب ل: 
لال 70115 أع 1112161215 2201111211215 5ألاء2 :1513225601115 4165 ب أ/31077 2 00131310131 


(1971 أمتمع]ا قندة !1 :1923 روععتاعلف) /17غ1آ عملدعاءلة عناوعظ ,اعائائلة:*.[آ ع0 مه 
(2.323 08 18 - 1 ,.ذ1 !1 ,295 .م زه مقاط) ,522 - 449 ,329 - 274 .م7 


(3) ميساناء ص79. 


الأمغلة إلى 114242 مثل جامع الناقة (1610) وجامع درنة (1689). ويضيف 
ميسانا أن المساجد الليبية المسقوفة بقباب» هي نتاج -خبرة معمارية محدودة. 
ومحصورة في بناء ضريح صغير بقبّة!7 . ويضيف ميسانا أن المصلى ينزوي في 
مسجد من هذا النوع محدد بأربع أعمدة أو دعامات. وتكتمل هذه الوحدة 
الفراغية القبّةَ» والمحمولة على هذه الأعمدة أو الدعاماتء وفى هذا المحيط 
يشعر فيه المصلي بأهميته بشكل أو بآخرء كما لو كان لوحد.©, لكل هذه 
الأسباب مجتمعة برز معها المسسجد الليبي ذو القبيبات في أن واحد» في جميع 
أنحاء البلاد . ويختم ميسانا نقاشه بأن معماري المسجد في ليبيا قد ركزوا 
على قيمة ومعنى طبيعة الفراغ77 . ويشير ميسانا بأن أصل ونشأة وتطور المسجد 
الليبي ذو القبيبات قد حدث بالصدفة» وبجهود المعماريين المحليين في كافة 
العلكد7 رو أن هنذا الأضنل والتشتوة:والغطون لأصلاقة له يمدارمن المشورت 
الإسلامى ولا المشرق الإسلامي المعمارية”2. وهكذا ينف ميسانا أي تأثير 
نرئس و عسري !11 آراتري انالفبير !17 يل إند ايه الى ناض اهن 
هذاء 58 أن المساجد الليبية ذات القبييات كانت مصدر الإلهام لمسجد بيالة 
باشا المسقوف بست قباب» والذى شيّد فى استتبول سنة 9/1573 , 


من الواضح أن نظرية ميسانا غير مقنعة» ولم يقدم أي ضريح بقبَة يسبق 
تاريخياً أي من المساجد الجامعة» التي لها قباب فوق منطقة المحراب» لتدعيم 


(1) نفس المرجع» ص89 و261. 

(2) نفس المرجعء ص261. 

(3) نفس المرجعء ص90. 

(4) نفس المرجعء ص261. 

(5) نفس المرجعء ص263. 

(6) نفس المرجع» ص87. 

(7) نفس المرجعء ص66 و263. 

(8) نفس المرجعء» ص261. 

(9) نفس المرجعء ص54 و60 و157 و263. 
(10) نفس المرجعء ص 62 و63. 


نقاشه حول مصدر الإلهام للمساجد المسقوفة بقبييات». لذلك فإنه من المغرى 
أن نشير إلى أن ميسانا قصد تحاشى وتجنب الإشارة إلى عدد كبير من المساجد 
والمشاهد التى شيئّدت فى الفترة الاسلامية المبكرة. ذات الوحدات القراعية 
المتعددة والمسقوفة بقبيبات. وخاصه المسقوفة بتسع قباب» التى ترجع إلى 
الفترة ما بين القرن التاسع والثانى عشر الإفرنجي . 

توجد هذه المساجد فى كل من بلخ2"7؛ والقاهرة. وطليطلة, 
باحق (4 رباد (5 0 والشلال 9 ويتخارق (15 اول 
وجامع الأقمر بالقاهرة!''. وجامع الفالةة الما 0115 

وأشرنا إلى هذه الأمثلة لنبيّن مدى انتشارها (هذه المساجد ستناقش 
بحسب علاقتها بالمساجد المسقوفة بتسع قباب في الفصل السادس من هذا 
الكتاب) . 


المجاورة لهاء بها أكبر مجموعة من أنواع المساجد ذات القباب . 


(1) ,1969 ,وعتمعة5 برعل ,لا باقة لأقاصعكء0 ,«طاللد8 غ2 عندن5ه]8 لأعقططة» عاعغطصدهاهي) 153آ 
7 2 .ذي)1ط ,189 - 173 .22 


)2( نفس المرجع . ص188. شكل 34. .15 - 128.11 ,ظاءة. آ/ة ,ااعبووعءن) 


)3( (10.هة 999 04 ,0316 مسسلعة]/8 طز8 هن عنتووه31) 188.م ,عاعطصره[ه 0 
(4) نفس المرجع . 
)5 10.71" 145 ,144 .122 ,.ط.ة. 7/4 رلاءبووءء0 


)7( -01111116111© 151312112 أوع ااعقط 28> ,31قطة2ت) عء01) ,151.155 ,150.مم ,1 .خا.ظ. 8/1 ,لاع بووء0 


8 نط1 أه تإأزوعع لالال]ا عط ,بتمطعة3 صمذ) 1لا ,كتلقاصء 0121 وعم ,«وع لأ ع لاد 013117975 
.0 ,(1966 ,115116211025 51111150111331 


(8) لأطوعة للناد أل مدوععع ده وجرعء1 أء2آ ناغخة ,«هلالإناتن"1' - لخ طدططن0 - آل ,أعسظ مزوع 
7 .111115 .111لا ,81 ,303.م ,(1967 ملأممة!ظ) ,1966 رع نتطاتتعئعة 6 - 1 ,ملاعده1] عتدسحهأو1] ع 


)9 210.7 ,91.م ,19 .10 ,84.م ,نأقد0 16 رستموءة5 م1اتسر 
(يذكر ميسانا مسجد أوجلة). 

(10) 141 .10" .245 - 241.مم ,1 ,.ظ.لى. 8/1 رلاء بووع0 
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على أن هذا لا يعنى أن أقطاراً أخرى لم تستخدم طريقة التسقيف 
بالقبيبات» على أنه أيضاً وبنفس الدرجة أن أغلب إن لم يكن كل المباني 
المسقوفة بقباب المذكورة أعلاه تسبق تاريخيا أي مسجد ليبي ذي قبيبات مؤرخ 
بما في ذلك مسجد الشيخ أبو الحسن السيقاطي بجنزور الذي توفي في نحو 
0ه 1029ف» ولكن قبيباته التسع محمولة على مثلثات كروية» وأعمدته لها 
تيجان» أصبحت شائعة في العصر القرمانلي (1711 - 1835) أضف إلى ذلك أن 
الاثياتات الأدئة والكا رفي والفنية» :والمقازتات المعمازية تتشي إلئ أن كل 
المساجد الليبية ذات القبيبات قد شيّدت فى الفترة العثمانية . 


ويتجاهل ميسانا أيضاً مجموعة كبيرة من المساجد الموجودة في ليبيا. 
ذات الوحدة الفراغية الواحدة والمغطاة بقبَة والتى هي موضع المناقشة في هذا 
الفصل . 

(لمزيد من المعلومات الملخصة حول هذه المساجد انظر القائمة رفم 1 
لفهم العلاقة بينها وبين المساجد ذات الأربعة وحدات فراغية فيما يتعلق 
بتواريخها وأحجامها وأقطار قبابها) . 


وتقودنا هذه الدراسة إلى الاعتقادء بأن التقليد المعماري للمساجد ذات 
القبّة الواحدةء وتلك ذات القباب المتعددة قد نتج عن ممارسة عثمانية جذرتها 
في ليبيا المؤسسات الإدارية والعسكرية التركيّة» وكذلك المستوطنون الأتراك 
الذين استقروا وعاشوا في ليبيا من خلال مجموعاتهم التجارية والثقافية 
والحرفية» واتبع هذا التقليد العثماني تطوراً مشابها لما كان يجري في تركيا . 

وكما أشرنا سايقاًء فإن كل مؤرخي الفن المتخصصين في الفن والعمارة 
من العصر العثماني» قد أعطوا أهمية أولية إلى التنظيم الفراغي الداخلي للمبنى 
وتطوره وترتيب القبَة . 

إن تشييد القباب الكبيرة كان تحدياً للمهندسين والمعماريين ولجملة من 
الأسباب» منها الوظيفية والرمزية» وقد نجح المعماريون الأتراك العثمانيون في 


0 


بناء قباب كبيرة تصل أقطارها إلى أكثر من 33 مترأء وارتفاعها عن سطح الأرض 
بأكثر من 50 مترأ فى بعض المساجد السلطانية وبسبب التأثير الثقافي والفني 
والمسجارى العثماني القوي أثر معمارياً وفنا وثقافيا على كل الولايات العثمانية 
في كل مناطق حوض البحر الأبيض المتوسطء. وعليه فمن المعقول أن نتوقع 
تطوراً فنا ومعمارياً مشابها. أخذ طريقه إلى ليبياء التى كانت مقاطعة عثمانية 
ومهما يكن فليس في الامكان أن نقارن الطراز العثماني السلطاني الإمبريالي 
والطراز العثمانى المقاطعي, ما عدا المقارنة التي تخص الأسّس المشتركة . 

وفكرة تطور القَبّةَ من حيث القطر والشكل الفني» والتقنية الضرورية 
لتشيدها لاستخدامها في تسقيف بيت صلاة أكبر فأكبرء كما توضح ذلك القائمة 
رقم (1)» نجد مثل هذه المحاولات في كثير من المساجد الليبية يمكن إثباتها 
وتتبعها بسهولة عند فحصنا المساجد الليبية بصفة عامة وخاصة المؤرخة منهاء 
أما تلك المساجد غير المؤرخة». فذلك يعود إلى غياب المادة أو الإثبات 
الكتابى» والنصوص التاريخية الواضحة المعروفة حالياً. 

إذأ علينا أن نعتمد على التحليل الفنيٌ والمعماري لنسبتها إلى فترة تاريخية 
محددة» ومن أجل استخدام أفضل للمادة العلمية المتاحة والخاصة بالبحث» 
فرأيت من الأنسب أن أحصر كل المساجدء ذات الوحدة الفراغية الواحدة فى 
القائمة رقم (1) لنعود إليها من آن لآخر. 

إن أصغر قبّة مستخدمة في هذه الفئة قطرأ وحجماً تلك القبّة التي تسقف 
مسجد ابن طابون» وهي أقل من خمسة أمتار من حيث القطر؛ ومحمولة على 
مثلثات كروية» يجعلنا نرجعه إلى بداية الفترة العثمانية» وهناك أربعة مساجد 
أخرى وهي مسجد مدرسة عثمان الساقزلي» ومسجد كراباغلي» ومسجد ابن 
الطيف. ومسجد الماعزيء لها قباب أقطارها 5.20 متر» 5.0 مثر» و5 متر 
على التوالي» وتاريخها 1653 1672 1675» والثالث غير مؤرخ» والرابع 
يؤرخ في 1747 على التوالي» عليه فإنني أفترض أن مسجد بن الطيف قد شيّد 
في النصف الثاني في القرن السابع عشر الإفرنجي», ومدرسة الكاتب ومسمجد 


المفتى لهما قبتان أكبر حجما من القباب السابقة؛ قطر قبَّة مسجد مدرسة 
الكاتب نحو 6.20 مترء بينما مسجد المفتى قطر قبته نحو 6.30 ولكن غير 
مؤرخ . 

ومرة أخرى فإن هذا المسجد الأخير يمكن إرجاعه إلى القرن السابع أو 
الثامن عشر الإفرنجيء لأنه لا توجد مساجد مسقوفة بقباب بهذا الحجم التي 
نرجع إلى فترة قبل القرن السابع عشر الإفرنجي . 

والمسجدء الملحق بزاوية عموّرة» الذى شيّد فى سنة 1721» هو أول 
مسجد مؤرخ.ء له قبة كبيرة ذات قطر نحو 7 مترء بس يي ردنا 
أخرى كبيرة يمكن مقارنتها بهذه. وهي قبّةَ مسجد عموّرة محمد فلمنك الذي 
تسقفه مثل هذه القبّة ومعها قبوان برميليان» ويؤرخ في سنة 1760» وجامع سيّالة 
أسسه الحاح محمد سيّالة سنة 1327ه ‏ 1908ف بطرابلسء له قبّة ذات قطر نحو 
8 مترء ومعها قبو برميلى يسقفان بيت صلاة أبعاده نحو 8 < 10.20 مترء 
وجامع سيدي المرغني بطرابلس (1820) له قبة قطرها نحو 8.50 متر. 

ومسجد حوريّة أو الميلادي مسقوف بطريقة غير مسبوقة من قبل0©, القبّة 
كبيرة ومرتفعة جدأء قطرها نحو 7 مترء يكتنفها فبوان برميليان قصيران متوازيان 
مع جدار القبلة» ويحمل هذا السقف عقدان وهو المسجد الأول من نوعه. 
الذي حلّت فيه مشكلة وحدة الفراغ الداخلي وهذه الطريقة في التسقيف هي 
أنجح محاولة لإيجاد وحدة فراغ داخلي من كل المحاولات السابقة» أظهر فيه 
المعماري محاولة جادة لإظهار التعقيد البنائى المعماري . 

عليه فمن المرجح أن يعود هذا الجامع إلى القرن التاسع عشر الإفرنجي . 

ويحق لنا القول» بعد هذا الاستعراض» لمحاولات إيجاد وحدة فراع 
داخلي في المساجد الليبية» إن مجيء العناصر الإدارية» والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية العثمانية» مختلطة بالطرق والأساليب الإنشاتية والبنائية نقل المعماريين 


(1) مسجد بن سليمان له سقف يتكوّن من قبتين يكتنف كلا منهما قبوان برميليّان . 


الليبيين للعمل بكفاءة وروعة إلى مرحلة جديدة. وتعرضوا إلى اتجاهات إنشائية 
ومعمارية جديدةء. ومنها قبول التحدي لبناء قباب كبيرة الحجمء بتعقيداتها 
الإنشائية المختلفة والتي لم يستطع أسلافهم بناءهاء لا في العمارة المدنية ولا 
الدينة: 

وأخيرا نجح البناؤون الليبيون في تشييذ القباب الضخمة:» التي وصل 
قطرها إلى نحو 12 متر كما هو الحال في جامع الباشا بالخمسء الذي يرجع 
إلى نهاية القرن التاسع عشر الإفرنجي . 

أما فيما يتعلق باستخدام القبة في المباني المدنية» فهناك عذة محاولات. 
يمكن تتبعها في المباني المدونة فى القائمة رقم (2). حمام درغوت بطرابلس به 
فبتان كبيرتان فوق القاعة الباردة والقاعة الساخنة» وضعت القبتان مباشرة على 
الجدران الأربعة السميكة» فلا تعطيان إيحاءًٌ بالضخامة والفخامة» التى حققها 
المسجد العثمانى ذو القبة الواحدة حيث كقاعدة عامة. هو بناء القبة على رقبة 
مثمنة والتى تزيد من رؤية ووضوح القبة . 

ولم يستخدم المعماريون الليبيون قبّة من هذا النوع باستثناء الأمثلة 
المذكورة أعلاه لتسقيف قاعة صلاة مربّعة ذات أبعاد فى حدود 8 أو 9 متر 
للضلع. وقبّة من هذا النوع يمكن أن تسقف تماماً كل المساجد الصغيرة ذات 
الأربعة وحدات فراغية (التي سنناقشها في الفصل الرابع من هذا الكتاب) 
المسقوفة بأربعة قباب صغيرة» ولكنّ المعماري الليبي فضل أن يسقف بيت 
صلاة بهذا الحجم بأربعة قباب» بالرغم من أن الفراغ الداخلي بها مشتت» نظراً 
لوجود العمودء الذي ترتكز عليه العقود الأربعة الحاملة للقباب» ولذلك يمكن 
اعتبار المساجد ذات القباب الكبرة» هي محاولات ناجحة لبناء مسجد بقبَة 
واحدة» حلت فيه مشكلة وحدة الفراغ الداخلي» كما هو الحال فى مسجد 
عمورة بطرابلس» ومسجد زاوية عمورة بجنزورء وسيّالة» وميزران» وجامع 
الباشا في الخمس» والذي فيه تحقق طابع الفخامة والعظمة في البناء» وجامع 
سيدي المرغني ذو القبّة الكبيرة يطرابلس . 


وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر استخدم المعماريون الليبيود 
اكالا حسد تمن المخطيظ» وظرنا عدية هن انظمة التسيتيتب» هاه 
الاتجاهات الجديدة وصلت القمّة؛ ببناء جامع عثمان بوقلاز  1883(‏ 1893) 
والجامع العتيق  1893(‏ 1904). اللذين شيّدا فى مدينة بنغازي من قبل واليين 
عثمانيين متعاقبين على حكم الولاية (جدول «ج“2 72 و73» شكل: 24 54)., 
وهما من صنف المساجد السلطانية ذات التخطيط المركزى. حيث تهيمن قبة 
كبيرة محاطة بأنصاف القباب» لتسندها من المحاور الأربعة» وأربعة قباب في 
الزوايا الأربعة لبيت الصلاة (مع بعض الاختلاف البسيط الذي لا يضر 
التجوهر): 

وهكذا يتضح انه لم تكن الرغبة المتجذرة في نفوس البنائين الليبيِين» كما 
قال ميساناء في استخدام القبيبات في تسقيف المساجد الليبية''» بل كانت قله 
المعرفة والخبرة الفنيّة الإنشائية الكافية» هي التي منعتهم من استخدام أشكال 
معماريّة أخرى في التسقيف» في الفترة ما بين القرن السايع إلى القرن الخامس 
عشر الإفرنجيء وكانت تنقص الليبيين التقاليد الفنيّة والمعماريّة. لأنها كانت 
معبراً للفاتحين والغزاة والتجار والحجاج7. 

ومع أن العناصر والأشكال المعمارية في هذه الة نع كين اسلونا 
معمارياً محلياً معروفاً قبل الفترة العثمانية» إلا أن المساجد الليبية ذات القبة 
الكبيرة تعكس بالمقابل تأثيرات المدرسة العثمانية المعمارية والفنية. 


(1) ميساناء» ص93. 
(2) ,190 -189.صمم ,:8[35 - ستناطخ ميسانا وص59. 


القائمة رقم 010 


مساجد ذات وحلة فراغية مسقوفة بقة 
أعداد القباب 
والأقببة 


1675 2 


القائمة رقم (1) تكملة (أ) 


0 المؤسس | الموقع أبعاد بيت | أعداد القباب | القطر أمنطقة الانتقال| التاريخم | الجدول ١‏ الملاحظات | |2 
الصلاة | والأقببة 0_3 

6 الماعزى |أمحمد طرابلس 5.20 متر في] 1 قبة 0 متر | حنايا ركنية 17/] أ. 4 شيخ عالم ظّ 
الماعزي 0 متر توفي 3 5 


7-عمورة|عمورة محمد| طرايلس |14 متر في 7 | 1 قبة 2 قبو 7 حتايا ركنية 160 أ 8 
محمد قلمتك اقلمنك مثر 

ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 

(م.ى - المدينة القديمة) 


القائمة رقم (1) تكملة رب 


مساجد ذات وحدة فراغية مسقوفة بقبّة 


إسم الجامع | المؤسس الموقع. | أبعاد بيت .- القياب 
ظ ؤ الصلاة فى الأقبية 
ظ البرميلية 
8- مدرسة|مصطفىمم.ق طرايلس 6.20 متر في 1 قب 
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القائمة رقم (3) تكملة 2 
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000 
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ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة يحتمل تنقصها الدقة . 


القائمة رقم (10) تكملة (د) 


مساحد دات وحدة فراغية مسقوفة بضة 


أبعاد - عدد القباب 


نرم 
| هد 
١‏ 


|8323 - 5 
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ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 
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ملاحظة/ الأبعاد وقطر الضة يحتمل تنقصها الدقة . 


. 


ماري 
دشا 


معمار 


ا ذذا - ||ا9!| 


المساحد ذا 
المسجد 
العهد العثماني والفترمائلي 


ف 


0 


والمسفوقه بأرد 
هي 


الأربع وحدا 


«٠» 


فر 
قباب 


بالك 


يمكن تقسيم وتصنيف المساجد المتعددة الوحدات الفراغية» من حيث 


المساقط والتخطيط الأرضي» والحجم والتنظيم الداخلى» والشكل الخارجي 
إلى الفئات التالية : 


1 


2 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قياب . 

مساجد دات وحدات فراغية مسقوفة بست قباب . 

مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متياينة . 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب . 

مساجد متعددة الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية» أو أقبية 


برميلية وقباب» أو ذات رت حشيية . 


ومصطلح و-حلة فرأغية (1منآ) عرفها واحدد مفهومها الباحث التركى عبد 


الله كوران» بأنها هي الوحدة الأساسية في النظام الإنشائي الفراغي للنظام 
المعماري7!'» وفي معمار المسجد الليبي المتعدّد الوحدات فإن مصطلح «وحدة 


(1) 


1000[ ,211280)) ج111 66] لل 31 0110133811 7139هظ8 11 ع1ان15405 عط رسد متكا لد [انخممق 


8 ,27.مم (1968 رذ5قع1م 2850علطك 01 2517ع /الطنا علطا 
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انهنا» هي عبارة عن فراغ أومساحة تحددها أربعة أعمدة» أو أربعة من الأعمدة 
والدعامات السائدةٌ؛. وهله الوحدة الفراغية تسقف بقبو. أو قبو برميلى متقاطع . 


ى 


أو سشف مسطح . 
0 

ومن الناحية الوظيفية الإنشائية. فإل استخدام اعد أو دعامات فى 
قاعات الصلاة المعملة. تقسم بيت الصلاة من الداخل. إلى مساحات 
مد انور نار قو ليور العا ان ا 2 ومسموفة في 
أغلى الحالات بقبّة وفى بعض الحالات الأخرى بقبو برميلي» وفى حالاات 
ثالئثة يكون السقف مزيجاً من القباب والأقبية البرميليّة» وفى حالات رابعة فإن 
هذه الوحدات الفراغية المتساوية يغطيها سقف مسطح . 

سآن أوضحنا أن النظام والتخطط المعماري. المتبع في بتاء المسبا كنل 
الليبية» التي شيّدت أو أعيد بناؤها في الفترة العثمانية؛ هو تشييد مسجد 
مسقوف بقبة واحدةء أو مجموعة من القبيبات وفى النوع لخي رتتكور الوحدة 
الفراغية المربّعة في اتجاه الطول أو العرض» أو في كليهمال” رن 
أن الوحدة الفراغية الواحدة ذات القبّة» يمكن تكرارها فى أى عدد فى صفوف 
منتظمة . حسب رغبة المعمارى لبناء بيوت صلاة كبيرة» لكى يسقف المستطيل 
منها أو المريّع بقباب27» والمساجد المتعدّدة الوحدات الفراغية المسقوفة 
تقيبيافة هى أكبر من تلك المسقوفة بقبّة واحدةء مع وجود بعص 
الاستثناءات» والتى تغطيها قباب كبيرة) ولها فراع داخلى أكبر وموحد من بعص 
تلك المساجد التى تغطيها قبينات9©) . 


(1) ميساناء ص91. 

)2( .5 ,150 ,27.م0 ,111313 

(3) المرجع السابق» ص 213» ميساناء ص 93. 

)04( وكمثل على ذلك جامع سيّالة الواقع في شارع عمرو بن العاص (الوادي) بطرابلس تغطيه قبة وقبو 
برميلي» والجزء المسقوف بقبة قطرها نحو 8 مترء هي أكبر من بيت الصلاة في مسجد العسوسي ٠‏ 
ومسجد فنديل» والدباغ» وبعض المساجد الأخرى» دذات الأربع وحدات فراغية . - 


ويقسسم الفراغ الداخلي فى المساجد الليبية» ذات الوحدات الفراغية 
المتحدذة: إلى أربع وات 1 وفي بعض الحالات إلى اثنين وأربعين وحدة 
0 0 وفى بعض الأمثلة يسقف بيت الصلاة قبوان اام أو 
واكك ار ار سح الاك 

وأكبر المساجد من هذا النوع» هو جامع مراد اغا بتاجوراء الذي تقسم 
فراغه الداخلي ثمانية وأربعون عموداء ينتج عنها ثلاثة وستون وحدة فراغية 
مسقوفة بطريقة غير عادية» بأقبية برميلية (جدول «اب» مسقط 47). 

واستخدام الأعمدة أو الدعامات في قاعة الصلاة يعطي مسافات في 
الاتجاهات الأربعة» وهذا يمكن البنَّاء من تغطية بيت صلاة. مربّع أو مستطيل 
بقباب متساوية» أو أقبية برميليّة متساوية'”". والفراغ الداخلي في المسجد ذي 
الوحدة الفراغية الواحدة» غير مجزأ'؛ ولكن المسجد الليبي من هذا النوع 
صغير جداء ولا يمكن استخدامه كمسجد جامع (هناك بعض الاستثناءات). 


ومع أن الفراغ الداخلي في المساجد الصغيرة المسقوفة بأربع أو ست أو تسع 
قبأب» هو فراع مجزأ بسبس وجود الأعمدة )1 و2 أو 4) التي تحمل القباب أو 


3 وجامع الباشا بمدينة الخمس هو أكبر من أي مسجد تسقفه أربعة قباب يما في ذلك جامع محمود 
خازندار» ومسجد الكتاني. عل يا بان البايا ضر 11 تر وخي أكبر ينبا في ليها 

(1) كل المساجد المسقوقة بأربع قيأاب . 

(2) مسجد الكتاني. والخروبةء وعبد الله بن أبيى سرحء وخليل الأرناؤوطيء وشائب العين» 
والقرمانلي. ودرغوتء. والناقة» هي أمثلة لهذه الحالة» التي تحوي إما ست أو تسع» أو 
عشرهء أو اثنتي عقواةه او شيف عتقرق أو مين وعشرين :أن العية وزثلانين »أو اسن 
وأربعين قبّة على التوالي . 

(3) مساجد مسقوفة بقبوين برميلين» هى جامع المجيدية بشارع الزاوية بطرابلس»؛ ومسجد زميت 
بقرقارشء ومسجد زاوية الباقول بالريايئنة» ومسجد الدامر ين حسين بجوار مستشفى العيون 
نظر اتلمر 

(4) مساجد مسقوفة بأكثر من قبوين برميلين» هي مسجد الكراري بطرابلس» مسجد سيدي محفوظ 
بغريان» وجامع الستوسية (حالياً عمر المختار)» وجامع مراد اغا بتاجوراء» ومسجد العريفي 
بالعمروس سوق الجمعة . 

1111311, 7 (5) 


(6) نفس المرجعء ص 49. 


الأقبية البرميليّة» إلا أننا نشعر بنوع من وحدة الفراغ قد تحقق إلى حد ما 
(جدول «أ4 مسقط 20» 26 و31)., أما فى المساجد الكبيرة» التى هي مساجد 
جامعة فإن فراغها الداخلى مجزأ ومسْبّت بوجود الأعداد الكبيرة من الأعمدة أو 
الدعامات؛ التي تسند السقفء مثل ما نشاهد ذلك في جامع الناقة» وجامع 
درئة» :ودرغوت» وعراد اغا وغيره!!". (شكل : 26:و27). 

ولفهم أكبر وأكثر وضوحا لطبيعة المسجد الليبي» علينا أن نفحص أكبر 
عدد من المباني» والتى صنفناها بحسب عدد الوحدات الفراغية فيهاء ذلك أن 
قز ايها ابا لديا اانقانية وال ومتتاكليها المكيارة والانكيافة” 
ونبدأ أولا بتلك المساجد ذات الوحدات الفراغية الأربعة . 


)1( كما هو الحال في جامع مراد اغا بتاجوراء. 


مساحد ذات وحدات فراغنية مسقو فة بأربع قياب 


أولاً: المسقط الأفقى والتسقيمات الفراغية : 

مساجد هذه الفئة لا تختلف عن المساجدء ذات الوحدة الفراغيّة الواحدة 
ذات القبّة فى أغلب المفردات والتفاصيل المعمارية» والتصميم المعماري لعدد 
كبير من المساجد في منطقة طرابلس وضواحيهاء يتكوّن من قاعة مربعة أو شبه 
مربّعة» مسقوفة بأربع قبيبات متساوية» أبعاد هذه القاعة تتراوح بين (6 في 6 
متر) إلى نحو (8.20 فى 8.20 متر) (جدول «أ» مسقط 12 23؛ جدول ١ج'‏ 
مسقط 66 و70) القائمة (3) (1 - 12). 
تكمن الاختلافات بينها فى تصميم الهيكل البنائي لبيت الصلاة المسقوف بأربعة 
قباب» ولكن في التكوين العام للمبنى الذي يشمل بالإضافة إلى بيت الصلاة 
عناصر معمارية أخرى مكملة. 

١ 

ومتلما شاهدنا فى المساجد ذات الوحذة الفراغية الواحدةمن كونها 
تحتوى على صحن مكشوف ‏ فى بعض منهاء فإن بعض المساجدء ذات 
الأربعة وحدات فراغية» زودت كذلك بصحن مكشوف . 

وفى 57 الصحن الصغير والمكشوف والمحدد بيجدران منحخفقصة ) يوحد 


0 


رواق أو رواقان الذي بدوره يشغله حمّام ومراحيض وميضأة (جدول «أ؛ مسقط 
4 23). 
وكما بيّنا في الفصل السابق أن الفراغ المتاح والمخصّص للبناء يحدد فيما إذا 
كان المسجد سيزود بصحن مكشوف أم لا. 
وتعتبر المساجد قيد المناقشة» والتى زودت بصحون هي مساجد ذات 
تخطيط تقليدي» بغض النظر عن ضآلة حجمها (بمعنى أنها تتكوّن من بيت 
صلاة مسوقف وصحن مكشوف). 


انا : الملامح المعمارية : 
1 بيت الصلاة : 
أ الاحدران والعقود : 
تفرض وتحتم القوانين المعمارية والبنائية الإنشائية انه في كل ضلع من 
أضلاع مربع بيت الصلاة» يوجد عقدان يشكلان جزءا من التعدارع ويسرزان 
بنحو 30 سم عن سطح الجدار من الداخل (شكل: 12» 14» و28)» هذا 
الترتيب البنائي الداخلي يعطينا نفس الانطباع» الذي تعطيه المساجد التى ناقشنا 
ظروقها المعمارية في الفصل السابق» من كونها بوحي بالاستقرار والشات 
وَالمَوَةٌ لبيت الصلاة. 
ب القة ومنطقة الانتقال : 
مناطق الانتقال فى القباب محمولة دائماً على شبكة من العقود»ء تتكوّن 
من اثنى عشر عقداء اثنان على كل جانب » وأربعة عقود تنتشر من العمود الذي 
يتوسط بيت الصلاة» وترتكز على الأربعة دعامات الساندة الملتصقة بالجدران 
الأربعة لبست الصلاة . 
وتتكون منطقة الانتقال» إما من حنايا ركنية» أو مثلنات كروية» (شكل : 
2 و13)» في بعض الأمثلة نشاهد حنايا صغيرة ذات عقود بارزة عن سطح 


. . 
2 
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الجدارء في المحاور الأريعة لمنطقة الانتقال» موضوعة بالتبادل مع الحنايا 
الركنية الأربعةء وهذا الترتيب والنسق المعمارى يذكرنا بنفس الترتيب فى بعض 
المساجد ذات القبة الواحدة مع وجود كرنيش يجري تحت منطقة الانتقال 


ويحددهاء وهو ما نرى أمثلة منه فى بعض المساجد ذات القباب الأربعة. 
والقباب التي تسقف هذه المساجدء هي قباب صغيرة تتراوح أقطارها من 2.75 
مترء إلى نحو 3.90 متر (القائمة رقم (3) 1 - 12) رهى دائما من نوع القباب 
النصف دائرية ومحمولة إما على حنايا ركنيّة» أو مثلثات كروية وتكون منطقة 
الانتقال مندمجة فى الجزء الأعلى من جدران بيت الصلاة» والاستثناء الوحيد 
هو جامع سيدي الكتاني بطرابلس (شكل : 25) (أزيل في نهاية 1984) . 
اح - المحاريب والمنابر: 

أغلب المحاريب في هذه الفئة من المساجد ذات قطاع نصف دائري - 
وعقودها نتصف دائرية» وخالية من الزخرفة (شكل: 43)». وبعض هذه 
المحاريب لها عقود من نوع حذوة الفرس» وكلها محمولة على أعمدة مندمجة 
فى الجدارء وتحمل هذه العقود بعض الزخارف» وهي عبارة عن إطار يبرز 
قليلاً عن الجدار (جدول «أ) مسقط 15. 20» و21 وشكل : 44) . 

ويشكل موقع المحراب. فى بيت الصلاة في هذه الفئة من المساجدء 
مشكلة معماريّة: ناتجة عن وجود العمود الذئ يتوسط بيت الضلاةء الذي 
تنتشر منه أربعة عقود»ء تستقبلها دعامات ساندة في الجدران الأربعة» والتي 
يجب أن تكون فى وسط كل جدارء ومن بينها جدار القبلة الذي يشغله 
ادراب 

أوجد المعماريون الليبيون حلا لهذه المعضلة المعمارية والإنشائية» 
وذلك بتشييد محراب يبرز عن جدار القبلة على مستوى نهاية العقدء وهكذا 
يصبح الرفس المعماري» الذي يحدثه العقدء الذي يكون في وسط جدار 
القبلة» يقع على عقد المحراب البارز عن جدار القبلة» ويجعل إطار المحراب 
سميكاً وقوياً وبارزاً عن جدار القبلة (شكل : 43). 


وتميّز هذه المشكلة الإنشائية كل مساجد هذه الفئة باستثناء جامع القبطان 
بزاوية الدهماني (1687)»: الذي وضعت فيه الدعامات الساندة في جدار القبلة 
بين المحراب والمنبر (شكل : 44)» ويشاهد نفس الحل والترتيب المعماري في 
مسجد بني رواحة(سيدي الشامس) بغريان7'': الذي أزيل في الآونة الأخيرة. 

ومثل هذه المعضلة الإنشائية نشاهدها في جامع عبدال محمد في مدينة 
بورصا بتركياء والذي يعود إلى 1450ف. ووضع له نفس الحل للمحراب» 
تتكوّن قاعة الصلاة في هذا الجامع» من وحدتين فراغيتين مسقوفتين بقبتين 
متساويتين يحملهما عقد كبير. ووضع المحراب في وسط جدار القبلة. ولكنه 
نحت في الدعامة الساندة الملتصقة بجدار القبلة22؛ ومن الواضح أن هذه 
المعضلة المعمارية برزت في كلا البلدين وتم إيجاد حل لها في البلدين بدون 
أن يكون هناك تأثير من أي البلدين في الآخر . 

وفي هذه الفئة من المساجد ذات القباب الأربعة تبرز ظاهرة معمارية, 
تكمن في وجود محرابين في بعض من هذه المساجد7 » تم اكتشاف أن مكان 
المحراب لم يكن في الاتجاه الصحيح للقبلة؛ وبعد تحديد الاتجاه تم بناء 
محراب أخر في الزاوية التي تتوافق مع الاتجاه الصحيح للقبلة؛ وسدّ المحراب 
القديم الذي كان في وسط جدار القبلة9» (شكل : 43). 

وفي شكلها العام فإن بعض المحاريب بهذه المساجد هي عبارة عن 
ابقمران لنفين التقليل المسمارى والتخرفى المسروفة فى المسياجت العوتسية: 
التى ناقشها سليمان مصطفى زبيير 50 والتي تم تتبعها في الما ا 


(1) ميساناء ص87 وشكل: 7. 

)2( - 149 ,.2105 139 ,138 .ررم متنك[ 

)3( عيد السلام بن عثمان اين عبد السلام الأسمر: كتاب الإشارات» (طرابلس» ليبياء تاريخ 
المخطوط 1094ه ‏ 1682) ص 113. ويشير فيها المؤلف أن مساجد جنزور وطرابلس والساحل 
اتجاه القبلة فيها ليس الاتجاه الصحيح . 

(4) مسجد الكتاني ومسجد قنديل يحتوي كل منهما على محرابين. 

(5) مصطفى سليمان زبيس: «المحاريب في العمارة الديئية بالمغرب الإسلامي»»؛ المؤتمر - 


ذات القبّة الواحدة» التى درسناها فى الفصل السابق» وخاصة محراب مسجد 
زاوية عمورة (1721)» وجامع عمورة محمد فلمنك (1760). ومحراب آخر في 
جامع القبطان (1686) (شكل : 39 و44). وجامع العسوسيء» وجامع الدياغ. 
(1679)» وجامع محمود خازندار (1680) . 

أما بقيّة المحاريب فهي عبارة عن حنايا بسيطة خالية من الزخارف». 
وبعض هذه المحاريب دعمت بوجود إطار بارز سميك (شكل : 43) من 
الحجارة (جدول (أ4 مسقط 12» 15 و16) وبعضهاء طليت بألوان كثيرة أو 
بالجير مرات عليلة . 

وهو شيء مألوف في العمارة الإسلامية فى ليبيا (شكل: 38: 240 43, 
و44) . 


والمحراب الوحيد الذي حظي بزخرفة جصية» هو محراب مسجد زاوية 
المشاط بجنزورء التى اقتصرت على الإطار والمنطقة التى تعلو المحراب 
مباشرة (جدول «ج» مسقط 66). | 

يم جع امدائننيا بابل ارقف أو عاية ابد عباتن سيقو 
على النحو التالى : 

1 المحموعة الأولى : 

وتشمل عدة مساجد بالمدينة القديمة بطرابلس » وضواحيها والتى تستعمل 
لصلاة الأوقات: منها مسجد العسوسيء والنخلي» والدبّاغ» وابن الطبيب. 
والسكلاني بالمدينة القديمة بطرابلس» وبعض المساجد الأخرى تقع في 
الضاحية الجنوبيّة الشرقيّة لمدينة طرابلس » مثل مسجد قنديل » وسيدي أبو سعيد 
(الغرباني) (أزيل في نهاية 1984)» (جدول «أ) مسقط 15» 12», 2.14 18» 17. 
و16 على التوالي) . 


- الرابع للآثار في البلاد العربية» (توتس 18 19 مايو (الماء) 2.1963 القاهرة 1965) ص 553 


وتشمل جامع ممحمود خازندار. المديئنة القديمة بطرايلس. وجامع 
القبطان بزاوية الدهماني بطرابلس» وجامع الكتانى في منطقة أبي هريدة 
بطرابلس (أزيل فى نهاية 1984): هذه المساجد هي أكبر حجما من المساجد 
الأولى ولها منابر ومآذن» وتقام فيها صلاة الأوقات والجمع (شكل: 43 و44 
جدول «(أ4 مسقط 220 21 و22). 
صلاهة الجمع والأوقات . ومثابر هذه الموياحد كلها سيظلة مصلوعة من 
الخشب وتشيه تلك المنابر التي درست في الفصل السابق في المساجد 
المسقوفة بقبة واحذة. الاستئناء الوحيد هو منبر مسجد زاوية المشاط وهو من 
الحجر. عبارة عن عدة درجات . 
أما معالجة الإضاءة والتهوية بهذه المساجد. فوجود عذة شبابيك فى 
الأجزاء السفلى من الجدران كافية لإعطاء الإضاءة المطلوية. أما جامع محمود 
خازندار فقد زود بشباكين كبيرين في جدار القبلة» نصفا دائريين وبهما زجاج 
ملون . 
وسنتناول أهمية تصميم هذين الشبّاكين في تطور العناصر المعمارية في 
المساجد الليبية فى الصفحات التالية من هذا الفصل . 
2 عناصر أخرى مكملة من غير بيت الصلاة : 
أ الردهة : 
من المعروف أن المساحة المخصصة لبناء المسجد هى التى تحدّد فيما 
إذا كان المسجد سيزود بردهة أو صحن مكشوف . 


وفى هذه المجموعة من المساجد الصغيرة نسبيا» هناك مسجدان وهما 


مسجد ابن الطبيب. ومسجد النخلى (رمضان النابوليتانى) (جدول (أ» مسقط 12 
و13) لم يزودا لا بردهة ولا بصحن. وفي هذين المثلين تقع المراحيض 
والميضأة والمطهرة في مبنى منفصل» يقع بالقرب من المسجد. ومسجد ابن 
الطبيب'!!'. ملحق به ضريح صغير» تسقفه قبّةَ صغيرة» يكتنفها قبوان برميليّان 
صغيران”'؛ (جدول «أ» مسقط 13)» ويذكرنا بنفس التصميم والترتيب 
المعماري» الذي نشاهده فى مسجد حورية (الميلادي)» الذي درسناه في 


الفصل السابى. ويمكن الدخول إلى الضريح من داخل بيت الصلاة. 

يذكر الشيخ الطاهر الزاوي أن الضريح الواقع على الجانب الشمالي 
الغربى الملحق بمسجد ابن الطبيب» مقبور فيه الشيخ مصطفى الماعزيء والد 
يقع هذا المسجد في زاوية الشيخ الماعزي في منطقة بالقرب من قصر الشعب . 

ب - الصحن : 

زودت بقية المساجد من هذه المجموعة بصحون مكشوفة» أحد الجوانب فى 
الصحن دائماً يشغله رواق» به المراحيض والميضأة . 
والسكلانى» وسيدى بن الؤمام ( محمد الإمام). والمسجد الأخير أزيل في سئة 
9 وحل محله جامع كبير (جدول «أ» مسقط 14. 15ء 18ء و19). 


وفى أمثلة أخرى يزود الصحن بأكثر من رواقء أحدهما دائما تشغله 
المراحيض والميضأة» وعلى جانب آخر من الصحن رواق يستخدم للصلاة» 


(1) مسجد ابن الطبيب له في الحقيقة لوحة تذكارية فوق مدخله» ولكن بسبب تكرار الطلاء عليها 
أصبح من المستحيل قراءتها . 

)2( ,145 - 131.صم ,1 ,.15.ة. كلا ,ااءبووعءت0» انظر كذلك وعلى الخصوص ص134» شكل 65 111 
أو 111 ب و11[ ج. 

(3) الزاوي: معجم. ص87: النائب : نفحات» ص152» الناتب: المنهل» ص296» ابن غلبون : 
التذكارء ص 263 انظر كذلك هوامش 2 و3 على ص182» الزاوي: أعلام» ص297. 


واسقفة:وفكوق أو مخازن» والحاتب النالقىه الضعه تشغله أخيانا اليثدنة 
- السلم ‏ أو مئذنة . 

والمساجد التى لها هذا التخطيط والترتيب المعماري» هي جامع قنديل. 
وسيدي أبو سعيدء ومحمود خازندار» والقبطان» والكتاني (جدول «أ» مسقط 
66 17 220 221 و22). وجامع بيت المال» وم الجداع ( جدول «دا 
مسقط 20 و23). 

ومجموعة أخرى من هذه المساجد لم تزود بمئذنة ولا بالمئذنة - السلمء 
وهي مسجد النخلي والدبّاغ» في حين زود مسجد العسوسي والغرياني (أبو 
سعيد)ء وقنديل والسكلاني» سيدي بن سليمان» ومسجد بيت المال» ومسجد 
الجداع في الظهرة بالمئذئة - السلب ٠‏ وهناك نوع ثالث من المساجد زود بماذن». 
منها جامع محمود خازندار زود بمتذنة أسطواتية» لها شرفة واحدة» جامع 
القبطان زود بمئذنة مغربية الطرازء وكذلك جامع الكتاني زود بمئذنة مغربية 
الطراز»ء تقع فوق سطح المسجد وسلم يؤدي إليها يقع في الصحن, والمئذنة 
لها مدخلها وسلم داخلي يؤدي إلى قمّتها . 

ومكوّن معماري جديد بدأ ينضم إلى المسجد كأحد مكوناته. هو مينى 
الضريح الملاصق للجامع» مثل جامع محمود خازندار» والكتاني» وابن 
الطبيب». وسيدي بن الإماء لاك وسيدي بن سليمان . 


ثالثا : الملامح الزخرفية : 
ومن الناحية المعماريّة والجماليّة» فالمساجد المسقوفة بأربعة قباب» قيد 
الدراسة يمكن تصنيفها على الوجه التالى : 
1 المجموعة الأولى : 
اقل عبني سل استلهة مانت تلاس ال دن 


(1) النائب: نفحات» ص130. الزاوي: أعلام؛ء ص261» النائب: المنهلء ص247» ميسانا: 
لوحات 8 10 على صفحتى 287 - 289 . 


الحالات نحوي بعض المداخل زخارف بارزة» مثل تلك التى تزخرف مداخل 
العياحعة الصيغيرة المسفوفة زقنة بواخةةه وفن تحت تتفك الاسلوت 
والمعالجة؛ والمحراب عبارة عن حنية خالية من أي نوع من الزخرقة . 
2 المحموعة الثانية : 

تشمل مساجد أكبر حجماً من المساجد في المجموعة الأولى» ولها قباب 
أكثر ارتفاعاً وأكبر حجماًء ولها محاريب نالت حظأ من الزخرفة» عبارة عن 
أشرطة بارزة تحدد منطقة المحراب» جامع محمود له زخارف بارزة» وزخرفة 
عبارة عن توريق لورقة نخيل» في كوشتي عقد المحراب» وفوق العقد وحنية 
المحراب» وعقّد المحراب محمول على عمودين صغيرين مندمجين» والسطح 
المواجه لأرضية بيت الصلاة من دكة المبلغ بهذا الجامع به زخرفة ملونة. 
وعناصر زخرفيّة متنوعة ومنتشرة فى مواقع مختلفة من هذا الجامع؛ منها 
بلاطات خرفيّة عليها كتابة كوفيّة» وجامات بعضها به كتابة» وبعضها بزخارف 
نباتيّة أو هندسية (شكل : 13). 

وهناك احتمال أن بلاطات القاشاني» ذات اللون الواحدء خاصة تلك 
التى تزيّن جدار القبلة» وبالقرب من النهاية العليا من حنية المحراب» قد 
أضيفت في القرن التاسع عشر الإفرنجي . 

والإطار الجديد الذي يتداخل مع المحراب» يغطي جزءا من بلاطات 
القاشاني» وهناك بلاطات من نفس النوع والزخرفة في كل من جامع إسماعيل 
بن يربوع» وجامع عمر المختار (سابقا السنوسيّة) شيّد في سنة 1306ه - 
8 ف237؛ وجامع درغوت»؛ ويرجح الباحث التركي علي صايم أولجن» في 
مقالته عن جامع درغوت» أنها صنعت في القرن التاسع عشر””؟. 
(1) . قائمة المساجد التي أعدتها مصلحة الآثار وإدارة الأوقاف تعطينا التاريخ وأسناء المؤسسييز . 


(2) عوط مملقعلة/! «أكءتصتحصمة]! أمقستلا8 كنع أنوعنا1 قاأمعمعسب121» بمععانا تصندة تلم 
.0 ,(1962 ,2ت3عاصسة) 111 ,اذ 


وتزخرف مدخل مسجد النخلى بلاطات خزفية. عليها زخارف نباتية ذات 
لون أزرق ترقوازي» ومثلها لون وتصميما وزخرفة تزخرف كلا من مدخل جامع 
حوريه. والمدخل الذي يربط بممب الصلاة في جامع درعوت.» بالحجرة 
الملاصعة للمسجد من الناحية الشماليه الشرقيه. وياب هذا المدخل عليه تاريخ 
0ه (1807). مما يوضح أن هذا الباب قد أضيف إلى المسجد في إحدى 
فترات التجديد والصيانة. التى 50-6 للمسجد. كما قد يساعدنا هذا التاريخ 
في إرجاع بناء جامع حوريّة إلى القرن التاسع عشر (شكل: 56 و59). 

وهناك محراب فريد فى المسجد الملحق بزاوية المشاط بجنزور. 
مز خرف بز خارف هنلسية . محفورة فى الجص. وهى عير متقنه. مما يرجح 
أنها من عمل مزخرفين محلتين غير محترفين في نهاية القرن التاسع عشرء أو 
بداية القرن العشرين . 

لاقن عامة يمحدد إطار بارز لوالو هله المساهشن: به زخارف بأرزرة 
الزخرفى أصبح ارد الدينية 000 رخاف مكل وق 31 
مداخل جامع محمد شائب العين بطرابلس (1699) (شكل : 57) . 


انعا : أمثلة وأنواع هذه المساجد : 

نتناول الآن أمثلة مختلفة ومتنوعة من المساجد ذات الوحدات الفراغية 
المسقوفة بأربع قبأب » ونبداً ب: 
المساحد المؤرخة: 


1 - مسجد العسوسي: شيّده عبد العزيز بن محمد اللأوسى ي الأنصاري(! ١‏ 


(1) ,تاهمكع1) رقتتطاآ مأ عسساءعءاتطععة لقة غكة عنتصسدأذ1 ,للأعطءزل8 عععمء© لنة 1166 لإرمغامم 
]0 .11032 1156لا ,23 ,22.جزم ,(1976 باأمعصساعدمعل 320101165 عغطا ,ولآط1آ 


(2) التائب: المنهل.» ص 325‏ 327. النائب : نفحاتء» ص114 و115. 


(01 
(2) 


(3) 


(4 


(6) 
(7 


في نهاية الفترة الحفصيّة» قبل الاحتلال الإسباني لمدينة طرابلس في 
سنة 0171510 يقع بالمديئة القديمة بطرابلس . 


- مسجد النخلي: الذي يناه رمضان خازئدار (النابوليتانى)!2 فى سنة 


4ه 1653ف7'. يقع كذلك بالمدينة القديمة بطرابلس . 


- مسجد قنديل: الذي يقع في منطقة النوفليين بالضاحية الشرقيّة من 


طرائلسن» شيّذه القائد مصطمى بن عبد الله فى ستهة 1067ه- 
000 | 


متحك سودى أبو سعيد (الغرياني) : الذي يقع في الضاحية الجنوبيّة 


نظ ر اتلس : شيّده حسب اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسى حسن 

أبازه» الذي كان داياً لطرابلس الغرب7)؛ فى سنة 1090ه ‏ 1679ف - 
6١‏ 

670 


- مسجد الدباغ: الذي يقع بالمدينة القديمة بطرابلسء من المؤكد أن 


الذي قام بتشيّيده هو محمد الدباغ أحد قواد الانكشارية بالولاية في سنة 
9ه 1679ف7 . 


المرجع الأخيرء ص114.» الزاوي: أعلام؛ صص172 و180» النائب: المنهل. ص326. 
,4 ,3 - 192.م ,قعلف سدق ,لناجعع (كان رمضان النابوليتاني خازندارا أثناء فترة محمد الساقزلي 
وعثمان الساقزلى) . 
إذارة أوفاق القطر الظرابلسى» كنات الميرائة الاحتياظة لبتة ١1919‏ (ظرابكك 'القرب: مطبعة 
الحكومة 1919) ص14» اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسى تعطينا التاريخ واسم المؤسس . 
اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسي للجامع تعطي التاريخ الذي يمكن قراءته إما 1076 أو 
9ه ©(1666 أو 1669ف) ومهما يكن فإن مصطفى بن عبد الله (الذى يعرف حاليا ابو عبد 
الله) هو مؤسس هذا الجامع» وشيّد مسجداً آخر في قبيلة السوالمء في سوق الجمعة في سنة 
6ه 1655ف . أزيل هذا الجامع وشيّد مسجد حل محله . اللوحة التذكارية التى كانت على 
مدخل المسجد القديم قد وضعت على المدخل الرئيسي للمسعجد الجديد. 
النائب: المنهل» ص 252‏ 254» عزيز سامح : الأتراك العثمانيون في شمال أفريقياء ترجمة 
عيد السلام أدهم (لبنان» دار لبنان 1969) ص129» 131» واللوحة الرخاميّة التذكارية على 
المدخل الرئيسي للجامع تعطي اسم ووظيفة المؤسس وتاريخ الإنشاء . 

.(3015531165[ قطا آه قطعة عغطا قدنط عط) .256 ,255 .مزع رذع[ة نمف .20رمع ]1 
التاتب: المنهل» ص253» عزيز سامح : المرجع السابقء ص129 . 


(01) 
(2) 


03( 


(4) 
(5) 


5 جامع حسين القطان : شملة حسين القيطان فى سئة 1099ه _ 1688[ف 


5 جامع محمود خاز ندار: يمع بالمذينة القديمة بطرايلس . 2 أحد اكير 


المساجد من هذا النوع» شيّده محمود خازندار في سنة 1091ه- 
0ف" . وكان يشغل متصب المشرف على الخزانة لولاية طرابلس 
الغرت2), 

)3( 
فى الضاحية الشرقيّة لطرابلس» منطقة زاوية الدهماني» وكان من أغنى 
57 البحر في ولاية طرابلس الغرب» وشيّد كذلك عذة منازل فخمة. 
الجامع مسقوف بأربع قباب وقبوين برميليين متعامدين على جدار 
القله . 


- مسبجد السكلانى (الصقلاني): ينسب إلى الشيخ محمد بن محمد بن 


علي السكلاني» الذي واصل تعليمه في الأزهر بالقاهرة» ورجع إلى 
طرابلس سنة 1147ه ‏ 1734ف47, يقع المسجد بالمدينة القديمة 


طرابلس. 


- مسجد سيدي بن الإمام: ينسب إلى سيدي محمد الإمام» الذي توفي 


في سنة 1083هة ‏ 571672 يقع في الضاحية الشرقيّة من طرابلس». 
أزيل سنة 1959» وشيّد بدلا منه جامع جديد. 


المرجع السايق» النائب : المنهل.ء ص252». الزاوي : معبجمء ص 293 2314 315. 

ابن غليون: التذكارء ص 181‏ وقد أشار المؤلف إلى أن محمود خازندار شيّد خمسة مساجد 
في طرابلسء وبعض المواقع الأخرىء الزاوي: معجمء ص314 و2315 ويذكر الزاوي أن 
مسجد قصر أحمد فى مصراته شيّده محمود خازندار» ويضيف الزاوي (ص93) أن محمود 
خازندار» شيّد ايضاً المسجد المسمى بمسجد سليمان داي المعروف بصفر داي» الذي يقع في 
حومة أولاد نوير قي طرابلس. وجامع محمود به لوحتان تذكاريتان» واحدة فوق المدخل 
الرئيسي للجامع » والثانية على مدخل الضريح . 

2.257 02 1 206 ,257.صم ركةلأقنمذة ,0نوءءآ 
النائب: المنهل» ص260 و262» عزيز سامح» ص134. واللوحة فوق المدخل الرئيسي تعطينا 
التاريخ واسم المؤسسء» انظر كذلك الحوليات» ص257 و258 حيث النص كامل . 
النائب : نفحات.ء ص 149‏ 151 و161. 
النائب : المنهل» 247» النائب: نفحات» 2130 الزاوي: أعلامء ص261. 
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القرمانلي» في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر (1786 - 
0). 


المساحد غدر المؤرخة وتشمل: 


1 


(4) 
(5( 


بطرابلس. وبعجواره ضريح ملااصق مقبور فيه الشيخ مصطمى 
الماك 2 5 

مسجد سيدي البشت والكتانى : يقع في منطقة أبي هريدة فى الضاحية 
الجنوبيّة من طرابلس7©. ومن المؤكد انه يعود إلى القرن السادس عشر 
أو بداية القرن السابع عشر (أزيل فى نهاية 1984). 

مسجد زأوية سيدي سالم المشاط حوور يعود كذلك إلى القرن 
السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر . 

على بعد بضعة أمتار من جامع الناقة2"7. يعود إلى فترة القرن السادس 
عشر أو السابع عشر. 


الزاوي : معجمء ص87. 
يعرف بمسجل سيدي اليشت والكتانى» النائب : نفحات» ص 203 و204 - يذكر النائب أن أبا 
البشت في ربيع الثاتى سنة 997ه - 1588ف - ويضيف النائب أن قبر البشت هو بجوار قبر 


حداه. 
النائب : نفحات » ص 108 كتاس الميرزاينة ‏ ص13 
يقال أن الشيخة مدّينة مقبورة في الزاوية الملاصقة لهذا المسجد الصغير (هذا الاسم مذكور 


1 - مسجد سيدي بن سليمان: يزنقة أبو دينة بشارع بن عاشور بطرابلس . 
ويعود كذلك إلى القرن السابع عشر (جدول «دا مسقط رقم 22). 
6 - مسجد الجداع: بالظهرة بطرابلس» ويعود إلى القرن الثامن عشر أو 
التاسع عشرء (جدول «دا مسقط رقم 23). 
7 - مسجد باكير بمنطقة الحشان بطرابلسء أزيل في تسعينات القرن 
العشرين . 
وهذه المساجد الصغيرة لم نتمكن من معرفة تاريخ تشبيدها بالتحديد» 
ولكنها من نفس تصميم المساجد المؤرخة». ذات الوحدات الفراغية المسقوفة 
بأربع قباب» ولها نفس التفاصيل المعمارية والتخطيط» والبساطة في الزخرفة. 
وفي طريقة البناء بصفة عامّة» وعليه فمن شبه المؤكد أنها شيّدت أو أعيد بناؤها 
في القرن السابع عقر اف القافرة عشي . 


خامساً: قضايا: المؤسسون. الفترة التاريخية» والتأثيرات المعمارية : 

أوضحنا فى الفصل السابق» انه فى غياب الإثبات التاريخي والكتابي. 
فإن تحديد التاريخ . أو الفترة الزمنيّة : التي شيّد فيها هذا أو ذاك امسو يي 
أن نعتمد على التحليل والمقارنات المعماريّة والفنيّة . 

وليكون استخدامئا للمادة العلمية المتاحة أكثر علمية» فقد صنفنا 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأربع قباب» في القائمة رقم (3). 
والتى سنشير إليها من ان لاخرء عند تحليلنا لهذه الفئة من المساجد . 

أصغر القباب المستخدمة في هذه المساجدء تلك التى تسقف مسجد 
العسوسيء والدباغ» وقطر القبّة في كليهما فى حدود 0 متر (القائمة رقم 
(3) 1 و4). واعتمادا على المصادر التاريخية فإنْ مسجد العسوسي شيّدذه عمد 
العزيز بن محمد الأوسي الأنصاري» في نهاية العصر الحفصيء قبل الاحتلال 
الإسباني لطرابلس في سنة 2171510. 


)1( انظر هامش 2 على ص 176 وهامش 1 على صص177 من هوامش هذا الفصل . 


والمسجد حاليا فى حالة حسنة. مما يوحى بإعادة بنائه» أو تجديده فى 
فترة لاحقة. ربما في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وهي الفترة التي 
شكدت قيها اغلي: المساحن الصشيرة: العمسقوفة يقنةه أو بأربع ارسصايات: 
مكسياها توضلنا الله اعتهادا على المتضاقز التاريخية والأدبية» وتتبّع أسماء 
الشخصيات المنسوبة إليها هذه المساجد. 
الانكشارية» لولاية طرابلس الغرب» فى سنة 1689 ف» وكان معاصراً لمحمود 
خازندارء الذي شيّد كذلك مسجداً فى سنة 1680 عليه فإن مسجد الدباغ. 
اعتمادا على المقارنات المعمارية والخلفيات التاريخية» يجب أن نؤرخ بناءه في 
القرن السابع عشر . 

أما القباب التى أقطارها فى حدود 3.50 متر فهي تسقف كلا من مسجد 
النخلى . ومسجكك السكلانى. وجامع معحمود خازندار. ومسجد زأوية سيدىي 
سالم المشاطء ومسجد سيدي أبو سعيد (الغريانى)» المساجد الثلاثة الأولى 
الأخيرين محمولة على حنايا ركنية . 

وهذه المساحد مؤرحخة وتابتة التاريخ . باستثناء مسسعحدل السكلاني يجب 
إرجاعه إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لأن الشيخ محمد بن محمد 
بن على السكلاني تم تعليمه في الأزهر ورجع سنة 1734. 

ومسجد وزاوية المشاط بجنزور ما زالت فى حالة جيدة» ومسجدها به 
زخارف جصيّة حديثة في منطقة المحراب. يساعدنا هذا فى إرجاع ونسبة هذه 
الزاوية إلى القرن الثامن عشر . 


)1( عريز سامحء ص 129 . النائب : المنهل. ص 253 . 
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1!) قبابها أكبر حجماً» إلى حدّ ماء ومحمولة على حنايا ركنيّة» وأقطارها نحو 
5 متر 3.90 متر على التوالي» والمسجدان الأخيران غير مؤرخين'''» وبما 
أن قباب هذه المساجد هي الأكبر. وبما أن تاريخ تأسيس مسجد الكتاني غير 
معروف. عليه يجب إرجاعه إلى نهاية القرن السابع عشر أو بداية الثامن عشر . 

وفى حالة مسجد ابن الطبيب» الذي تسققه أكبر القباب في هذه 
المجموعة؛ وعلى الرغم من وجود لوحة تذكارية على مدخل المسجدء لكنها 
غير مقروءّة» لكن من المرجح إرجاع تشييد هذا المسجد إلى النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء لأنّه بالإضافة إلى ما ذكرناهء فالجامع يحوي ضريح الشيخ 
مصطفى الماعزي» والد الشيخ محمد الماعزي”" . 

والشيخ محمد الماعزي شيّد مسجداً مسقوفا بقيّة واحدة» في الضاحية 
الشرقيّة من طرابلس» بالقرب من قصر الشعب قبل وفاته”؟» في سنة 1167ه - 
3 فء. وتاريخ والده الشيخ مصطفى الماعزي» المدفون في الضريح 
الملاصق لمسجد بن الطبيب غير معروف» غير انه من المعقول أن نفترض أن 
وفاته حدثت قبل وافة اينه» عليه هناك احتمال كبير أن مسجد بن الطبيب شيّد 
في بداية القرن الثامن عشر . 


أهمدة جامع محمود خازندار فى تطور معمار المسجد الليبى: 
علينا أن نهتم بدراسة هذا المسجدء لأنه يقدم لنا شكلاً معمارياً مهما لم 
نشاهده فى المسجد الليبى قبل تشييده». تشير اللوحتان المثبتتان على المدخل 


(1) هناك لوحة تذكارية على المدخل الرئيسي للجامع كان من العسير قراءتها. 

(2) ابن غلبون: التذكارء ص263» الزاوي: معجم.» ص87. 

(3) من المحتمل أن مسجد الماعزي شيّد قبل سنة 1145ه ‏ 1732ق» لأنه وحسب ما جاء فى 
كتاب التذكار أن أحمد القرمانلي  1711(‏ 1745) ساعد الشيخ الماعزي في بناء زاويته» انظر 
كذلك: طادعث لختلإطانا عط لزه ]1 50111761115 ,132115 21201 10111313521 01 80310 ل[ننغدةء0 
7 .20 5.27 ,19/76 ,نتتأطباصع ]1 


شيّد هذا الجامع في سنة 1091ه ‏ 1680ف"2''7. والمسجد هو أكبر المساجد 
ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأربع قباب. فهو يتكوّن من قاعة الصلاة. 
وضريح مسقوف بقبةال وصحن يحيطه رواقان». ومراحيض. وميضأة. 
ومخزنين» وكتاب» ومئذنة أسطوانية الشكل» يقع المدخل الرئيسي على شارع 
جامع محمود. يقودنا إلى الردهة ذات السقف المسطح. والردهة بدورها تقودنا 
إلى فسحة ثانية مسقوفة» بها سلالم تؤدي إلى الكتاب. الذي يع على مستوى 
الدور الأول» ومن خلال الكتّاب يصل الإنسان إلى الشرفة الخشبية» التى توجد 
في بيت الصلاة» على مستوى الدور الأول» تحت القبتين الأخيرتين في بيت 
الصلاة. ومن الردهة التي تلى المدخل» هل اباد ان سين البنادى ومنه 
إلى بيت الصلاة . 


مؤرخ شيّد على مستوى ضخم نسبيً. ومن الناحية التصميميّة فإن جامع 
أحمد القرمانلي (1738)»: وجامع مصطفى قرجي (1834) (هذه الجوامع الأخيرة 
سيتم مناقشتها في الفصل السابع)» القباب الأربعة في جامع محمود مرتفعة 
حذداء ومحمولة على أربعة عقود ترتكز على عمود واحد فى وسط بيت 
الصلاةء تقابل هذه العقود دعامات ساندة فى وسط الجدران الأربعة السميكة. 
جدران ست الصلاة . 


الجزء الأعلى من الحنيتين المعقودتين في جدار القبلة زودتا بشباكين على 
هيئة نصف دائرة بهما زجاح ملول . 


(1) انظر الهوامش 1و2 على ص 182. 

(2) النائب: المنهلء ص221 و222» النائب: نفحاتء ص125.» الزاوي: أعلام»؛ ص361: 362 
و2309 314. الزاوي : معجم ) ص 305 . 

(3) انظر هامش 41 من هذا الفصل . 


ونفس هذا الترتيب المعماري الإنشائى» فى جدار القبلة نجده في 
المساحد اللا ذه المدذكورة (شائت العين. القرمائلى ‏ فرجي). 


فى شائب العين أربعة شبابيك» والقرمانلي ثلاثة شبابيك» وفرجي به 
ا شبابسك (فى الأجزاء العليا من الحنايا المعقودة بعقود نصف دائرية) 
( جدول "١١‏ مسقط 220 8 39. و41 شكل: 22 و54). 

هذا الترتيب والتصميم المعماريء للشبابيك في جدار القبلة» الذي 
شاهدناه في جامع محمود وشائب العين والقرمانلي وقرجيء» نراه كذلك في 
جامع درغوت. الذي شيّد اصلاً في نحو 21556 غير أن الجامع الحالي قد أعيد 
بناؤه عدة مرات» آخرها كان سنة 71945 بعد أن دمر فى غارة جوية» أثناء 
الحرب العالمية الثانية» أدت إلى تدمير بيت الصلاة الذي أعيد تصميمه وتشييده 
بالكامل» على تخطيط أرضى مخالف للتخطيط الأصلي7" . 

وحيث أن جامع درغوت الحالي (بيت الصلاة) لا يمثل أهمية تاريخية, 
كما أشار إلى ذلك الباحث التركي على صايم أولجن 7 فإن ترتيب جدار القبلة 


لا يمكن استخدامه لتوضيح تأثيره على تفاصيل جدار القبلة في جامع محمود 
خازندار. وعليه ونتيجة لذلك فإن الشبابيك النصف دائرية الكبيرة فى جدار 


الله في جامع محمود تعتير الصمغة الأولى وأقدم فكال مؤرخ 7 . 


(1) .0.87 ,معهانا ‏ يشير أولجن أن كل الجامع قد أعيد تشييده من قبل على بي في سنة 1013ه ‏ 
4اف - وقد ذكر أيضا على اللوحة التذكارية في الرواق. 

(2) ميساناء ص161- 163. يذكر ميسانا أن علي أبو زيان هو الذي قام بعمل الإصلاحات 
والتجديدات وإعادة البناء لهذا الجامع (تشير إلى ذلك الكتابة التي تعلو المحراب» ولوحة 
رخامية في الصحن تشير إلى أن إدارة الأوقاف قامت بأعمال الصيانة والترميم سنة 1946) . 

(3) أولجن. صص88. 

(4) ابن غلبون: التذكارء ص270 - يذكر المؤلف أن إعصاراً مدمرا اجتاح منطقة قصر أحمد 
(مصراته) نتج عنه خراب ودمار لكثير من المباني المدنيّة والدينيّة» من بينها زاوية ابن غلبون. 
الجامع الذى شيّده محمود خازندار في قصر أحمدء انظر أيضأًء الزاوى : معبجم ء ص 93 . 


شائب العين (شكل : 45). هذا الجامع مسقوف بست عشرة قبّْةء وله أربع 
شبابيك نصف دائرية كبيرة فى جدار القبلة» بنفس الأسلوب والطريقة والطراز 
الأولء الذي على غراره شيّد كل من مسجد أحمد القرمانلى: مسجد مصطفى 
فرجى. ومثل هذه الشبابيك النصف دائرية توجد كذلك فى جدار القبلة فى 
جامع الخروبة بطرايلس. والذي تسقفه تسع قباب. غير أنها أصغر حجماء كما 
أنها وضعت في منتصف جدار القبلة» على مستوى نهاية المحراب والمنبر. 
جامع الخروبة غير مؤرخ» ولكن لأسباب فنيّة ومعمارية» وتحليلات تاريخية 
سيتم مناقشتها في الفصل السادس من هذا الكتاب» فإن هناك احتمالاً كبيرأً» أن 
القسم الجديد المسقوف بتسع قباب». شيّد فى القرن الثامن عشر (شكل : 47). 


سادساً: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة: 

من الجانب المعماري نرى أن المساجد ذات الوحدة الفراغيّة المسقوفة 
بقَبة وذات الأربعة وحدات فراغية المسقوفة بأربع قباب» تعطينا تنوعات ذوات 
علاقة بنفس الموضوع المعماري» أغلب هذه المساجد خالية من الزخرفة. 
أغليها مساجد أوقات» وأغلبها لها صحون على الرغم من صغر حجمها. 
تحددها جدران منخفضة» وأغلبها شيّدت أو أعيد بناؤها في الفترة ما بين القرن 
السابع عشر والثامن عشر من قبل دايات». وبايات وضباط من الجيش. 
والبحرية» ومشرفي الخزانة» الذين كانوا الممثلين الأساسيين للإدارة التركيّة 
العثمانية في هذا القطرء ويعض هذه المساجد شيّدها صوفيون وعلماء وفقهاء . 


القائمة رقم 030 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 


الحو ظ الملاحظات [ 
ظ 


5 
و 
3 
ع 
ها 
2 


القائمة رقم (3) (تكملة) 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 


إسم الجامع المؤسس الموقع القطر امنطقة الانتقال/) التاريخ الحدول / الملاحظات 
البرميلية 
6 محموهد أمحمد أم.ق طرابلس 7.50 متر في| 4 قباب | 3.50متر أمثلثات كروية| ‏ 1680 أ. 20ح المشرف على 
خازندار 0 7 متر الخرانه 


7 - زاويةا|؟ جنزور 0 متر في| 4 قباب 0 3 متر | حنايا ركنية _ ج. 66 
المشاط 0 متر 

ملاححظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 

(م.ق - المدينة القديمة) . 


المساجد ذات الاريع و. 


أبعاد بيت | عدد القباب 
الصلاة 


والأفبية 


القائمة رقم (3) تكملة 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 


القائمة رقم (3) تكملة 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأربع قباب 


ملاحظة/ ابعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


ششاأة ودامو وت 


|9|١ - 55|ا‎ | 
3 


1-5 للساحد اللبسبيهةه 


دده ردن 


أغلب المساجد المسقوفة بست قباب توجد في المدينة القديمة بطرابلس. 
وفى حالة واحدة يقع مسجد من هذا النوع في الضاحية الشرقيّة من مدينة 
طرابلس بمنطقة النوفليين» وفي حالة أخرى يقع المسجد في زاوية بن حسين 
والعريفي في جنزور. 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 


يتكون التخطيط المعماري لهذا النوع من المساجد من قاعة صلاة 
مستطيلة» أبعادها تتراوح بين 5 في 8 مترء إلى نحو 7.30 في 10.40 متر 
(القائمة (4) 1 9 وجدول (أ) مسقط 24 29 وجدول «ج» مسقط 67). 

توضح هذه اليحموغة تنوعات لنفس العسكظ الافقى :و اتجهير 
الاختلاف فيما له علاقة بالعناصر المعمارية من غير بيت الصلاة . 

وتبيّن المساقط الأفقية لهذه المساجد» وجود عمودين أو دعامتين 
تقسم الفراغ الداخلي لبيت الصلاة إلى ستة فراغات متساوية» تسقفها ست 
قبأبف صعيرة) تتراوح أقطارها من 2.30 متر إلى نحو 3.25 مترء وهكذا 
تتكوّن قاعة الصلاة من ثلاثة فراغات بالعرض وفراغين بالطول (أو العمق)»: 


ونلاحظ في حالتين إن المحراب وضع في الضلع القصيرء وفي هذه الحالة 
يكون بيت الصلاة عبارة عن فراغين بالعرض وثلاثة بالعمى (جدول (أ) 
مسقط 28 و29). 

ومثلما لاحظناه في المساجد الصغيرة» المغطاة بقبّة واحدة أو بأربع قباب 
الى تسب عناقتديافى القعاين الناشي» قاذ يعقى الماع المنياتولة بحي 
لي لها صحون 0537 أو أروقةء وتحاط بجدران منخفضة» وأحد أضلاع 
الصحن به رواق تشغله المراحيض والميضأة . 


انيا: الملامح المعمارية : 
1 - ببت الصلاة : 
أ- اللحدران والعقود : 
يتكوّن بيت الصلاة فى هذا النوع من المساجدء من هيكل بنائي معماريى 
من العقودء وتحتم القوانين المعمارية أن تكون ثلاثة عقود على الضلعين 
الطوليين» وعقدان على كل من الضلعين المقصيرين ء سبك الجدران بحيث تبرز 
ب القبة ومنطقة الانتقال : 
مناطى الانتقال محمولة على هذه التشكيلة من العقود. التي تتكوؤن في 
الحقيقة من سبعة عشرة عقداً : عشرة على الجدران الأربعة» وسبعة عقود تقسَم 
الفراع الداخلى ل مساحات فراعية متساوية والعقود السبعة يحملها عمودان 
يقعان فى وسط بيت الصلاةء على مسافات متساوية على المحاورء ولتقابل 
الدعامات الست الساندة الملتصقة بالجدران الأربعة. 
وقباب هذه المساحد صعيرة حداء أقطارها تتراوح بين 2.30 متر إلى 
ومنطقة الانتقال لا يمكن رؤيتها من الخارج ولا تنعكس على الخارج». هذه 
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القباب عادة تكون محمولة. إما على مثلثات كروية». وفي حالة المسجد الواقع 
في زأويه بن حسين» فالقباب محمولة على حنايا ركنية . 
اج - المحاريب والمنابر: 

لا تختلف مساجد هذه المجموعة عن مجموعة المساجد الأولى أو 
الثانية» المعالجة الفنيّة والمعماريّة للمحاريب والمنابر؛ كذلك فتتحات الإضاءة 
والتهوية لها نفس الخصائص والمميزات والأشكال. 

وفي حالات قليلة فإن وضع حنية المحراب في وسط جدار القبلة في 
الضلع القصير (في بعض الأمثلة) هي معضلة إنشائية واجهها المعماريون 
الليبيون وأوجدوا لها حلا مناسباً في مساجد المجموعة الثانية المسقوفة بأربع 
فباب» كما أوجدوا لها حلا في هذه المجموعة المسقوفة بست قباب (الجدول 
أ مسقط 28 و29 وجدول اجا بالط 06 

والمحاريب الموجودة في كل من مسجد سيدي جابر؛ وسيدي سالم 
المشّاط» وزاوية بن حسين» تقع في الضلع القصير بدلا من وقوعها في وسط 
الضلع الطولي» كما هو الحال في بقية المساجد من هذا النوع . 

وفى هذه المساجد وضع المعماريون المحاريس بجوار الدعامة الساندة 
في هذا الضلع» والتي تكون جزءا من المحراب» وعلى العموم فإن أغلب 
المساجد من هذه الفئة وضعت محاريبها في الضلع الطولي الجنوبيّ الشرقيّ» 
كما إن أغلب هذه المساجد هي مساجد أوقات. وعليه فلم تزود بمناير. 

أما المساجد التي زودت بمنابر وهي مساجد جمعة؛ هي مساجد عطيّة 
الفلاح» وسيدي 37 المشاط» سيدي جابر وهي بسيطة ومصنوعة من 
الخشب . 
2 عناصر معماريّة أخرى مكمّلة من غير بيت الصلاة : 

أ الردهة : 


مسجل عرىق ومسجل سيدىق الحطاب لم يزودا لا بردهة ولا بصحن 


0 


مكشوف: والمراحجيض والعيضاة: التى تتبع مسجد عزي» نفع في مبثى 
منمص|ا 3 مقايل لبيت الصلاة على الجانب الآخر من الشارع. وفى عا له عن اخ 
سيداى الحخطاب. فأ لميضأة والمراحيض والضريح المقبى. وصعت ملا صفة 
لبيت الصلاة على الجانب الغربى منه. ولم يزود لا بردهة ولا بصحن 
مكشوف,. ويمكن الدخول إلى بيت الصلاة مباشرة من الشارع . (جدول «أ» 
مسقط 24 و25). 
ب الصحن : 

زودت بقية المساجد من هذه الفئة بصحون. وهي كالعادة لها رواق 
تشغله المراحيض والميضأة والحمام» هذا الترتيب نشاهده فى مسجد سيدي 
«أ» مسقط 26 و29)» ومسجد ابن موسى (ابن مقيل) به صحن مغطى بسقف 
مسطح حديث يرتكز على عمودين وفي نهاية جدران الصحن توجد ستة شبابيك 
للتهوية والإضاءة . 

ومما تجب ملاحظته أن كل الحالات» التى كون فيها المسجد واقعا 
ضمن مينى زاوية» فالضخة يكون مشعر كا سن الذاونةبوالفسحنة مثل ماهو 
الحال في زاوية عمورة والمشاط في جنزورء وزاوية الباقول بالرياينة» وزاوية 
سيدي علي الفرجاتي بسوق الخميس (ساحل الأحامد) (جدول «ج» مسقط 65 - 
9 و71). 

اج - المئدنة : 

مسجد عزي ومسجد سيدي الحطاب لم يزودا بأي نوع من المآذن» فهما 
مخصّصان لصلاة الأوقات» بينئما زود مسجد ابن صوانء وسيدى جابرء 
والمسجد الملحق بزاوية بن حسين بمئذنة من النوع البسيط عبارة عن مجموعة 
من الدرجات تستخدم للأذان من فوقها. 


فى حين زود مسجد أبن موسى (ابن مقيل) بالمئذنة ‏ السلمء التى توجد 


في نهايتها مئذنة صغيرة مثمنة» منتصبة على ركن المسجد الشمالي الغربي» مثل 
برج مراقبة؛ ويغطيها شكل بصلى مصنوع من الخشب!7' . وزود مسجد سيدي 
عطيّة الفلاح بمئذنة من النوع المغربي ذات القطاع المريّع؛ ولا يمكن الدخول 
إليها مباشرة» وإنما عن طريق سلم يؤدي إلى سطح المسجدء ومن هناك يوجد 
مدخل خاص بالمئذنة» وسلم داخلي بها يؤدي إلى قمتها. 

ومئل هذه المئذنة زوّد بها مسجد الكتانيى» ومسجد زاوية عمورة, اللذان 
تناولنا مناقشتهما في الفصلين السابقين» أما جامع سيدي سالم المشّاط بطرابلس 
فقد زود بمئذنة أسطوانية الشكل من الطراز العثماني ذات الطابع المحلي . 

ثالثا: الملامح الزخرفية : 

أغلب المساجد من هذه الفئة بسيطة جداء ولا تمثّل أهمية زخرفية. 
وباختصار فهذه المساجد لا تختلف عن المساجد التى درسناها في الفصلين 
السابقين. فهي تخلو من العناصر الزخرفية البارزة» التي تميز أحيانا بعض 
المساجد المسقوفة بقبّة أو بأربع قباب. المحراب في جامع سيدي سالم وضع 
في إطار بارزء ومحراب ابن موسى له عقد نوع حذوة الفرس» محمول على 
عمودين ملتصقينء» كما هوالحال في مسجد الدراوي في بنغازي. ومدخل 
مسجد ابن موسى له بلاطات من القاشاني. ذات زخارف نباتية بلون واحد في 
كوشتى العقد. 

وتصميم المدخل من حيث الشكل والزخرفة» صنو لتلك المداخل 
لمسجد النخلي والميلادي» وإلى ذلك المدخل المؤدي من بيت الصلاة بجامع 
درغوت إلى الحجرة المقباة» الواقعة على الجانب الشماليّ الشرقيّ من بيت 
الصلاة (شكل : 16 و40 و59). 


(1) حن1 ,لآممء1) بقلإزطنآ ص عمماءء)تطععة عنسرماكآ دممه كسممقءع2ع1 ,رمملحسمظ 22 1كن11 تام 
.9 .(197/5 ,ع15ا10 عأط وعم 1116 ,15م 


0 


رابعا : أمثلة وأنواع هذه المساحد : 


المساحد المؤرحة والقائلة للتأريخ: 


1 


(2) 


(3 


(4 


(5) 


مسجد سيدي سالم المشاط بالمديئة القديمة بطرابلس» ينسب إلى 


الشيخ الإمام سيدي سالم المشاطء الذي توفي في سنة 899ه - 
2 

وقد أضيف القسم المسقوف بست قباب على يد رمضان بن عثمان 
رايس في سنة 1080ه ‏ 1670ف (انطر المناقشة بعد قليل) . 


- مسجد سيدي الحطاب بالمدينة القديمة بطرابلس» ينسب إلى الشيخ 


ميحمد الحطاب الصغير. الذى ولد ف الثأمن عسر من رمضان 902ه- 
6ف (تفاصيل المناقشة بعد د قليل). 


084 
لفلا : 


- مسجد سيدي جابر بمنطقة التوفليين : ينسب إلى الشيخ سيدي بن 


١‏ ا 


النائتف: نفحات. صص 1053 “الناتت- المنهل . ص 184؛ عبد السلام بن عثمان أبن عبد السلام 

الأسمر: كتاب الإشارات (طرابلسء ليبياء مكتبة النجاح (تاريخ المخطوط 1094ه ‏ 1682) 

ص14 . 

إدارة أوقاف القطر الطرابلسي : كتاب الميزانية الاحتياطية لسنة 1919» (طرابلسء الغرب. 

مطبعة الحكومة. 9 ) ص13 . 

-ع؟ 2601083 ع2 0هة أعة «011م111' أه نإاكء 010 ع1 » ,ااأع امه اا ددع 1د5 2160 تق ط ك8 
.9 ,2.8م (1976 ,أظ3122026مع0 32010101665 غطأا ,9(ط1ئآ ,تامصمت1) روععمهم طاعموعة 

النائب: نفحات» ص 111‏ 114.» النائب : المنهل» ص 194‏ 197ء الزاوي: أعلام» ص311 - 

4 ابن عبد السلام الأسمر: كتاب الإشارات» ص15., كتاب الميزانية الاحتياطية»ء ص13. 

المرجع السابيقء ص14ء كتاب الإشارات: ص16 . 

-1'120) علاطتاوء طقعثة 3تإطائا علا 1011 5010926325 ,132115 2020 منتقتتناهغ أه لهمده8 لودعمء 0ن 

207 7.22 ,(1976 ,3ئ[15آ ,11 
المرجع السابق» ص21 ورقم 25. 
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5 جامع ابن موسى بالمدينة القديمة بطرابلس ٠»‏ شيّده أبو عبد الله | لمكن !1" 


6 - مسجد الدراوي بمدينة بنغازي: يتسبه ميسانا إلى بداية القرن التاسع 


5 فاه 2 


المساحد غدر المؤرحة: 
7 - مسجد عزي أو (دقدق) بالمدينة القديمة بطرابلس 7 . 


8 - المسجد الواقع في زاوية بن حسين والعريفي» تقع الزاوية في جنزور. 
| 00 (49) 
ينسب إلى الشيخين بن حسين والعريفي7. 
ل ران الس لق ا ار 
خامساً: قضايا: المؤسسون. الفترة التاريخية» التأثيرات المعمارية : 


أغلب المساجد فى هذه المجموعة غير مؤرخة. فلا تحمل كتابات 
تذكارية تعطي التاريخ وأسم المؤسس. وبصفة عامة فإن تحديد تاريخ إنشائها 


(1) أبو الحسن على بن محمد التمغروتي: النفحات المسكتّة في السفارات التركية (باريس 1929) 
ص 35. المسجد الحالي مسقوف بقبتين وقبوين برميليين متعامدين على جدار القبلة. ويدعم 
القبوين عقدان» وسدو أن المسجد كان أصلاً مسقوقاً بست قباب . 

(2) ميساناء ص218» يذكر ميسانا أن المسجد كان أصلا بسقف مسطح., ثم استبدل السقف بست 
قباب» وبعد مرور نحو ثمانين سنة (قبل سنة 1972) ثم أصبح بسقف مسطح مرة ثانية . 
(زرت المسجد في : شهر أغسطس (هانيبال) من عام 1976» وكان بسقف مسطح وله شرفة 
خشبية معلقةء 0000 المسجد كان مسقوفا أ بقبوين برميليّين متوازيِين على جدار القبلة أكثر 

من أن يكون مسقوفاً بست قباب» لأنه لا توجد دعامات ساندة ملتصقة» أو حتى آثارهاء على 
الجدران التي كان لا يد من وجودها لتستقبل العقود المنتشرة من العمودينء اللذين يحملان 
السقف. ومسجد الدراوى يشبه تماما جامع المجيدية (1858): وجامع زميت (2)1887 وهما 
مسقوفان بقبوين برميليين. (شكل: 230 235 و36). 

(3) كتاب الميزانية الاحتياطية» ص14. 

(4) كتاب الإشارات؛ ص111. 

(5) كتاب الميزانية» ص14. 


غامض. ومسألة تأسيسها تحتاج إلى تتبعها والتعرف عليهاء ونسبتها إما إلى 
شخصيّة دينية أو سياسية أو عسكرية. 

عليه فإن دراستها ستعتمد على دراسة الشخصيات التي ستعطيئا مفاتيح 
واعدة لتحديد تاريخ بعض من هذه المساجد» كما سنعتمد على المقارنات, 
وتحليل للأساليب الفنيّة والمعماريّة وهناك خمسة من هذه المساجدء ذات 
الست قباب» ملحق بها أضرحة» والتى تحمل أسماء بعض الشخصيات الدينية 
المقبورة بهاء وأربعة من هذه الشخصيات يمكن تتبعها والتعرف عليهاء وعلى 
فترتها التاريخية . 

وأول هذه المساجد الملحق بها ضريح» وهو مسجد سيدي الحطاب 
بالمدينة القديمة بطرابلس . 

من الواضح انه لا يوجد وضوح فيما يخص أي من أفراد الحطاب 
المدفون في الضريح المجاور لمسجد محمود خازندار» ومن هو الحطاب 
المقبور في الضريح المجاور لمسجد الحطاب (انظر شجرة العائلة على الصفحة 
التالية) . 

عند استعراضنا لأفراد عائلة الحطاب» من خلال المصادر الأدبية 
والتاريخية وسيّر الشخصيّات الدينية» اتضح أن الحطاب الكبير توفي في 
طرابلس» ودفن في زاويته فى تاجوراء سئة 1538ف» ولكن حسب ما تشير إليه 
المصادر الأدبية إن الحطاب الصغير توفي سنة 1547ف» وإن قبره مشهور فى 
هذه المدينة» ومن هنا يقفز السؤال التالى : | 

هل ضريحه هو الضريح الملاصق لمسجد الحطاب المسقوف بست 
قباب؟ 


شجرة عائلة الحطاب 


محمد أبو عبد الله الرعيني (الحطاب الطرابلسي) 
الذي هو أصلا من الآبرت 0 


9 
١‏ 
/ ل 022 : 5 56 
تين اللخطاني؟؟" ,لك أمننة 6756ب محمد (الحطاب الكبير)”” ولد في العشر الأخيرة من 


شهر صفر 860ه ‏ 271455 » وراقق والديه إلى مكة سنة 


12ف” ؛ وكان لا يزال حيا في 3 
7ه وتوفى فى منتصف شعبان سنة 945ه ‏ 


سئة 894ه» ورجع إلى طرابلس في 


66) 47 ف فد عات 1 كنم‎ . )5( ٠. 
: نحو سئة 885ه  971480 88دفه في طرابلس ودفن في زاويته في تاجوراء‎ 


بركات الحطاب””'': توفي بعد سئة محمد (الحطاب الصغير)”''ء ولد في اليوم الثامن عشر 

0ه 1572ف ودرّس ابن أيه من رمضان سئة 902ه5”'''» تتلمذ وتعلّم على يد والده 
(16) +؟ . 1 (12) ل .اء : 

يحبى الحطات7؟'' (أبو زكريا) . (الحطاب الكبير)”*'* وتوفي فى طرابلس في اليوم التاسع 


من ربيع الآخرة سنة 954ه ‏ 1547ف”*'"» وقبره داخل 
١ -‏ . (14) 
مدينة طرايلس مشهور ومعروفا © . 


' 


يحبى الحطاب (المعروف باسم أبو زكريا)”''» ولد في 

مكةء وكان مؤلفاً ورجل دين وعلم فاضل» توفي سنة 

4م 1585ن2'"7 في طرابلس» وإن قبره في داخل 
المدينة ملاصق لجامع محمود خازندار””. 


(1) النائب: المنهل» ص190. النائب: نفحاتء ض104» الزاوي: أعلام» ص19 (كل هؤلاء 
المؤلفين ينقلون من كتاب الضوء اللامع . وكتاب كقاية المحتاج ؛ من تأليف السخاوي . 

(2) الزاوي: أعلام. ص30 - يشير الزاوي إلى أن تسمية محمد الحطاب الكبير جاءت لتمييزه عن 
أبئة . 


(3) المرجم السابق» ص110ء النائب: نفحاتء ص104. - 


ومرّة أخرى تشير المصادر الأدبيّة والتاريخية» إلى إن الضريح الملاصق 


لجامع محمود مقبور به الشيخ يحيى الحطاب المعروف باسم أبو زكرياء الذي 
توفي في سنة 1585 (انظر شسجرة الأنساب لعائلة الحطاب) . 


ومهما يكن فالكتابة الموجودة على اللوحة التذكارية» على مدخل 


الضريح الملاصن لجامع محمود خازندار تحمل اسم محمد الحطاب7» ولكن 
من هو محمد أي محمد؟ لدينا ثلاثة أشخاص يحملون نفس الاسم . ولكن من 
السهل أن نغض الطرف على أحدهم» وهو الذي توفي في سنة 1538 المقبور 
لحر ور السيحسن النا. السياى اتسين الطاب اللي ييه 
العلك الاير وغان عسي نا قت فل المسائر ان اما ريل لو 1 


(4) 
6 
(6) 


الزاوي: أعلام»؛ ص311. 

النائب : المنهل» ص194. النائب : نفحاتء ص/107ء الزاوي: أعلام؛ ص311. 

الزاوي : أعلام»ء ص309. 
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قبره مشهور في مدينة طرابلس» وعليه فلا بد وأن يكون في الضريح الملاصق 


وعلى العموم فإن الضريح الملاصق لجامع محمود خازندار به قبران هما 
قبر محمد الحطاب الصغير والآخر لابنه يحيى أبو زكرياء وفى هذه الحالة 
فالمصادر الآدبية والكتابة التذكارية تؤكد وتدعم كل منها الأخرى» وإذا صحّ 
هذا الافتراض» فإن الضريح الملاصق لمسجد الحطاب ذي الست قباب يكون 
لمحمد الحطاب (وهو شقيق أو أخ محمد الحطاب الكبير)» الذي رجع إلى 
طرابلس في سنة 1480ف» وربما توفي في نهاية النصف الأول من القرن 
السادس عشر الإفرنجي» وشقيقه (أو أخوه) الحطاب الكبيرء الذي توفي في 
سنئة ١1538‏ كان يصغره بنحو ثلائة سئوات . 0 


وفي كل الأحوال فإن بناء مسجد سيدي الحطاب ربما تمّ في نهاية القرن 
السادس عشر أو بداية القرن السابع عشرء عندما كانت فكرة تخليد رجال الدين 
والصوفتين على أشدهاء وذلك ببناء أو إعادة بناء المساجد والأضرحة القديمة. 
وإعادة بناء ضريح الحطاب» الملاصق لجامع محمود. من قبل محمود 
خازندارء وإعادة بناء جامع سيدي سالم المشاطء هي أمثئلة موثقة لهذه 
الممارسة7!؟. (انظر الملاحظات 5» 6» و8 في القائمة رقم (4). 


والمسجد الثاني الذي سنحاول تحديد فترته التاريخية هو جامع ابن 
موسى (أو ابن مقيل)؛ واستنادا إلى ما جاء في كتاب الميزانية» إن الجامع أسسه 
أبو عبد الله المكني» المقبور في الضريح الملاصق للجامء (جدول اب) 
مسقط 54)» ونسبة هذا الجامع إلى أبي عبد الله المكني يمكن تدعيمها بالنص» 
الذي ذكره أبو الحسن على بن محمد التمغروتي» الذي أوفده السلطان المنصور 
الذهبي المراكشي» في مهمة خاصة إلى استنبول» وفي طريقه إليها مر 


(1) محمد سالم الورفلى» ص10 . 
)2( كتاب الميزانية ‏ ص13 . 


0 


التمغروتي بطرابلس» ا إذزاك تبعت حصان ثاكر فز زفيضاء الفجائل 
المحلية ال ل '» وشاهد وصول الأسطول الحربي العثماني. 
الذى جاء لوضع حد لهذه الثورة أو التمرد . 

ذكر التمغروتي انه قابل أبا عبد الله المكني. وذكر التمغروتي أيضاً أن أبا 
عبد الله المكني كان مفتياً وعالما تيور اً: وأشار التمغروتي انه زاره في مسجده 


مل لي 57 وأشان التمخروتى أيضاً إلى أن عائلة المكني كانت أصلا عائلة 
صفاقسية من تونس”'". 

ورحلة التمغروتي وزيارته لطرابلس كانت في اليوم السادس والعشرين من 
ذي القعدة سنة 998ه ‏ السادس من أكتوبر (التمور) 1589ف. 

وهكذا يتضح أن المسجد الأصلي كان قائمأ في ذلك الوقت» ومن 
المؤكد أنه كان قائماً قبل زيارة التمغروتي لهذا المسجد. 

ويعرف هذا المسجد كذلك بمسجد ابن مقيل» الذي هو إما محمد بن 
مقيل الكبير» الذي ولد في سنة 04ه - 1644ف» وتوفي في سنة 21688 
وإما محمد بن محمد ابن مقيل أبو عبد الله(" ومع اننا لا نعرف شيئا عن تاريخ 
ولادته ووفاتهء إلا أنه يجب أن يكون ابن محمد ابن مقيل الكبيرء عليه ولذلك 
لا بد وأن يكون حياً في نهاية القرن السابع عشر الإفرنجي . 


(1) نقولا زيادة» «ليبيا من الحسن الوزان إلى التمغروتي» ليبيا في التاريخ المؤتمر التاريخي 16 - 
3 مارس (الربيع) (بنغازي» ليبيا 1968) ص256: 269 270 و2726 انظر أيضاً التمغروتي» 
ص31 - 33 ملاحظة على ص32. 

(2) التمغروتي» ص35 يعطي التمغروتي اسمه على أساس أنه عبد الله المكني» انظر هامش رقم 
(1) على صفحة 35 من المرجع . 

(3) المرجع نفسهء الزاوي: أعلام؛ ص80 و81 الزاوي: تاريخ» ص274. 

(4) ابن غلبون: التذكارء ص234 و235» الزاوي: أعلام ص228 و299» الثائب: المنهل» 
ص263ء 264ء النائب : نفحاتث» ص 133‏ 135. 

(5) الزاوي: أعلام» ص 293. 


ومما تجدر ملاحظته أن عائلة المكنىء التى ذكرها التمغروتى على أنها 
أصلا من مدينة صفاقس بتونسء وما يؤكد ذلك» وبحسب ما ذكره الشيخ 
الطاهر الزاوي أن أحد أفراد عائلة المكنى كان حاكماً على مدينة صفاقس 7 , 
وفى عهد درغوت باشا  1553(‏ 1565) أن مدينة صفاقس كانت جزءا من ولاية 
طرابلس الغربء حين ضمها درغوت» وأاحخضير درغوات تجو أزعين عائلة 
صفاقسيّة لكى تستقر في طرابلس» وتنعش فيها الحياة الثقافية والعلميّة 
التجارية(2) 
2 : 


وعيّن درغوت المكني رئيساً للعائلات الصفاقسيّة» وعضواً في ديوان 
طرابلس الغرب”" . ٠‏ 

ومن خلال دراسة سير الشخصيات» يتضح أن ثلاثة أفراد من أسرة 
المكنى قد ولدوا في أوائل» أو في منتصف القرن السابع عشرء وثلاثتهم توفوا 
قبل نهاية القرن السابع عشرء وكانوا علماء بارزين» وكان منهم الواعظ والإمام 
والشيخ والمفتي29» عليه فإن عائلة المكني شقت طريقها في الحياة الثقافية 
والفكرية في المجتمع الطرابلسي في القرن السابع عشر”". 


(1) الزاوي: تاريخ» 274» 275 هامش رقم (1) على صفحة 274. 

(2) المرجع السابق»ء ص274 - الزاوي: أعلام؛ ص80. 

(3) الزاوي: تاريخ.» ص274. 

(4) الزاوي: أعلام. ص327» 326 يشير الزاوي بأن محمد المكنئ تقلد وظيفة مفتى لعدة مرات» 
وتوفى فى سنة 1056ه ‏ 21646 ويذكر الزاوي كذلك» أن أحمد بن محمد المكني تقلد وظيفة 
مفتى» بعد أن شغلها الشيخ ابن مساهل» الذي ولد في طرابلس سئة 1042ه ‏ 1632ف» وتوفي 
سئةه [7ه ‏ 1689ف - أنظر كزلك ابن غلبون: التذكار. ص 234 . النائس : نفحات » ص 132 
و133 (وهنا يعطينا المؤلف»ء وهو النائب» تاريخ وفاأة المكني خطا: لأن محمد بن محمد 
المكنى» كان معلماً وإماماً وخطيباً» أنظر الزاوي: أعلام؛ ص 296 و297» أنظر كذلك: كتاب 
الإشارات» ص20 و21 - ولمزيد من معرفة الأسماء لعائلة المكني» الذي كان يعرف أيضاً ياسم 
أبو عباس » وتقلد وظيفة مفتى ‏ أنظر ابن غلبون: التذكار»ء ص236. 
السلطانء أثناء فترة يوسف القرمائلى (1795 - 1832) . 
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ازداد نفوذ وتأثير عائلة المكنى قوّة في القرن الثامن عشرء في الحياة 
الثقافية والفكرية والاقتصادية في ليبياء فهذا محمل بن أحمد بن محمدء ومحمدل 
بن محمد المكنيّ تقلدا وظيفة مفتي على التوالي لمدّة طويلة'". 

والمسجد الثالث غير المؤرخ من هذه المجموعة» هو المسجد الواقع في 
زاوية بن حسين والعريفي» تنسب الزاوية إلى الشيخين» سيدي بن حسين». 
وسيدي محمد العريفي» والزاوية والضريح غير مؤرخينء ولكن هذه الزاوية 
ذكرت في كتاب الإشارات المؤرخ في 1094ه ‏ 1682ف8". 

والمبنى الرابع غير المؤرخ» هو جامع سيدي عطيّة الفلاح» الذي يضم 
ضريحاً مقبى لعطيّة الفلاح» الذي لا نعرف شيئاً عنه»ء ولكن المسجد والضريح 
ذكرا كذلك في كتاب الإشارات20 . 

والمسجد الخامس غير المؤرخ». هو مسجد سيدي جابر وبجواره 
ضريح» وينسب تشييد هذا الجامع إلى سيدي خليفة» الذي لا يعرف شيء عنه 
ويمكن إرجاعه إلى بداية الفترة العثمتانية» فقبابه أصغر القباب في هذه 
المجموعة» وتشبه قباب جامع الناقة الذي أعيد بناؤه في سنة 1610ف» كما أن 
قبابه محمولة على مثلثات كروية مثل جامع الناقة» عليه يمكن إرجاعه إلى بداية 
القرن السابع عشر. 

والجامع الأخير فى هذه المجموعة من المساجد هو جامع سيدي سالم 
المشاطء الذي توفى سنة 1493ف» تتكون هذه المجموعة المعمارية من 
المسجد القديم» المسقوف بثلاثة أقبية برميلية» والقسم الجديد المسقوف بست 


(1) عرفت عائلة المكنيّ بإسم المفتى كذلكء. وهذا اللقب ربما يعطينا مفتاحاً لحل مشكلة تأريخ 
أوتحديد تاريخ جامع المفتي» الذي يقع في شارع قوس الصرارعي بطرايلس» ومسجد المفتي 
مسقوف بقبّة واحدة» درسناه فى الفصل الثالث. وبناءً عليه فإن مسجد المفتى المذكور ربما 
ينسب إلى نهاية القرن السابع عشر أو بدابة القرن الثامن عشرء عندما كانت عائلة المكنيّ (أي 
المفتى) عائلة مؤثرة في الفترة القرمائلية (1711 - 1835) . 

(2) كتاب الإشارات» ص111. 

)3( المرجع السابقء» ص16» كتاب الميزانية» ص14. 
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قباب» وضريح مقبى ملاصق للقسم القديم». وكتاب» ومراحيض» ومطهرة. 
ومقبرة مفتوحة» وضريح كبير مسقوف بقبّة» ومكذنة أسطوانية بشرفة واحدة: 
ويشرف الجامع والمئذنة على المدينة من الهضبة الواقعة في الجزء الشمالي 
الغربى من طرابلس (جدول «أ؛) مسقط 29) . 

وقد مرّ جامع سيدي سالم المسّاط بمرحلتين بناءً على تحليل معماري 
وتاريخي» فالجزء المسقوف بثلاثة أقبية برميليّة» والمحراب الواقع به ينسب إلى 
الشيخ المضّاطء الذي توفي سنة 899ه ‏ 1493ف7©. أما الجزء الجديد 
المسقوف بست قباب فقد شيّده رمضان بن عثمان رايس سنة 1080ه 
010 

وفي هذه التجديدات والتعديلات الشاملة» التي أجريت على القسم 
القديم» أضيف القسم المسقوف بست قباب» والمئذنة» والضريح المسقوف 
بقئة: الواقع في جنوب بيت الصلاة المسقوف بست قباب» وكذلك الكتاب» 
هذه المجموعة أضيفت في هذه المرحلة من التعديلات» والتي ترجع إلى فترة 
رفضنان ون عنمان رامين 

وتدعم هذا الرأي الحقائق المعمارية» ومنها سمك الجدار الغير عادي؛ 
الذي يفصل بين قسمىّ الجامع المسقوف بالأقبية البرميلية والمسقوف بالقباب» 
وكذلك عدم انتظام الجدار من حيث السمكء كما أن جدار القبلة» في بيت 
الصلاة القديم» لا يتوازى مع جدار القبلة في بيت الصلاة المسقوف بست 
قباب» ونتح هذا السمك غير العادي» من بناء القسم الجديدء الذي شيّد 
منحرفاً عن جدار القبلة لبيت الصلاة القديم المسقوف بالأقبية البرميلية . 

وفى فترة إعادة البناء هذه كان لا بد من إزالة بعض الأجزاء من جدار 
القبلة 5 الصلاة القديمء وكذلك أجزاء من الأقبية البرميليّة» التي تسقف بيت 


)1( النائب: نفحاث» ص108 2 محمد سالم الورفلي؛ ص10. . 
)2( المرجع السابق» ص9 و10»: كتاب الميزانية» ص13 . 


الصلاة القديم لتفسح الطريق لبناء بيت الصلاة الجديد المسقوف بالقباب» كما 
أن بعض التغييرات قد طرأت» منها فتح باب في جدار القبلة لبيت الصلاة 
القديم» ليسمح بالتنقل بين القسم القديم والقسم الجديدء كذلك فتح باب بين 
ضريح سيدي سالم المشاط المجاور لبيت الصلاة القديم وبين بيت الصلاة 
الجديك. ْ 

وباختصار يمكننا القول بأن المجموعة المعمارية» لجامع سيدي سالم 
المشاط تتكوّن من مسجدين مختلفين» فبيت الصلاة القديم المسقوف بالأقبية 
البرميليّة» هو المسجد القديم» واستخدام هذا الأسلوب في التسقيف هو تقليد 
ونظام معماري ميّر بناء المساجد» التى شيّدت قبل الفترة العثمانية (جدول «ب) 
مسقط 48. 50. 53)» فى حين أن بيت الصلاة المسقوف بالقباب» وحسب ما 
جاء في كتاب الميزانية لسنة 201919 شيّده رمضان بن عثمان رايسء. الذى كان 
داياً على ولاية طرابلس الغرب لمدة قصيرة» ونسبة إعادة بناء هذا الجامع إلى 
رمضان بن عثمان رايس يمكن تأكيدها بالكتابة التى توجد على شاهد قبره 
الموجود في الضريح الكبير» الذي يقع في الضلع الجنوبي لهذه المجموعة 
المعمارية»؛ ونصها: 

هذا قبر المغفور له 

رمضان بن عثمان رايس 

توفي في اليوم الثامن من 

ذي القعدة سنة 1080ه (1671ف)2)). 

وجامع سيدي سالم المشاط هو المسجد الوحيد» فى هذه المجموعة من 
المساجدء الذي زود بشرفة خشبية معلقة» تقع تحت القبتي: الخلفيتيّن الواقعتين 
في الضلع الشماليٌ الغربي؛ زوّدت الشرفة بسلم خشبي في داخل بيت الصلاة» 


(1) المرجع السابقء» ص14. 
(2) محمد سالم الورقلى»؛ ص9 و10. 


وهي إضافة لاحقة بسبب زيادة عدد المصلين» ونشاهد مثل هذه الشرفات 
الخشبية الداخلية في جامع محمود خازندارء وجامع الدروج». وجامع الخروبة. 
وربما زودت هذه المساجد بيهذه الشرفات» لتخصيصها لصلاة النساءء 
وشاهدت ذلك في جمهورية تونس في إحدى الزيارات الميدانية! . 

ويمكئنا الجزم إن مئذنة جامع سيدي سالم المشاط هي ثاني أقدم معذنة 
مؤرخة أسطوانية الشكل في طرابلسء فالمئذنة الأسطوانية الأقدم والمؤرخة. 
هي مئذنة جامع درغوتء التي بناها اسكندر باشا سنة 1013ه ‏ 1604ف2, 
عندما قام بإصلاحات شاملة على الجامع» ومتئذنة سيدي المشاط الثانية 
والمئذنة الثالثة هي متذنة جامع محمود خازندار 1680ف . 

ومئذنة جامع محمود ومئذنة جامع سيدي سالم المشاط متشابهتان إلى 
درجة كبيرة» وإن الفترة التى تفصلهما هى نحو عشرة سنوات» وربما شيدت 
المئذنتان من نفس البنّائين» وجامع الخروبة له كذلك مئذنة أسطوانية شبيهة جد 
بالمئذنتين السابقتين» هذا الجامع وظروف بنائه المعمارية والتاريخية» ستتم 
مناقشتها بالتفصيل في الفصل السادس من هذا الكتاب . 


سادساً: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة: 
هناك عذدة أبنية دينبه ومذنية. لها نفس التتخطيط الارضي» وطريقة 


(1) نجم الدين غالب الكيب: مدينة طرابلس عبر التاربخ ‏ 1835» (القاهرة؛ دار الجبل؛ 1970) ص88 
أثناء زيارئى الميدانية لتونس سنة 1976 لاحظت أن الشرفة الخشبية المعلقة في داخل بيت الصلاة. 
فى جامع الجديد» قد خصصت لصلاة النساء اللائى كان حضورهن بأعداد كبيرة . 

(2) شارل فيروه: الحوليات» ص57.» هامش 3. أعطيت هذه المعلومات فى الحوليّات باللغة 
الفرنسية المطبوع سنة 1927 (بينما النص الذي ترجمه الوافي نشر في سنة 1937 لا يحوي أو 
يشمل هذا التاريخ» على صايم أولجن» ص90 و91. 
ويعطي على صايم أولجن مقاسات المتذنة على النحو التالي : 
5 متر ارتفاع بدن المئذنةء 3.55 متر ارتفاع القسم الثاني الخشبي . حتى الغطاء 
المخروطى الخشبيى. ونشير أيضاً أن الجامع كان قد أصابته أضرار في الحرب العالمية الثانية» 
نتج عنها تهدم الجزء الأوسط من بيت الصلاة» والجزء الأعلى من المتذنة . 


التسقيف. والتى تسبق تاريخياً المساجد الليبية المسقوفة بست قباب» أقدم هذه 
الأبنية المؤرخة هو المسجد المشهور بإسم مشهد بلال (أو المشهد القبلي) في 
منطقة الشلال بمصر العلياء ينسبه المستشرق كريسويل إلى أعمال أمير الجيوش 
الفاطمى بدر الجمالى؛ فى الفترة ما بين 469 474ه (1077 - 1082ف)!"؟» هذا 
البقية يقبأنة الستة ما زال قائمأ ويحمل خصائص مميرة». الأضرحة المسقوفة 
بقباب فى مقابر أسوان تعكس تقليداً معمارياً مقاطعياًء فالقباب ومناطق الانتقال 
فيها وعقودهاء التي توجد في جدران الأضرحة» تترك أيضاً بروزاً في حدود 30 
سم في العمق» فهذه الملامح والخصائص المعمارية شبيهة بتلك التي توجد 
وتتصف بها المباني اللسية» المتعددة القباس. 


ربج ا ل الي در ين الفبررر ةن لير الى لاتير هله 
المقاطعة المصرية الواضح على المعمار الديني» وبالذات على معمار 
الأضرحة. خاصة فى ليبيا أثناء الفترة الفاطمية» وخاصة بعد قدوم قبائل بني 
هلال وسليم؛ ومن مصر العليا إلى الشمال الأفريقي» في نهاية النصف الأول 
الغرس» وجنوب تونس بهذا التقليد المعماري» عندما استقرت هذه القبائل 
العربية بهذه المناطق» ومن الواضح إنها أحضرت معها هذا التقليد المعماري 
من مصر» وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى في الفصل السادس من هذا 
الكتاب . 


هناك أمثلة أخرى من الأبنية» التي تسقفها ست قباب» والتي تسبق 
تاريخيا أي مبنى ليبي من نفس النوع» ولها نفس التخطيط الأرضيء وطريقة 
التسقيف» توجد في آسيا الصغرى (أناضوليا) واستنبول منها جامع (ئا71 
131)) بمدينة انطالياء الذي شيّده محمد بيك الحمديدىي سنة 1373ف» 


مسقوف بست فباب محمولة على مثلئات تركية» وائنتى عشرة عمود ودعامة 


)1( 6 ,74 ,.1165 ,151 ,150.م ,1952 0:04 ,[ ,.ظآ.خ.81 ,اأء ودعت 


ساندة» حول امس تعد إل متحف لمديئة أنطالياء وهو أقدم مسعجك مهيب 
مسقوف بست قباب» ويعود إلين المترة الحمديدية ف ناف 0 


والجامع الذي شيّده عتيق علي باشاء كبير الوزراء في عهد بايزيد الثاني 
في نهاية القرن الخامس عشر الإفرنجي» فى منطقة («الإناءان[اعض21) في 
استنبول» قطر قبابه 5.60 متر محمولة على مثلثات كروية!" . 

وجامع بياله باشا الذي تم تشييده في سنة 1573ف. وكان بياله باشا 
(كابودان باشا) قد أصبح الوزير الثالث» يقع هذا الجامع المسقوف بست قباب 
في الحقول التي تقع خلف جامع قاسم ودار بناء السفن» له قباب ذات قطر 9 
متر محمولة على عمودين ضخمين من الجرانيت". 

ومن بين الأبنية المدنيّة المسقوفة بقباب» والمسماة (بيد ستان) أسواق 
للملابس والأقمشةء ومنها خان أشرف أنجلو فى بيشهيرء والذي يعود إلى 
الفترة  1256(‏ 1483ف)» هذا السوق بحوانيته الداخلية والخارجية ملحق به 
فسم مسقوف بست قباب» ومبنى آخر من هذه المجموعة هو سوق 
غاليبوس» الذي ينسب إلى القرن السادس عشر الإفرنجي؛ شبيه جداً بالسوق 
السابق» ولكن لا حوانيت له من الخار 0 . ش 

وقضية التعرّف على مصدر اشتقاق الأبنية» ذات الأسقف المتعددة القباب 
تقودنا مرّة أخرى إلى نظرية غاسبري ميساتاء الذي يرى أن المسجد ذا الست 


(1) ,ضمغعطتطئةآ عاعولا بوع]!آ رممقدمآ) بعصماعة) تطععة لسة غعة طوتلعه!' تمممداقق نقه6ان) 
.0 .158 ,175.م (5,1971تعطعناطناظ عمع13]آ1 

 )2(‏ قط بدملهمءآ ,مممعتطع) رعمماءعءاتطععة مقسده غ0 زلجدكظ مذ عسوعه81 عط مدنا 5د ا ]نادم 
ع 11050115 5 بأعندطة© أنتعطلة ,172 ,171 .1105 ,159.م (1968 رووع5م [511قرع117هنا 
19 3835 ,384.مم ,1926 11ل يفوك «عام مستامقاقمم 02 


)3( -1100 0ة مقصتمط1 بمملمدهآ) عمتاعة) تداء2ة سمسم غ4 آه وزمأدتآ11 لى ,ه000 (زء:1ل00) 
.215 ,20 .16 ,385,386 .مم باعءطة© :مولة 5818 - 262 .110 ,2.277 .(1971 ,نم5 
.15973 :50ق 1 - /ا 0[ 


)4( -دمآ) 1933 - 1071 تقهره]]0) 0) علنازاعد نط2 عنتدهلكآا طعتطادسظط' ,لدعدنا أععرع8] 
264 110 ,55.م (1973 ,كوه تلع لإتدمعلدعخم ,دمل 


(5) نفس المرجعء؛ ص55 و56» شكل : 26 .8 


قباب قد نشأ فى ليبياء ويرى بأن المساجد الليبية من هذا النوع قد أثرت على 
تخطيط جامع بيالة باشاء الذي شيده في استنبول سنة 1573ف . 

يرى ميسانا أن كابودان باشا بيالة قضى فترة في البحرية في شمال أفريقياء 
وعلية تاثى بالمنا جل اللسة ذائقه القبياك 1 

وما توصل إليه ميسانا فى هذا الشأن لا يستند على وثائق أو أدلة ماديةع 
ومعلوماته على العمارة التركيّة العثمانية تبدو معحدودة» والأمثلة التي استعرضتها 
منذ قليل تجعل من نظريته غير موثوق فيهاء وما توصل إليه لا أساس له من 
الصصحة . 

علاوة على ذلك إذا كان أي شيء أثر على تخطيط جامع بيالة باشا 
فالأقرب أن يكون جامع عتيق علي باشاء الذي شيّد في استنبول في نهاية القرن 
الخامس عشر الإفرنجي» فكلا المسجدين يقعان في نفس المدينة» ويشبهان 
بعضهما معمارياً وتخطيطياً على الرغم من اختلاف حجم القباب وأقطارها 
0 مترء في عتيق علي باشاء و9 متر في بيّالة باشاء علماً بأن أكبر القباب في 
المساجد الليبية من هذا النوع لا تتجاوز أقطارها 3.50 متر»ء ويسيطة البناء 
والتنفيذ. 


- ملاحظة أن حجم العمودين الكبيريرة اللذين استخدما لحمل القباب 
الست من جامع بيّالة باشاء ربما كانا سببا في تصميم وتخطيط جامع بِيَالَة 
لآنه وحسب ما جاء في كتاب جودفرى جودوين عن المعمار العثمانى. أن 
العمودين كان من الصعب استخدامهما في أي مبنى 0 

هذه المللاحظة الأخيرة» لا تنفى التأثير الأناضولي على تخطيط جامع 
بيالة» وخاصة تأئير جامع عتيق علي باشاء الواقع بالقرب من جامع بيّالة: 


(1) ميساناء ص63. 64. 
(2) جودوين» ص277. 


والخلاصة أن المساجد الليبية المسقوفة بست قباب تختلف فقط في بعض 
الجوانب عن المساجد المسقوفة بقبّة واحدة أو بأربع قباب» وهى كذلك بسيطة 
وخالية من الزخارف» ووجود مجموعة من المساجد الصغيرة من الأنواع 
الثلاثة» في طرابلس والمناطق المجاورة لها.ء يوضح ويؤكد الروتين والتكرار 
الميكانيكي الآلي للقبيبات الصغيرة المتشهابة» وكذلك لبيوت الصلاة» وهذا 
يقودنا إلى أنه من المحتمل أن عائلات قليلة من بئائى المساجد» هي التي 
احتكرت هذا التقليد المعماري الإنشائي» الذي ورثوه عبر الأجيال أثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر حين تشييد أغلب هذه المساجد . 


القائمة رقم (4) 


مساجد دات وحداثت فراغية مسقوفة بست قياب 


القائمة رقم 04( تكملة 


0 كد 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة يحتمل تنقصها الدقة . 
(م.ق - المدينة القديمة) . 


القائمة رقم (4) تكملة 


مساحد ذات وحدات فراعية مسقو فه بست قباب 


نهاية ق. 16 
بداية فى 17 


9 الدراوى 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة يحتمل تنقصها الدقة . 
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توجد في ليبيا مجموعة من المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة 
السراي الحمراء (قلعة طرابلس)» والرابع في منطقة جنزور» والخامس في 
مصراته» والسادس في واحة أوجلة» وهناك مسجدان كل منهما مسقوف بتسع 
قباب متباينة» يقعان في مدينة بنغازي وهما من صنف المساجد ذات التخطيط 


المركزي . 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 

يتكوّن المخطط الأرضي لهذه المساجدء من قاعة صلاة مربّعة» ذات 
أبعاد تتراوح بين 9 متر في 9 متر إلى نحو 16 متر في 16 متر. 

والفراغ الداخلي لهذه القاعة مقسم إلى تسع وحدات فراغية. لوجود 
الأعمدة الأربعة التى ترتكز عليها العقود والقباب . 

وهذه التشكيلة المتكونة من 24 عقدأ» منها 12 عقد ملتصقة بالجدران: 
و12 عقد تنتشر من الأعمدة التى تتوسط بيت الصلاة» هذه التشكيلة تحمل 


وفى المساجدء المسقوفة بقباب متشابهة تكون الفراغات التسع متساوية. 
وتتراوح أقطار القباب التي تسقفها بين 2.25 متر إلى نحو 4.70 متر» في حين 
تمثّل المساجد ذات التخطيط المركزي» فراغات غير متساوية بسبب تباين 
أحجام القباب التي تغطيهاء فالفراغ المركزي فيها هو أكبر الفراغات ومسقوف 
بِقَبَّةَ مركزيّة» وتحيطها أربعة فراغات مستطيلة في المحاور الأربعة» واربع 
وحدات فراغية متساوية فى الزوايا الأربعة لبيت الصلاة . 


هذه الفراغات المحورية مسقوفة بقباب بيضيّة الشكل» كما هو الحال في 
المسجد العتيق» أو بأربع قباب في الزواياء كما هو الحال في جامع عثمان 
بوقلاز في بنغازي27. والقبّة المركزية الوسطى تحملها أربعة عقود نصف دائرية 
محمولة بدورها على دعامات صخمة. والتي تقسم الفراغ في بيت الصلاة إلى 
تسع وحدات فراغية غير متساوية. 

وعلى العموم فإن هذا التنظيم الفراغي الداخلي لا ينعكس على شكل 
الجامع من الخارج» مثلما نشاهد ذلك في المساجد العثمانية» ذات التخطيط 
المركزي. زوّد جامع عثمان بوقلاز بشرفات داخلية» تحيط ببيت الصلاة على 
مستوى الدور الآول» من كل جهة عدا جدار القبلة» وتتصل هذه الشرفات ببيت 
الصلاة» من خلال عقود كبيرة من ثلاث جهات (راجع الفصل السابع لمزيد من 
المناقشة في هذا الخصوص). 

الشرفتان الجنوبية الغربية» والشمالية الشرقية» محمولتان على أبنية 
ملاصقة لمبنى المسجدء في حين نرى الشرفة الشماليّة الغربيّة محمولة على 
رواق» وبائكة تتقدم مدخل بيت الصلاة2". هذا الرواق له سقف من قبو 
برميلى؛ في حين سقفت الشرفات الثلاث بسقف مسطح. المسجد العتيق زود 


(2) المرجع السابق» ص223»؛ لوحة 46 على ص 325. 


بشرفة واحدة على مستوى الدور الأول» فى المجهة الشمالبة الغربية. ومحمولة 
على البائكة والرواق» الذى يتعدم مدخل بيت الصلاة من هذه الجهة . ( جدول 
31 مسقط 30 34». جدول ااج» مسقط 72 و73). 


تان : الملامح المعمارية : 
1 بيت الصلاة : 
1 الحدران والعقود : 
تحتم القوانين المعمارية الإنشائية. في المساجد المسقوفة بتسع قباب 
متماثلة» بناء إثني عشر عقدأً على الجدران» بواقع ثلاثة على كل جانب» واثني 
غشرة عقدا تنتشر من الأعمدة أو الذعامات الأربعة»: التى تستك السق ف ثبتى 
الجدران فى داخل هذه العقود التى تحيط ببيت الصلاة تاركة عمقاً فى الجدار 
في حدود 30 سم . 
وجامعا العتيق وعثمان بوقلاز لا تظهر العقود في الجدران التى شيّدت 
سميكة ع والدعامات السائدة الثمانية شمدت بدورها سميكّةء ووضعت على 
نفس المحور للدعامات الأربعة» التى تحمل العقود والقباب» وشيّدت الجدران 
سميكة لتتحمل الرفس المعماري» الذي تحدثه القبّة المركزية» والقياب الأخرى 
الأصقر حجما التى 'تمينة القئة المركزية.. 
ب - القبة ومنطقة الانتقال : 
استخدمت مثلثات كروية في منطقة الانتقال في بعض هذه الفئة من 
المساحدى وبعضها حنايا ركئيةء وقطر القبة فى هله المجموعة من المساجد»ء 
الشكل تشيه القبو البرميلى المشطوف الأركان من الجانبين القصيرين . 
والقبة المركزية في جامع عثمان بوقلاز زودت برقبة أسطوانية» ورقبة 


الْمَبهُ في الجامع العتيق تبدو دائرية من الداخل ومثمنة من الخارج». وكل رفبة 
زودت بعدد من الشبابيك في رقبتهاء والقبة المركزية في الجامع العتيق مضلعة 
من الداخل والخارج» ومقسّمة من الداخل إلى ستة عشر ضلعاء وإلى ثمانية 
أضلاع من الخارجء وتتبادل الأضلاع الخارجية والداخلية على النحو التالي 
ضلعان من الداخل» وضلع من الخارج وهكذا دواليك”". 

ومنطقة الانتقال في القبّة المركزية فى كلا المسجدين محدلدة بكورنيش 
زخرفي بارز (شكل : 24). 

اج - المحاريب والمنار: 


هذه الفئة من المساجد هى أكبر حجماً من تلك المساجد التى تناولناها 
فى الفصول السابقة». وهذه المساجد المسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى 
متباينة» يمكن تصنيفها على النحو التالى : 

المجموعة الأولى : تتكون من جامعي الدروج والخروبة. وكلالاهما 
بالرذينة القدزينة ير انلى .. وبعاتى كنا والعمق ف بقاري 

هله الجوامع زودت بمحاريف ومنابر دات زخارف متنوعة (شكل : 7) 
وعقود هذه المحاريس نصف دائرية باستثناء. عقد محراب مسجد عثمان بوقلاز 
فهو من نوع حذوة الفرس . 

وعقود هذه المحاريب محمولة على أعمدة مستقلة. نتوج محراب جامع 
العتيق حنيّة (نصف قبة) على شكل الصدفةء وما يلفت النظر فى هذه المجموعة 
عثمان. واحدة يشغلها المنبر» وكلتا الحنيتين يحيطهما إطار مسطح قليل 

)2( 
البروز ". 


)01 نفس المرجع» 327 و328 ولوحة رقم 8 و49. 
(2) نفس المرجع» 221 و224» شكل 45 على ص 225 . 


اي الثانية : الاي لهات سيقاط . والسراى لسري و5 
25 وخالية من الزخرفة : 95 سيقاط والزغاغنة 55 بمنبرين 59 
يتكوّن كل منهما من عدد من الدرجات» ولم يزود مسجد السراي يمنبرء 
والمنابر والمحاريب في هذه المجموعة بسيطة وخالية من الزخرفة . 
2 عناصر معمارية أخرى مكمّلة من غير بيت الصلاة: 
أ الردهة : 


مسجد السراي الحمراء لم يزود لا بردهة تتقدم مدخل بيت الصلاة» ولا 
بصحن مكشوف» ويمثل حالة فريدة لوقوعه داخل قلعة طرابلس» وجامع 
الدروج بدوره لم يزود بردهة ولا بصحن مكشوف. ويمكن الدخول مباشرة من 
الشارع إلى بيت الصلاة. والمراحيض والميضأة والمطهرة تقع على الجانب 
الشمالى من بيت الصلاة» وزود هذا الجامع بساحة صغيرة مكشوفة تقع على 
الجانب الجنوبي الشرقي خلف جدار القبلة» بحيث تسمح بحركة المرور إلى 
ضريح الشيخ إسماعيل بن يربوعء وإلى المراحيض والمطهرة . 

ب الصحن : 

بقية المساجد من هذه الفئة من المساجد زودت بصحون أحد أضلاع 
الصحن يشغله رواق أو رواقان» أحدها تشغله الميضأة والمراحيض والمطهرة: 
وما يثير الانتباه هو أن جامعي بوقللاز والعتيق » من دوع المساحد ذات التخطيط 
المركزى. لم يزوداء بصحن مكشوف والذى عادة يساوى مساحة بيت الصلاة 
في المساجد السلطانية ونلاحظ فى هدين الجامعين الها زودا بممر مستطيل 
فييق .يمك اعشاره هبيحنا بسيظا: أحد جوانت هذا الممّر تشغلة الميضأة 
والمراحيض» كما يوجد السلّم المؤدي إلى الشرفات المحيطة ببيت الصلاة على 
مستوى الدور الأول في جامع عثمان, أو إلى الشرفة الوحيدة في الجامع 
العقق: 


اح - المئذنة : 
السلم الذي يؤدي إلى هذا البرح في سمك الجدار الشمالي الغربي» كما يؤدي 
كذلك إلى الدكة الخشبية المعلقة على مستوى الدور الأول في داخل بيت 
الصلاة. فى حين زود كل من مساجد الخروبة وعثمان بوقلاز والعتيق بماذن 
نباقاة اسطراية الفكل كل متها يبا خيرلة: وتستدق متذنة جامع العتيق كلما 
في منتصف بدنها!'؟. وهذه المئذنة من حيث تصميمها وزخارف هي الوحيدة 
في معمار المسجد الليبي» التى تذكرنا بمآذن استنبول وأناضوليا بصفة عامة©2) 
(شكل : 54). 
ثالثا: الملامح الزخرفية : 
بِيّئا فى الصفحات السابقة أن أغلب المساجد فى هذه المجموعة بسيطة 
وخالية من الزخرفة» ولا تمثل أية أهميّة زخرفية» على أن جامعى الخروبة 
عمد المدخل الرئيسي في جامع الدروج. نوع حذوة الفرس. له زخارف 
منحوتهة. عبارة عن عناصر نبأتية» وتز خرف بلاطات من القاشانى كوشتي 
العقدء والأسلوب الزخرفي لهذا المدخل هو من خصائص مجموعة كبيرة من 


)1( نفس المرجع» ص 324 . 
محرمة (1555) في استنبول» جامع السلطان بايزيد 1486 من أماسيه بأناضوليا. والزخرفة فى 
الشيخ زاده 1548 باستنبول . 


المداخلء التى نشاهدها في الأبنية المدنية والدينية التي شيّدت في الفترة ما بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

المسقط الأفقى لحنية المحراب في جامع الدروج على هيئة عقد نصف 
دائري؛ وعقد المحراب محمول على عمودين لولبيّين» وبالجزء الأعلى من 
حنيّة المحراب زخرفة جصية وكذلك فى كوشتي العقد. وكسيت حنية المحراب 
تحت مستوى الزخرفة» ببلاطات من القاشانى : ذات اللون الأزرق الترقوازي» 
مزخرفة بوريدات دذات خمسة بتلاات» 555 من الأوراق» شكلت على هيئه 
ورقة» وضعت في شكل معين» تلامس زواياه حواف البلاطة في المحاور 
الأربعة» وزخرفت بقية مساحة البلاطة بنقط زرقاء"". 

توجد مجموعة كبيرة من البلاطات من نفس التصميم والزخرفة في 
كوشتي العقد في مداخل مساجد حورية والنخلي وابن موسى» والمدخل 
المؤدي من بيت الصلاة فى جامع درغوت إلى الحجرة الملاصقة لبيت الصلاة 
على الجانب الشمالي الشرقي (شكل: 56 و59) . 

وهناك كتابة كوفيّة يلون أبيض على خلفية سوداء تشغل الجزء الأعلى من 
الإطارء الذي يحيط بحنية المحراب» وعلى كورنيش الإطار من نوع الموجة 
العدلة والموحة المرتدة : 

(ع1قامءعط وومعبدع 2 2ج9© 350 165 9103©)) هناك جامة مستطيلة تكتنفها 
حامتان دائريتان تشغلها كتابة نسخية» وجمعت بلاطات من القاشاني داخل إطار 
بارزء كل منها تتكوّن من سبع وعشرين بلاطة (9 ١‏ 3) كل بلاطة بها كلمتان 
بخط كوفى مزوى هما «بركة محمد» باللون الأزرق الهافت على خلفية بيضاء 
وضعت هذه المجموعات من البلاطات داخل أطر على ارتفاع متتصف الجدران 
في داخل بيت الصلاة . 

وتقع مباشرة تحت هذه المجموعات الخزفية» جامات بيضيّة الشكل». 
تشغلها كتابات نسخيّة بارزة بحروف بيضاء على ارضية خضراء اللون». كما 


1( تبدو هذه البللاطات الخزقية من أنها صناغعة محليةء ولم أصادف هذا النوع من النللاطات ولا 
زخارفها في أي مكان آخر أعرفه. 


توجد مجموعات أخرى من نفس البلاطات في جامع محمود خازندار» وجامع 
درغوت”'2. وجامع عمر المختار (السوينة يتابن ):. 

ترجع هذه البلاطات إلى القرن التاسع عشر الإفرنجي (شكل: 13 و26) 
كما أشار إلى ذلك الباحث التركي على صايم أولجن . 

منير جامع الدروج مبني من الحجر والرخام. يتقدمه عقد نضصف دائرى. 
محمول على عمودين رشيقين من الرخام» ويتكون المنبر من إحدى عشرة 
درجة» تقود إلى البناء الذى يشبه السرداق فوق المقعد الذي يجلس عليه 
الخطيب قبل البدء في الخطبة» هذا البناء المحمول على أربعة أعمدة رخامية. 
من نفس نوع الرخام والتصميم الذي تحمل عقد المنبر» زخرفت مجنبتا المنبر 
بجامة بيضيّة الشكل محفورة ومطعمة» كل منها بها اثنتا عشرة ورقة من الرخام 
الأبيضء على خلفية أرجوانية اللون تكوّن شكلا زخرفيا. 

يكتنف هذه الجامة تصميمان» يتكوّن كل منهما من نصف تصميم الجامة 
البيضيّة الشكل . 

والموضوع الزخرفي لهذه الجامة البيضيّة الشكل» والتصميمان اللذان يكتنفانها 
هو موضوع زخرفي غير مألوف» وغريب عن الفن والعمارة الإسلامية في ليبيا. 

زخرفت القبة الوسطى» وهي أكثر ارتفاعاً من بقيّة القباب» بشريط من 
الكتابة النسخية البسيطة» باللون الأبيض على أرضية خضراء» يدور هذا الشريط 
فوق منطقة الانتقال» ويشغل مركز هذه القبّة جامة زخرفية رسمت بعدة ألوان . 

زخرف سطح الشرفة الخشبية (مقابل لأرضية بيت الصلاة) المعلقة بهذا 
الجامع على مستوى الدور الأول» والمقامة تحت القباب الثلاثة الخلفية 
والواقعة على الجانب الشمالي الغربيء بزخارف ملونة عبارة عن حزم نباتية» 
وزهورء وتوريقات ملتوية» تشغل وسط هذه الشرفةء وتحيط هذه الزخارف 
بجامة دائرية الشكل (شكل : 62). 


(1) ع#فلتعلةلا «أؤغط نجصه/1 تتقستاة ذنع؟8 أنام متنا تأدمعد © قناطة1» ,معع1الآ تصسند5 ناث 
0 ,1962 ,111 ,أقاع 1062 


يرجع كاتب المقال هذه النلاطات إلى المرن التاسع عسر . 


هذا الأسلوب الزخرفي على الخشب يذكرنا بنفس الأسلوب» الذي نراه 
في الأسقف المزخرفة في كثير من الأبنية والبيوت والقصور الليبية والتونسية. 
التي شيّدت في الفترة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر”'". وربما يساعدنا 
في معرفة مصدر التأثير والصناعة والتنفيذ. 

جامع الخروبة بدوره زود بشرفة خشبية مشابهة؛ تقع كذلك تحت القباب 
الخلفيّة الواقعة على الضلع الشمالي الغربي» المقابل لجدار القبلة في بيت 
الصلاة» ولها نفس الأسلوب الزخرفي والعناصر الزخرفية (شكل: 63) . 

(لمزيد من المعلومات حول هاتين الدكتين راجع الفصل التاسع) . 


زانها: أمثلة وأنواع هذه المساجد : 


1[ - جامع سيقاط بجنزور: ينسب إلى الشيخ أبو الحسن السيقاطي» الذي 
توفى في سئة 430هة ‏ 1029ف© (سبق أن أشرنا في الفصل الثاني» أن 
هناك احتمالا أن هذا الجامع أعيد بناؤه في القرن الثامن عشر) . 


2 - جامع الدروج (أو جامع الشيخ مساهل أو جامع إسماعيل بن يربوع) : 
ينسب إلى الشيخ إسماعيل بن يربوع» الجزء القديم من الجامع شيّد قبل 
سنة 1521ف7" (أنظر الفصل الثاني لتتبع شجرة الأنساب لعائلة بن 
يربوع مؤسس الجزء القديم من الجامع) . 

3 2 مسجد السراي الحمراء: يقع في داخل السراي الحمراء بطرابلس» قيل 


(1) .(1967 ,كضةط) دعاععزة 11لا أء 1/1 قلصن1' ع0 5ع تتاعطع0آ] اع 5لقلة8 واإسطقلاع]]1 وعناوع2 ل 
5 30,315 ,6 ,.قع1] عء5 

ب(1971 رقاعةط) قعاءة51 غ211 اء 2/111 قتمنئة عل ون 1 لاعدع0آ[ أء 315لد١‏ ,البتوتتع] دعن وع3ل 

58 ,82 ,28-30 ,.مقع1 معو 


(2) التجاني: رحلة» ص29 - النائب: نقحات؛. ص21 - الزاوي: معجم» ص313 - النائب : 
المنهلء ص107 - الزاوي: أعلام» ص256. 

(3) الزاوي: معجمء ص91 الزاوي: أعلام؛ ص81 عثمان ابن عبد السلام الأسمرء كتاب 
الإشارات» ص16 . 


أن كنيسة القديس ليونارد في قلعة طرابلس حوّلها مراد اغا إلى مسجد 
بعل اطرة فرسان القديس يوا مله 111551 


4 - جامع الخروبة: يقع بالمدينة القديمة بطرايلس©. 
(وتاريخ تأسيس هذا الجامع سنناقشه بتوسع في الصفحات التالية) . 
5 - جامع قبيلة الزغاغنة: بواحة أوجلة. يرجعه أميليو سكارين!©, 
وغاسبري ميسانا إلى القرن التاسع ليا 
4 ه مجائع ابن #لبوق؟ الى مصراته يضية إلى النؤرك مصباد ين ليل أبن 
غلبون ويرجع إلى القرن الثامن عشر (جدول «د؛ مسقط رقم 11). 
ويندرج تحت المجموعة الثانية» التى تشمل مساجد لها قباب غير 
متماثلة» أو ما يطلق عليها المساجد ذات التخطيط المركزي . 
وتشمل : 
7 جامع عثمان بوفلاز: يقع في مدينه بنغازي» وشيّده رشيد باشاء والى 
ولاية برقة في الفترة ما بين 1883 - 571893 . 
8 - جامع العتيق يقع كذلك في مدينة بنغازي» وشيّده طاهر باشاء والى 
ولاية برقة» في الفترة ما بين 1893 - 91904 . 


خامساً: قضايا: المؤسسون. الفترة التاريخيةء والتأثيرات المعمارية : 
وأول المساجد التي تجعلنا نضع استفسارات حول مؤسّسيها هو جامع 


(1) كونستانزيو برنياء طرابلس من 1510 إلى 21850 ترجمة خليفة التليسى» طرابلس ليبياء الناشر 
الفرجاني 1969) ص67 - فيروه: الحوليات. ص82 عمر الباروفي» الإسبان وفرسان القديس 
يوسا فى طرائلتى» (ظاراناتبى + لبا افظيطة تاج :1952) صن 137 
)2( 00 لوحة 21 و22 على ص300 و301. 
(3) ,لطمقصة5 .0.0 ,ععمعمه11 مآأعالوعمدم 29 121 عطعنه صم 0451 ترآ بمتموء5 وللتصرع 
.0 .118 ,ذ8 .م ,ناز ,1937 


)4( ميساناء ص290» ص11 رقم 2 وص83 - 85. 
(5) المرجع السابق» ص216 و217. 
(6) نفس المرجع. 


الدروج (إسماعيل بن يربوع)» بالمدينة القديمة بطرابلس» يقع على ناصية شارع 
فوس الصرارعيء وزنقة جامع الدروج. أوضحنا فى صفحات سابقة» أن 
الب سن الأصلى (الجزء القديم) شيّد فى نهاية العصر الحفصي قبل سنة 
0فء المسجد يعرف أيضاً باسم الشيخ مساهل (وهو الشيخ محمد بن أحمد 
بن مساهل)»؛ الذي ولد بطرابلس» وتوفى سنة 1077ه- 1666ف!2. تقلد 
وظيفة مفتي لمدة أربعين سنة وقام بالتدريس والوعظ في هذا الجامع لسنوات 
طويلة2 . 


الجامع الحالي يتكون من جزء مسقوف بتسع قباب» وبه محراب ومنيرء 
وجزء آخر مسقوف بأقبية برميليّة» وبه أيضاً محراب مجوف» ويوجد بهذا الجزء 
الميضأة. وساحة صغيرة مكشوفة تقع خلف جدار القبلة» وتسمح بالمرور إلى 
المراحيض والمطهرة» وإلى ضريح إسماعيل بن يربوع في الإيوان الصغير 
المسقوف بقبة (شكل : 17). 


بالنسبة إلى بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» من المؤكد انه يعود إلى 
فترة ليست قبل القرن السابع عشر أو الثامن عشر الإفرنجي» الاختلافات 
المعمارية» بين هذا الجزءء وبين الجزء المسقوف بالأقبية البرميليّة (بيت الصلاة 
القديم). هي اختلافات واضحة» وتعطي انطباعاً أن كلا الجزئين لم يشيدا في 
فترة واحدة» هذا من جانب» ومن جانب آخر وجود اثنين من المحاريب. 
واختلاف نظام التسقيف في كلا الجزئين» وارتفاع مستوى الأرض بين 
الجزئين» كل هذا يجعلنا نصل إلى هذه النتيجة . 

علاوة على ذلك فاللوحتان الرخاميتان التذكاريتان تحملان تاريخين 
مختلفين» تحمل اللوحة على المدخل الرئيسي لبيت الصلاة» ذي القباب». 


(1) الئائب: نفحات» ص130 - الزاوي: أعلامء ص 263 و264. 
(2) النائب: المنهل»ء ص17 النائب: نفحات» ص130 - الزاوي: أعلام» ص 263 و264. 


تاريخ 1367ه ‏ 1947ف» في حين تحمل اللوحة الثانية التي تقع فوق المدخل. 
الذى يربرط بين نيبا الصلاة القديم». ونميت الصلاة الجديد» تحمل تاريخين 
أحدهما 1367ه ‏ 1947ف. والآخر 1106ه ‏ 1695ف»ء التاريخ الأول يوضح 
التاريخ الذي تمت فيه آخر الإصلاحات». تحت إشراف المجلس البلدي 
لطرابلس» بعد أن أصيب الجامع بأضرار أثناء الحرب العالمية الثانية''2 أثناء هذه 
الإصلاحات تم فتح المدخل. الذي يربط بين قسمي الجامع . دكر هذا فى نص 
اللوحة التذكارية فوق هذا المدخل . 

ودته اللودة تقبيها تعمل جمالة ميهد وكارية) وجقر] (فيخة بقار 
للوقف سنة 1106ه ‏ 1695ف27. وهذا التاريخ ربما نربطه بإعادة بناء الجامع 

وإذا تمّت إعادة بناء شاملة للجامع في هذه الفترة فلا بد وأنها شملت بناء 
بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» وشيّد ملاصقاً للمسجد القديم المسقوف 
بأقبية برميليّة» ويبدو أنه شيّد على يد إسماعيل بن يربوع في نهاية العصر 
الخقصى . 

وأثناء بناء المسجد الجديد» فتح المدخل الذي يربط بين المسجد 
الجدذيد وبين القديم. وهو الذي يقع بالقرب من جدار العملة ونم بناء عذده 
درجات نظراأً لاختلاف مستوى الأرض في كلا الجزئين؛ لأنها أخفض فى 
بيت الصلاة الجديد عنها في بيت الصلاة القديم» وحدثت عذة تغيّيرات 
وتعديلات أخرى» منها فتح المدخل المؤدي إلى الفسحة, التي تقع خلف 


(01) تشير اللوحة التذكارية الرخامية فوق المدخل الرئيسي للجامع إلى تجديد الجامع بعد الحرب 
العالمية الثانية» تحت إشراف مجلس الأوقاف بطرايلس , 
وفي هذه التجديدات أعيد بناء القسم الأعلى من المئذئة. التي تشبه البرجء وهي تماثل البناء 
الذي يشبه السرادق فوق المنبر لجامع درغوت باشاء الذي جدّد على يد على محمد أبو زيان 
سنة 1947 . 

(2) نص اللوحة يقرأ «فتح الباب في سنة 1367ه شيخة مستشار للوقف سنة 1106ه)؟ . 


جدار القبلةء وكذلك السلم الذي يؤدي إلى المئذنة الصغيرة الواقعة فى الزاوية 
الشمالية من الجامع . 

الجامع الحالي يسمّى بجامع الدروج» هذه التسمية ذكرها كتاب 
الإشارات المؤرخ في 1094ه ‏ 1682ى17' . هذه التسمية ربما التصقت بالجامع 
لوجود هذا السلم الذي شيّد في سمك الجدار الشمالي الغربي لبيت الصلاة. 
المسقوف بتسع قباب» والمؤدي إلى برج المئذنة© . يذكر الشيخ الطاهر 
الرئيسي للجامع الواقع على شارع زئقة جامع الدروج0©. ولقد ذكرت أن هناك 
سلمين» أحدهما يربط بين بيت الصلاة الجديد والقديم. والواقع في بيت 
الصلاة الجديد» والآخر يربط بين الجزء المسقوف بأقبية برميليّة حيث توجد 
الميضأة» والممر الواقع خلف جدار القبلة . 


ويبدو أن السلم الواقع في داخل بيت الصلاة ذي التسع قباب» كان يقع 
أصلا في الصحن المكشوفء, الذي شيّد عليه بيت الصلاة المسقوف بتسع 
قباب» وأصبح يربط بين بيت الصلاة القديم وبيت الصلاة الجديد. 

ويمكن تفسير ارتفاع أرضية الجزء القديم في الجامع» ومن خلال 
استعراض الحكايات المتداولة بين سكان المنطقة» قيل أنه كانت توجد كنيسة 
على نفس الموقع للجزء القديم» وربما ترجع بعض أجزاء الكنيسة إلى الجزء 
القديم من الجامع. وهذا در اميا عي ارتفاع مستوى الأرض في الجرء 
القديم عن الجزء الجديد» وربما هذا الذي جعل البئائين يستخدمون السلّم 
لتسهيل الانتقال بين القسمين . 
(1) ابن عبد السلام الأسمر: كتاب الإشارات» ص16 . 
(2) إن السلم الذي شيّد في سمك الجدار الشمالي الغربي لجامع الدروج يذكرنا كذلك بترتيب 


مشابه للسلم في جامع سكوللو محمد باشا في استنبول . 
(3) الزاوي: معجمء» ص91. 


وعلينا أن نذكر أن المسجد الحالى المسقوف بتسع قباب شيّد في صحن 
المسجد القديم المسقوف بأقبية برميليّة. ووجود هذه الساحة ذكر في قصة أو 
المسجد القديم. ومن استعراض القصة يبدو أن البناء المسقوف بقبّة» الذي ذكر 
فى القصة كان يستخدم كتاباء وكان قائما فى هذه الساحة . 
فإن والده المؤلف الذي ولد في اليوم الثالث عشر من شوال 1223ه - 
8 ف 3 . والذي توفي في اليوم الثاني من شوّال سنة 1298ه ‏ 1880ف28 . . 
0 للمؤلف ( أبئه احين) ان : 

ابينما كنا نقرأ مع الشيخ محمودء واعظ جامع الدروج. ظهر لنا فجأة 
الفارس من الفقيه أن يسرّح الأطفال وفعل الفقيه محمود ذلك» ثم جلس 
لمتابعة تلاوة القران» وطلي الفارس من الفقيه محمود أن يترك بدوره الكتّاب 
وفعل ذلك على مضض منهء وبمجرد أن ترك الفقيه الكتاب انهارت قية 
الكتاب» وعندما أراد الفقيه محمود أن يلمس الفارس من أجل التبرك لم يجد 
له أ ]070 , 

وعلى الرغم من أن هذه القصة قد تكون خيالية» إلا أنه يبدو أن كنّاباً كان 
أو قبل ذلك . 

والجامع الثاني, وهو جامع الخروبة» الذي لا نعرف عن تاريخ إنشائه 
كيدا ولااعن مؤسسه الحقيقي. يقع الجامع في منطقة الفنيدقة بالمدينة 
(1) التائب: المنهلء ج2» ص 49. 


(2) الزاوي: أعلامء ص100 و101.» النائب: المنهل» ج2. ص49. 
(3) النائب: نفحاتء» ص103. 


بطرابلس» على مسافة قصيرة من جامع الناقة»ء وجامع الخروبة هو أكبر الجوامع 
المسقوفة بتسع قباب متماثلة» الجامع يتكوّن من قاعة الصلاة المسقوفة بتسع 
قباب» والقسم الثاني بسبع أقبية برميلية» متعامدة على جدار القبلة» ويقع على 
الجانب الشمالي الغربي من القسم المسقوف يقباب» ومن هذا القسم المسقوف 
بالأقبية البرميلية» يمكن الصعود إلى الشرفة الخشبية المعلقة من خلال سلم. 

ويشمل البناء أيضاً صحناً مكشوفاً مستطيل الشكل» يؤدي إلى الميضأة 
والمراحيض والمطهرة والمئذنة الأسطوانية الشكل» التى لها شرفة واحدة» 
وتقع مجموعة من الحوانيت على الجانب الجنوبي الشرقي خلف جدار 
القبلة» والجانب الشمالي الشرقي» المطل على شارع الفنيدقة (جدول «أ) 
مسقط 31). 

للمسجد مدخلان مطلان على شارع الفنيدقة» أحدهما يؤدي مباشرة إلى 
بيت الصلاة المسقوف بتسع قباب» والاخر يؤدي إلى الصحن المكشوف وبغية 
مكونات المسجد» وفي وسط الواجهة الشماليّة الغربيّة» من بيت الصلاة يوجد 
مدخل يقود إلى القسم القديه ومنه إلى القسم المسقوف بتسع قباب» أبعاد هذا 
القسم هي 16 متر في 16 متر". قباب هذا الجامع هي أكبر القباب في هذه 
الفئة من المساجد ذات التسع قبا المتماثلة» قطر القبة نحو 4.60 متر (أنظر 
القائمة رقم 5 للمقارنة) . 

الحجم الكبير المميّز لهذه القباب له أهمية كبرى في نسبة هذا الجامع إلى 
فترة محددة» هذا الجامع الوحيد الذي له تسع قباب من هذا الحجمء التى 
رتبت في ثلاثة صفوف لتغطى بيت صلاة من هذا الحجم والاتساع . 

والحقيقة أنه لا يوجد جامع شيّد قبل أو أثناء الفترة العثمانية» له قباب من 
هذا الحجم تسقف فيه بيت الصلاة تسع قباب» علاوة على ذلك صممت القبة 
الوسطى لتكون أعلى من بقيّة القباب» وهو تقليد معماري تركي عثماني كثير 


(1) ميساناء ص154. 


الاستخدام في مساجد أناضوليا واستنبول7!؟» ونلاحظ ارتفاع القبّة الوسطى 
كذلك في جامع الدروج . 

ومن أجل الااستفادة من المعلومات المتاحة. واستعخدامها في المقارنة 
رتبنا المعلومات المطلوبة في القائمتين رقم (5) ورقم (6). 

في نهاية هذا الفصلء توضح القائمتان أن قباب جامع الخروبة هي أكبر 
القباب فى مجموعة الجوامع المتعذدة القباب المتمائلة. وهذه القباعة شتير 
بوضوح إلى التقدم التقني المعماري والإنشائي», والتحدي الذي أظهره 
المعماريون والبئاؤون المحليّون» وهذا يشير إلى أن القسم المسقوف بتسع 
قباب شيّد في القرن الثامن عشر وربما في القرن التاسع عشر» هذا الرأي يدعمه 
الأسلوب الزخرفي الذي اتبع في الزخرفة الجصيّة فى منطقة المحراب (شكل : 
[4): كما نشاهد في كثير من الأبنية الدينية والمدنية في تونس» التى شيّدت فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء والزخرفة الغنيّة التي تغطي سطح الشرفة 
الخشبية المعلقة (شكل : 63)؛ تتكؤن من عناصر نباتية وعنصر المزهرية 
(المحبس) الزخرفي» وهي التي تذكرنا بنفس الزخرفة التي استتخدمت في الأبنية 
الدينية والمدنية فى تونس فى هذه الفترة . 

إن وجود نفس الزخرفة والعناصر الزخرفية» في البلدين تونس وليبياء في 
هذه الفترة يشير إلى أن جامع الخروبة (القسم المسقوف بتسع قباب) شيّد ليس 
قبل القرن السابع عشر أو الثامن عشر . 
هذا القسم. فمئذنة جامع الخروبّة هي صنو لكل من مئذنة جامع درغوت 
وسيدى سالم المشاط ومحمود خانردار [تكملة التحليل بعد القائمتين ص240] . 

(أنظر القائمة رقم (5) والقائمة رقم (6) التاليتين : 


(1) عبد الله كورانء أمثلة من هذه الجوامع أولوجامي في بورصة. شكل : 103» جامع أورخشان 
غازي في بورصة» شكل : 104 و105؛ ومسجد غازي ميهلل فى أدرنةء شكل: 87 289 
ومسجد يلدرم في بورصة» شكل 144 و145» والمسجد القديم في أدرنة» شكل: 167 - 
9ه وص1373. 


القائمة رقم (5) 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متباينة 


(قائمة المقارنة) 


(1) هدم جامع الناقة سنة 1510» أثناء الاحتلال الإسباني» وأعيد بناؤه في سنة 1610 . 

(2) اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي تحمل اسم الؤسس صفر داي . 

(3) اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي. واللوحة على مدخل الضريح تعطي اسم المؤسّس وتاريخ التأسيس . 
)4( فيروه : الحولتّات» ص 257 و2585 وملااحظة رقم (1) ص 299 - 


القائمة رقم (5) تكملة 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبّة يحتمل تنقصها الدقة. 

(1) ميساناء ص180 يعطى هذه الأيعاد. 

)2( النائب : المنهل. ص 2261 فيروه: الحوليات» ص332 - يذكر ابن غلبون أن مصطفى قاربطاق تبونسي قام بالإشراف على بناء جامع محمد شائب الْعين؛ 
الزاوى : معجم ء ص91 . 

(3) فيروه: الحولتات؛ ص332؛ النائب: المنهل» ص278». عزيز سامح ٠.‏ ص140 . 

(4) ميساناء ص184. 

60 اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي؛ وتلك اللوحة فوق مدخل المئذنة تعطينا تاريخ التأسيس واسم المؤسّس. 


القائمة رقم (50) تكملة 


مساجد ذات وحدات قراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متباينة (قائمة المقارنة) 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


(1) ميساناء ص195. 

(2) المرجع السابق» ص153 - 157. 

(3) سكارين» ص85 وشكل: 20. 

(4) المرجع السابقء ص86 وشكل؛: 21. 


القائمة رقم (6) 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متماثلة وأخرى متباينة 


القائمة رقم (6) تكملة 


أبعاد بيت عدد القباب 
فثلثاك كروية ‏ 1883 1893 اح 72 


مثلثات كروية | 1893 11904 ج. 73 


ملاحظة/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


المعذية الأولى (درغوت) بناها اسكندر ناشا سيية 1604فن (! أ وأصابتها 
اخئرار في الحرب العالمية الثانية. وأعبد بناء قسمهاأ الأعلى سنة سنة 201947 , 
والمئذنة الثانية (المشاط) مرجع ل 00 والمكذنة الثالغة (محمود خازندار) 
تعود إلى سئة 1680 . 

فى نهاية القرن السابع عشر بدأت المآاذن المثمّنة في الظهور في كل من 
جامع محمد باشا:شائب العين 1699» أحمد القرمانلي 1738» ومصطفى قرجي 
4 (شكل : 4) وهذه الماذن متمائلة في الشكل والارتفاع والمعالجة 
المعمارية والزخرفية©. جامع درنة شيّده محمود بيك ابن محمد القرمانلي 
فى سنة 1101ه ‏ 1689ف2©7), زوّد كذلك بمئذنة ضخمة وقصيرة9) 
إلى نوع المآذن التى ذكرناها . 

(هناك مآذن أخرى مثمّنة كلها شيّدت في القرن التاسع عشرء وستتناولها 
فى الفصول التالية) . 

هذه الأمثلة من الماذن المثمنة نو ضح الاتيجاه الجدذيد لبحو التغيير والذدوق 


ال وو ايك 


غ٠‏ ولا تنتمى 


(1) فيروه: الحوليات» ص57 ملاحظة رقم 3 (هذه المعلومات مأخوذة من الحوليّات باللغة 
الفرنسية» الذي نشر سنة 1927. وهذه المعلومة لم تكن في الحوليّات الذي نشر في سنه 
3 وترجمه الوافي: و هي الترجمة الى استخدمتها في هذا الكتاب . 

(2) أولجن» ص87 و91. 

(3) مئذنة جامع خليل باشا (دورار) في طرابلس» الذي شيّد سنة 1708 له مئذنة اسطوانية ذات 
شكل فريد. إنها تبدو كبرج مراقبة أو منارة لإرشاد السفن. هذا البناء ربما شيّده والى ولاية 
طرابلس الغرب وهو عزت باشا فى سنة 1879 - 1880.» أنظر الزاوي: ولاة طرابلس الغرب». 
ص270 . 

4( الزاوي: معجمء؛ ص312. 

(5) الزاوي: معجمء ص312 (مؤسس الجامع كان حاكماً لمنطقة درنة في الفترة ما بين 1670 - 
0.» أنظر كذلك : .29 ,28 ممم ,1960 نؤليال ,7 .20 رعستعدعد1 جمعلوع8 سونرطن1 عط 

(6) ميساناء ص206. 

(7) هناك مساجد أخرى شيّدت في تهاية القرن التاسع عشر لها ماذن مثمنة ) مثل جامع السئوسية 
(حالياً عمر المختار) وجامع ميزران» وجامم المغارية وهم بطرابلس» وجامع الباشا بالخمس . 


وهكذا ينضح أن المآذن الأسطوانية الشكل استخدمت فى المساجد التى 
ترجع إلى القرن السابع عشرء ثم ظهر مثل فريد من هذه المآذن. وهي مئذنة 
جامع المجيدية» الذي شيّد سنة 1858ف (شكل : 53)» وهى أسطوانية الشكل 
ولكنها قصيرة جد وضخمة إلى حد ما. ْ 


عليه فالمئذنة اللأسطوانية الشكل في جامع الخروبة يجب إرجاعها إلى 
نهاية القرن السابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر إضافة إلى بيت الصلاة 
المسقوف بتسع قباب والشرفة الخشبية المعلقة والمنبر والمحراب» وعلينا أن 
نعترف بأن تاريخ إنشاء جامع الخروبة مجهولء والاسم الوحيد المرتبط 
إسماعيل خوجة كان إماماً لجامع الخروبة27؛ قبل أن يعيّن داياً لولاية طرابلس 
الغرب في شؤال سنة 1122ه ‏ 1710ف» وشغل إسماعيل خوجه هذا المنصب 
لفترة قصيرة (نحو شهرين)20 . 

وفي الوقت الحالي لا توجد لوحة تذكارية للجامع لتساعدنا على نسبة 
الجامع إلى فترة معيّنة» وإلى شخصيّة محدّدة» ولكن من المحتمل أن إعادة بناء 
الجامع وتوسعته» التي أشرنا إليها منذ قليل» ترتبط بإسماعيل خوجه؛ء الذي 
ربما قام بهاء أو على الأقل بدأها أثناء شغله لمنصب الداي2؛ أو بعد ذلك 

سادسا: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 
فيما يتعلق بمصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد المسقوفة بقباب 


(1) النائب: المنهلء» ص283., ابن غلبون : التذكارء ص207. 

(2) فيروه: الحولتات» ص 346 348 هامش رقم (1). 

(3) يشير ميسانا إلى أن القسم المسقوف بالآقبية البرميليّة الواقع في الجاتب الشمالي الغربي من 
جامع الخروبة كان قد أضيف في فترة لاحقة ص155 و156 (وقد أوضحنا بدورنا أن هذا الجرء 
هو جامع الخروبة الأصلي القديم» ثم أضيف القسم الثاني المسقوف بتسع قباب في الفترة 
العثمانية . 


متماثلة» علينا أن نشير إلى مجموعة من المبانى» التى لها نفس هذا التصميم 

والتسقيفء والتى تسبق تاريخيا أي مثل من الأمثلة الليبية» ومن بين هذه 

الأمثلة : 

1[ - مسجد بلخ (أو مسجد طريق)» يرجع إلى النصف الأول من القرن 
التاسع الإفرنجي7'. 

2 - مسجد النبى جريس في الموصل» ينسب أيضا إلى القرن التاسع 
الاق : )2( 
ب كردتئ ١‏ 

3 - مشهد الشريف طباطبا بالقاهرة» شيّد في الفترة مابين 943 - 950 
ع .. )3(٠‏ 
إفر دجي © . 

4 جامع بيب مردوم (2ناءآ 13 عل 01150 - 81 .51) في طليطلة» شيّد سنة 
9 إفر نجي 40 . 

35د مسجد ديجران في الحضرة» يرجع إلى سنة 1000 إفرنجي 
نهاية القرن العاشرء أو بداية القرن الحادي عشر الإفرنجي 9 . 


07 جامع الخرز بالقرب من بيخارى» يتسب أيضاً إلى القَرن الحادى عشر 
)7( 


( 


الوفرنجي 


)1( 1969 ,/أغم رقع1لة5 اماع12 رأقة لقاصة 0:21 ,«طللدظ8 غج عناو1105 لأققططف)» رعإعطاتده1[ه0 و15آ 
7 ططاذ ,عناو5ه14 عطأ أه م051 عط :101 ,174.ط دده .210 ,189 - 173.مم 


(2) المرجم السابق» ص188 شكل: 33. 
(3) المرجعم السابق.ء ص188 شكل : 34. .11 .5.م ,1952 ,آ ,.ظاية.1/ةا ,اأعسوعيت 


01 ,آلا ,كتلهاسع 0 كعم4 ,«وعء بانعنات اد 276 مع ستصرم عتسمهاآك[ أوعتاجوع عط1» ,توطوين ع6‎  )4( 
0.11, ,1858.م رعاغطتده01) 155آ‎ 11). 5 


)5( 15 بعاء1ده701) 
)6( ,145 ,144.مم ,1952 ,1 ...1/1 ,1اءبووعمت 


07( اطقعف تلنناث 1ل[ مودع7ع28م0) 0ثلع1 أع10 الى ,«ة 10:39" - آذى 2طط0ا0) - اث ,اعسظآ ملو8 
٠‏ امآ ,ق.ام ,303.م ,1967 رقعامة!ظ] ,1966 رعنتعطصعنغء5 6 - 1 ,رملاء؟1]2] يعتصدداك1 1 


8 - مسجد الفيالة بالقاهرةء يرجع إلى الفترة الفاطمية 972 - 1171 ف(" . 


9 - أسكي جامي (المسجد القديم) في أدرنة» شيّد في الغترة ما بين 1404 - 
22114 


هذه الأمثلة تبيّن لنا الانتشار الواسع لهذا النوع من التخطيط الأرضي 
وطريقة التسقيف فى هذه الأبنية. 


و ان ناقشنا فى الفصل الخامسء المخصّص لدراسة المساجد 
المسقوفة بست قباب» فأشرنا إلى أن المسجد المشهد القبلى (أو بلال): في 
منطقة الشلال في مصرء مسقوف بست قباب» وأشرنا إلى 5-5-6 إلى أعمال 
أمير الجيوش بدر الجمالي 469 474ه  1077(‏ 1081 ف)9© . 


وذكرنا كذلك أن هذه المنطقة في مصر بها مجموعة كبيرة جدا من 
الأضرحة المسقوفة بقباب» وكذلك المشاهد المسقوفة كل منها بعدد من 
القباب» وإن هذه الأضرحة والمشاهد تذكرناء فى تخطيطها وطريقة تسقيفها 
وبنائها بالأضرحة» والمساجد الليبية المتعددة القباب؛: ثلاث من الأبنية التي 
ذكرناها تقع في مصر : واحد في أسوانء واثنان في القاهرة؛ وكلها تنسب إلى 
الفترة الفاطمية» بين القرن العاشر والثانى عشر الإفرنجي» فهل هذا يعطينا 
مؤشرا إلى مصدر الإلهام والتأثير؟ . 

أما فيما يتعلق بالجوامع» التي تسقفها قباب غير متماثلة (أو تلك ذات 
التخطيط المركزي)» فإن مصدر الإلهام والتأثير فيها واضح جداء ويمكن 
تحديد مصدره أنه قادم من أناضوليا . 


وقد أشرنا فى الفصل الثالث إلى بناء المسجد ذي القبة الواحدة في زاوية 


(1) جرابارء ص10و ينقل عن المقريزي: خطط. ج2. ص289ز 
(2) -1071 ومعسخظآ سقصرمغغ0 لسة علسزاءك سل عسساءععء)تطععة عتسقاو] طعللمد]' ,لدكمتا أععرع8 
5 .50.154 لكا 4 ,21 21 ,20.مم ,(1973 ,علرملا بوعل1 :مه00ممط) ,1923 


)3( 6 ,74 .105 ,151 ,150.مم ,1952 ,آ ,.كآ.فم لق بلأعبووعءت 


عموّرة (1721) فى جنزورء وكذلك مسجد عمورة محمد فلمنك (2)1760» هى 
أقدم الأنواع ان التى لها قباب كبيرة. قطر كل منها نحو 7.5 أمتار. 
وجامع سيّالة شيّد فى 1327ه ‏ 1908؛ وجامع الميلادي يمكن نسبته إلى القرن 
الثامن عشر تسقفهما قبتان كبيرتان» وأكبر قبة في اي مسجد ليبي هي قبّة جامع 
الباشا في مدينة الخمسء الذي شيّد كذلك في نهاية القرن التاسع عشر أو نذائة 
القرن العشرين» قطر هذه القبة نحو 11.70 مترء وجامع سيدي المرغني سيد 
في 1820 له قبّة كبيرة قطرها نحو 8.5 متر. 

وجامع عثمان بوقلازء وجامع العتيق في مدينة بنغازي يرجعان إلى نهايةه 
القرن التاسع عشرء وهي نفس الفترة التي شيّدت فيها المساجد السابقة» وهما 
من نوع المساجد ذات التخطيط المركزي . 


إن الإحساس بالضخامة والتعقيد المعماري الإنشائيى واضح جدأً في كلا 
المسجدين» وإن التركيز على المنطقة الوسطى من بيت الصلاة باستخدام قبَة 
كبيرة مهيمنة» وقبابس أخرى صغيرة غير متماثلة» تعطى قيمة دراماتيكية معقدة 
الى اليس #ما هر السال و السباييل التهياتة البليطان 111 الى كاي قر 
أناضوليا واستتبول©, - ٠‏ ْ 


وتدرى صدى لهذا التصميم والتخطيط المعماري لهذه الجوامع 
السلطائية يششي فى مناطق مغدلفة وكغيرة فى البدراف 47 وت 0 


)1( - 1111311 
للمساجد ذات التتخطيط المركزي . 

)3( توجد في الجزائر جوامع ذات تخطيط مركزي مثل جامع سفير 1534» وعلى بتسئنين 21623 
وجامع بيشيرية 0400 وسيدى عبد الرحمن 01006 وجامع السمادة 20 وجامع كتشاوة 
4 . 

)4( توجد في تونس مساجد ذات تخطيط مركزي» منها جامع سيدي محرز فى مدينة تونس» 
نوع المساجد السلطانية . 


ولك ور والتي توضح مصدر التأثير والإلهام . 

وتاريخ المساجد الليبية ذات التخطيط المركزي (أو المحاولات التى 
تسعى إلى إيجاد فراغ داخلى موحد)ء يشير أيضاً إلى أن ا لمهارة والخبرة 0 
فنون البناء والتشييد فى مثل هذه المساجد ذات التخطيط المركزي. قد وضعت 
في محك التجربة في مصر في النصف الثاني من القرن السادس عشرء وفي 
الجزائر في القرن السابع عشرء وفي تونس في نهاية القرن السابع عشرء وفي 
ليبيا في نهاية القرن التاسع عشرء على أن وجود المساجد ذات التخطيط 
المركزي في ليبيا يعكس رغبة المعماريين» وبناة المساجد الليبية في استخدام 
تصميمات مختلفة» لكي يتمشّى أسلوبهم ومنهجهم البنائي الإنشائي مع الطراز 
العثماني العالمي السائد في ذلك الوقت . 

وتبتي الأسلوب العثماني للمساجد ذات التخطيط المركزي لم يكن متأثرا 
فقط بالأسلوب العثماني» ولكن يعكس أيضاً أسلوبا وقيمة للمعمار المحلي؛ 
ذلك أنه على الرغم من سادق التى توضح أن تفاصيل هذه المساجد الإنشائئة 
والمعمارنة و فى أملوب مسلى كان مزجوذا وشجدرا قبل الفعرة العثمانية: 
ولكن بناء هذه 556 التخطيط المركزى فى ليبيا وذات القباب الكبيرة 
يشير أيضاً إلى الملامح الزخرفية والفنيّة للعمارة التركية العثمانية التي ثرت في 
المعمار الإسلامي في ليبيا . 


)1( جامع عثمان بوقلاز والعتيق أمثلة من المساجد ذات التخطيط المركزي. وفي مدينة هون بليبيا 
هناك مسجد له خمسة قباب» الوسطى أكبرها وأكثرها ارتفاعاً» والمحاور أربعة لها أسقف 
5 

)2( في مصر مساجد ذات تخطيط مركزي» منها جامع محمد علي بالقلعة 1830؛ محمد بك أبو 


الذهب 1774» الملكة صفية 1610» وخوجة سنان 1571» وجامع سليمان باشا 1528 وكلها 
تقَع في القاهرة . 


و 


تاريخ 
نشأة ودمو وذ 


معمار 
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أغلب جوامع هذه المجموعة موتّقة ومعروف أسماء مؤسّسيها وتاريخ 
التأسيس» أما من الناحية المعمارية والفنية والجمالية» فأغلبها لها قاعات صلاة 
معمدة» وتحمل نفس القيم المعمارية» التى تحملها الجوامع والمساجد التي 
تناولناها في الفصول السابقة . 

اما جامع محمد شائب العين» وجامع أحمد القرمانلي» وجامع 
مصطفى فرجي» فهي تحمل بعض التجديدات الفنيّة والمعمارية» التى لم 
يسبق أن ظهرت في معمار المسجد الليبيى» وهذه المفردات الجديدة هي التي 
سنناقشها بالتفصيل ونتبع أصولها وجذورها في الصفحات التالية» وفي 
مواضعها المناسبة» عليه فسيتم التركيز في هذا الفصل على مصدر وأصل 
وكيفيّة تطور هذه التصميمات» والأشكال المعمارية» وخاصة فيما يتعلق بعدد 
الصحون في المسجد الواحد» والأروقة المحيطة ببيت الصلاة من الخارج» 
ووجود شرفات معلقة على مستوى الدور الأوّل تحيط ببيت الصلاة من ثلاث 
جهات . 

ودراسة هذه التجديدات في معمار المسجد الليبي» التي سنركز عليها هي 
استمرار وتكملة ومتابعة لبعض الدراسات. التي قام بها الباحثان الإيطاليان. 


سلفاتوري أوريجما!!» وغاسبري ميسانا”'. علماً بأنهما لم يتطرقا إلى كثيرمن 
المعلومات الجديدة التى سنتطرق إليها فى هذا الخصوص» وإن منافشتهما فيما 
يخص التحليلات الفنيّة والمعمارية. سيشار إليها عند مناقشتنا لمصدر الإلهام 
لهذا النوع من الجوامع» ذات التخطيط والمكونات المعمارية المتميّزة 
والتغارفه الننية : 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 
المساحد المتعذدة القباب» من هذه المئة تختلمف ف الحجم. وعذدد 
المباب والتقسيمات الفراغية الداخلية؛ مساجد هذه الفئة هى من نوعين : إما لها 
قاعات صلاة مستطيلة أو مربعة» مسقوفة بعدد كبير من القباب (جدول (أ) 
مسقط 35- 41» جدول «س» مسقط 42 44). فالمساجد المربعة هى أصغر 
عدبا ند فدات القفاعات المستطالة » غير انكل المساعده هن كلا 
النوعين» هي مساجد جامعة. المساقط الأفقية لهذه الجوامع تختتلف من مبنى 
لآخرء وإن وجدت استثناءات سيتم الإشارة إليها. 
ومن بين المساجد التى لها قاعات صلاة مستطيلة ثلاثة مساجد تسقمها 
عشر قباب» كما توجد مساجد ذات قاعات مربعة لها مساقط أفقية من نوع 
خاصء كل قاعة صلاة فيها مقسّمة إلى ستة عشرة وحدة فراغية (جدول «أ) 
مسقط 235 236 و38 و40). وبشة المساحد ع مجموعةه المساجحد. المسقوفة 
بأكثر من تسع قباب» تفتقر إلى النسق للمساقط الأرضية في كلا النوعين. 
الفراغ الداخلى فى هله الجوامع ينقسم إلى وحدات » تتراوح بين عسر ) 
1( 11[ 1060210 ,«1أه0م11 1 18 0313223211 لقتصقطخ أل تعطعوه ]8/1 12» بمسشتمعع عم م101 ج5217 
.مم (1927 ,1926 .160113 :1011280 ,ا العستصتسبط' [ اأأعاأوعط عامج*0 عع الله 5مدء) 7 311110 
-11ل1]2 دعتتزلف .«1أه0م11 1 15 اع 0111) 01 معططاء05 11 13) .861111113 انث 531721016 ,513 - 492 


,(1928 ,10218 ,علمم1ه0ك ع1اع0 ماع ]قات [حط اع 2اناعة عطده 18 ) 4 .20 ,6 212110 ,1 :2113 
-257 


(2) ميساناء» 179 183. 


إلى اثنتين وأربعين فراغا كل منها مسقوفة بقبّة (جامع الناقة مسقوف باثنتين 
وأربعين قبّة وسبعة أقبية برميليّة) . 

ويختلف قطر كل قبة من هذه القبابس بهذه المساجد من 2.20 متر إلى 
نحو 3.70 متر (القائمة رقم (7) 1 --12). 


وهكذا يتضح أن الفراغ» في هذه القاعات المعمدة» مجزأ بسبب وجود 
الكثير من الأعمدة والدعامات» التى تحمل وتسند السقفء كما أن المكوّنات 
المعمارية الأخرى المكمّلة لمبنى الجامع ذات نظام معماري متقارب . 

وهناك ثلاثة مساجد تتشابه فى مسقطهاء وتحيط ببيت الصلاة فيها شرفات 
معلقّة على مستوى الدور الأول». وهي جامع محمد شائب العية و اماد 
القرمانلى» ومصطفى قرجيء وبيت الصلاة في الجوامع الثلاثة مربع أبعاده 19 
متر في 19 متر في شائب العين» و23 متر في 23 متر في أحمد القرمانلي» و18 
متر فى 18 متر فى قرجي . الفراغ الداخلي في جامعي شائب العين وقرجي 
مقسَم إلى ست عشرة وحدة فراغية لوجود تسعة أعمدة» مرتبّة في ثلاثة صفوف 
(3 <ا 3)» التى تحمل عقود وقباب بيت الصلاة. في حين أن الفراغ الداخلي 
في بيت الصلاة في جامع القرمانلي مقسم إلى خمس وعشرين وحلة فراعية. 
بسبب وجود ست عشرة عموداً» مرتبة في أربعة صفوف (4 ا 4)» التي تحمل 
عقود وقبابس بيت الصلاة. (جدول (أ) مسقط 38. 39» و41). 

ومن الأشياء التي استحدثت في تخطيط هذه الجوامع الثلاثة أنها زودت 
ثلاث شرفات تحيط ببيت الصلاة من كل الجهات» عدا جدذار القبلة» وعلى 
مستوى الدور الأول. هذه الأشكال والمفردات والتكوينات المعمارية لم يسبق 
استخدامها في أي مسجد ليبي . 

ومن العناصر المعمارية المستحدثة في جامع شائب العين» أن قاعة 
الصلاة الأساسيّة يكتنفها جزءان» واحد على الضلع الشمالي الشرقي والآخر 


على الضلع الجنوبي الغربي. الجزء الواقع على الجانب الجنوبي الغربي مقسَم 
إلى أربعة أقسام غير متساوية» مسقوفة بقبو برميلي طولي» تدعمه ثلاثة عقود . 
بينما القسم الواقع على الجانب الشمالي الشرقي يتكون من رواقين مسقوفين 
بأقبية برميليّة متقاطعة. محمولة على صف من ثلاثة أعمدة مستقلة» ودعامات 
ساندة ملتصقة بالجدران. الفراغ الداخلي لهذا القسم مقسّم إلى ثمان وحدات 
فراغية مسقوفة بثمانية أقبية برميلية متقاطعة» تحملها عشرة عقود» محمولة على 
ثلاثة أعمدة مستقلةء واقعة على مسافات متساوية» ودعامات ساندة ملتصقة 
بالجدران . 

وهذان القسمان يتصلان ببيت الصلاة الأساسي من خلال ستة عقود لها 
فتحات واسعة ثلاثة من كل جانب . 

يحيط ببيت الصلاة ثلاث شرفات معلقة. واحدة من كل جائب» عدا 
جهة القبلة» من الشمال الشرقي» والجنوبي الغربي» يحملان اثنتين من هذه 
الشرفات الثلاث» والشرفة الثالثة الواقعة الجانب الشمالي الغربي (المقابل 
لجدار القبلة) يحملها رواق وبائكة لها عقود ترتكز على ثمانية أعمدة مستقلة. 
واسشقتسة هذا الرواق خشبي مسطح.ء كما أن أسقف هذه الشرفات القلفة طايه 
ومن الخشب أيضأا . 

يصل الإنسان إلى هذه الشرفات من خلال مدخل خاص بهاء يقع في 
الزاوية الشماليّة الغربيّة من بيت الصلاة» من جهة الصحن الشمالي الغربي؛ 
يؤدي المدخل إلى سلم يقودنا إلى الشرفات الثلاثة» التى تطل على 58 
الصلاة» من خلال اثني عشر عقدأ ذات فتحات كبيرة واسعةء أريعة عقود من 
كل جانب . 
ظ وبيت الصلاة في جامع القرمانلي محاط بأروقة من ثلاث جهات» تقع 
فوقها الشرفات الثلاث المعلقة على مستوى الدور الأول. وترتيبها الإنشائي 
والبنائي يماثل الترتيب المتبع في جامع شائب العين. الاختلاف يكمن فقط في 


عدد العقود التي تشرف على قاعة الصلاة الرئيسية» هى خمسة عشر عقداً فى 
جامع القرمانلي» وإئنا عشرة في جامع شائب العين. / 

الجامع الثالث» الممائل للجامعين السابقين. هو جامع مصطفى قرجي . 
(وتحديداء جامع شائب العين) التقسيمات الفراغية فى كلا المسجدين 
متمائلة » وكذلك الأعمدة الحاملة لعقود القباب. وتصميم قاعة الصلاة هي مثل 
تصميم قاعة الصلاة (الأساسيّة) في جامع شائب العين. أما فيما يخص الأروقة 
والصحون المتعددة. المحيطة ببيت الصلاة فإن مسجدي القرمانلى وقرجى 
متشانهان: الاتزمقاف ارسي وكس اتن بوجت وعرواق وبافاكة على الساتت 
الجنوبي» في جامع القرمانلى» في حين يوجد جدار يحدد هذا الرواق على هذا 
الجانب في قرجي . وهذا راجع إلى أن الجامع ملاصق لأبنية مدنية من هذا 
الجانب . 


ثاني: الملامح المعمارية : 
1 بيث الصلاة : 
أ الحدران والعقود : 
تصميم الهيكل البنائي لبيت الصلاة» الذي تمتاز به مساجد المجموعات 
السابقة» هو نفسه الذي يميّز المساجد الكبيرة المسقوفة بأكثر من تسع قباب 
يتكوّن الهيكل البنائى لبيت الصلاة من عقود وأعمدة مستقلة» ودعامات ساندة 
ملتصقة بالجدران الأربعة لبيت الصلاة» وهذه التشكيلة من الأعمدة والدعامات 
الساندةء والعقود التى تحملهاء كلها تحمل السقف ذا القباب . وتسيدك الجحدران 
كجزء من العقودء وهي التي تحدد بيت الصلاة» وتبرز العقود بنحو 30 سم عن 
سطح المجدار من الجانب الداخلى لبيت الصلاة» كما هو الحال فى مساجد 
الهيكل البنائي لبيت الصلاة في كل من جامع شاتب العين والقرمانلي 


وقرجيء والتي أسقفها ذات ارتفاع شاهق ومهيب» تدعمه شبكة من القضبان 
الحديدية» التى تربط كل الأعمدة والدعامات الساندة الملتصقة بالجدران» على 
مستويخ الوسائد التى تعلو تيجان الأعمدة (شكل 19). 
ب - القبة ومنطقة الانتقال: 

نتكوّن مناطق الانتقال» في قباب أغلب هذه المساجد» من مثلثات 
كروية» في حين استخدمت حنايا ركنية في قباب جامع درنة» وجامع خليل باشا 
الأرناؤوطي. بينما لم تزود قباب مسجد أوجلة لا بحنايا ركنية» ولا مثلثات 
كروية» ويرجع ذلك لطبيعة تكوينها وشكلها المخروطي». وتصميمها الفريد. 
وياستثناء عدد قليل من المساجدء فالقباب فى كل المساجد. التي تقع في 
درنة» وزليطن؛ ومصراته» وسوق الخميس» وطرابلس» تكون نصف دائرية. 
وزودت بعض القباب في جامع القرمانلي وقرجي برقاب» وفي حالة جامع 
قرجي, به أربع قباب متميّزة» محمولة على رقاب مطولة» تسقف مناطق المنبر 
والمحراب ودكة المبلغ والمنطقة المجاورة لهاء من أجل إيجاد تماثل وتوازن 
في قباب الجامع» وتأكيد محور المدخلين مع المحراب والمنبر. ونجد التماثل 
أيضاً في جامع القرمانلي» وتأكيد محور المدخل الرئيسي والمحراب (شكل : 
4) . 

وقبة منطقة المحراب» والقبة فوق دكة المبلغ؛ في جامع القرمانلي 
مضلعتان من الخارج. فقبة المحراب لها اثنان وثلاثون ضلعاًء وتلك التي تغطى 
منطقة دكة المبلغ لها ستة عشرة ضلعاًء وتذكرنا هاتان القبتان المضلعتان بالقباب 
التي نشاهدها في العمارة الإسلامية في تونس. وخاصة بجامع القيروان. 

وحظيت القباب الأكثر ارتفاعأء في هذين الجامعين» بعناية كبيرة في 
التصميم والشكل والارتفاع والزخرفة. وزخرفت برخارف جصيّة ملونة 


ومتنوعة + غاية فى الجمال والذوق والتسيق. 


كسيت من الداخل بزخارف هندسية» وعناصر نباتية منفذة فى الجص 


بدرجة أقل كثافة زخرفت الاثنتا عشر قبة فى جامع قرجي في مراكزها كذلك 
بزخارف نباتية وهندسية» منفذة في الجص وبألوان مختلفة. في حين أن بقية 
قباب جامع القرمانلي زخرفت في وسطها بزخارف بسيطة منفذة كذلك فى 
الجص . كما زخرفت كافة بطون العقود. فى كلا المسجدين» بزخارف نا 
متداخلة» من مربعات وأشكال ثمانية الأضلاع (شكل: 10. 22. 23. و63). 
بينما فى جامع محمد شائب العين» الذي يعتبر النموذج الأول» الذي على 
غراره شيّد جامع القرمانلي» وجامع قرجيء لا توجد فيه قباب محمولة على 
رقاب ولم تحظ بأية خارف . 

اج المحاريب والمتابر: 

يمكن حصر المحاريب في هذه المساجد الكبيرة في ثلاثة أنواع : 


الأول: المساجد التى زوّدت بمحاريب بسيطة التكوين والزخرفة» وهي 
الجامع القديم بواحة أوجلة. وجامع عبد الله بن أبي سرح»ء مشرعية 
السبخة» وهما كذلك بواحة أوجلة» وجامع الناقة بطرابلس» ومسجد الشيخ 
أحمد بن محمد بن جحا بالخمسء ومسجد الشيخ عبد الواحد الدوكالي 
بمسلاته. وجامع الجمعه بمصراته . 

محاريب هذه الجوامع لها عقود نصف دائرية» وبسيطة التصميم وخالية 
من الزخرفة . 

الثانية: تشمل محاريب جامع محمد شائب العين» وجامع درغوت 
وجامع خليل باشا (دورار) (شكل : 37 و38)» فهي أكبر حجماً وأكثر ارتفاعاء 
وعقودها نصف دائرية» محمولة على أعمدة مستقلة وبها بعض الزخارف 
السيطة. 

والثالثة: تشمل محاريب جامع درنة» وجامع سيدي عبد السلام الأسمر 
القديم بزليطن» وجامع القرمانلي وجامع قرجي بطرابلس» وعقود هذه 
المحاريب من نوع حذوة الفرس» محمولة على أعمدة مستقلة. أحيطت هذه 


المحاريب بأطر عريضة وبارزة وتذكرنا بتلك المحاريب الواقعة في الجوامع التي 
في بعض المحاريب بجوامع تونس التي شيّدت في خمسينات القرن العشرين» 
كما أوضحنا ذلك فى الفصل الثالث من هذا الكتاب (شكل : 41 و42) (أنظر 
الفصل التاسع المخصص للزخرفة). ولكون هذه الجوامع هي مساجد جامعة 
فمذ زوددت بمنابر من الحجر والبعض من الخشب.» وفي بعض الحالاات شمدت 
المنابر من الرخام الملوّن والمطعم (شكل : 42). 
2 عناصر معمارية وأخرى مكملة من غير بيت الصلاة : 

أ الردهة : 

لا أحد من هذه الجوامع الكبيرة له ردهة أو رواق صغير يتقدمه . 

ب الصحن : 

تختلف الصحون فى هذه المساجد من واحد لآخر. تتكوّن المجموعة 
المعمارية. لجامع عبد الله بن أبي سرح بأوجلة. من قاعة صلاة, ومجموعة من 
الأضرحة المسقوفة بقبابس» ومصلى يحيطها سور خارجىء أغلى المساحة 
داخل السور مستعملة كمقبرة مفتوحة. زود مسجد قبيلة السبخة بأوجلة بصحن 
به زأوية» ومئذنة بسيطة من نوع المئذنة ‏ السلم . 

وجامع درعوت. وكنائت العي:؛ وخليل باشاء والقرمانلي. وفرجي. 
زوّدت بصحون متشابهةء تحيط ببيت الصلاة من جانبين أو ثلائة جوانب 
(سنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع بعد قليل) . 
مسجد تقليدى (بيت صلاة مسقوف» وصحن مكشوف) وأبعاد الصحن تساوىي 
تقريباً أبعاد بيت الصلاة. يحيط بالصحن رواق من الجهات الأربعة. أسقف هله 
الأروقة مختلفة» بعضها له أقبية برميلية متقاطعة» والبعض له سقف مسطح. 


الأولى» ذات التخطيط التقليدي» كما يذكرنا أيضاً ببعض الجوامع العثمانية: 
التى تتكون من قاعة صلاة. وصحن مكشوف. فى وسطه نافورة . 

وملاحظة أخرى علينا ذكرهاء هي أن صحن هذا الجامع وضعه مقلوب . 
ذلك إن صحنه لا يربط بين الشارع وبيت الصلاة» كما هو الحال في المساجد 
التقليدية . وهذا راجع إلى التغييرات التى طرأت على محيط الجامع» فجعلت 
صحن الجامع منعزلاء ولا يؤدى وظيفته الأساسيّة وهى كونه حلقة وصل 
وربط بين المحيط والشوارع وبين بيت الصلاة . 

اج - الماذن: 

زودت المساجد المسقوفة بأكثر من تسع قباب بالأنواع الثلاثة المعروفة 
فى مآذن معمار المسجد الليبيى. استخدمت المئذنة ‏ السلم في مسجد قبيلة 
أوجلة القديم. وكلها تقع في واحة أوجلة» وجامع الجمعة بمصراته. وجامع 
الشيخ عبد الواحد الدوكالي بمسلاته . 

وزودت الجوامع التالية بمآذن أسطوانية الشكل» وهي: خليل الأرناؤوط 
ودرغوت باشاء وكلاهما في طرابلس» وسيدي عبد السلام الأسمر القديم 
بزليطن . 

والمعئذنة المغربية الطراز ذات القطاع المربع زود يها جامع الناقة 
العين؛ وأحمد القرمانلي , ومصطفى ف رجي ) وجامع درنة. 

وهكذا يتضح أنه حتى في شكل المئذنة» يبرز جامع شائب العين» 
والقرمانلى» وقرجي» ملامح معمارية لم يألفها معمار المسجد الليبي من 
قبل 200» وتذكرنا بمثيلاتها في معمار المسجد التونسي» والتي تسبق تاريخيا 


(1) المرجع السابق» ص204 - 207. 


الأمثلة الليبية . ومئذنة جامع قرجي ذات تصميم معماري غير مألوف» من حيث 
كوابيل» والعلوية ستة عشر كابولي»؛ متمشياً مع عدد أضلاع كل شرفة . 


الثأ : الملامح الخ خرفية : 

أغلب المساجد المشمولة في هذه الفئة من المساجد بسيطة وخالية من 
الزخارف بصفة عامة» وهيى استمرار لنفس التقاليد المعمارية التي امتازت بها 
المساجد السابقة» ولكن هناك بعض الاستثناءات التى أدخلت تقليداً معماريا وفنياً 
وزخرفياء وأنواعا جديدة من المواد المستخدمة في الزخرفة . وأهم هذه المنشآت 
العين» والقرمانلي» وقرجي. (ومن أجل تحليل وفهم تطور الأسلوب الزخرفي 
في معمار المسجد الليبي فقد خصصنا الفصل التاسع لمناقشة الموضوع) . 


اغا : أمثلة وأنواع هذه المساحد : 


إن تاريخ بناء كل من جامع عبد الله بن أبي سرح» ومسجد قبيلة سرحانه. 
ومسجد أوجلة القديم» والتي تقع كلها في واحات أوجلة غير معروف. غير أنه 
من الواضح أن هذه المساجد أقدم تاريخياً من بقية المساجد. فأميليو 
بكازي 107 ولاسيرى بيبانا يرسعان عله السباحد إلى القراق الغاك عفد 
الإفرنجي» وربما أقدم من ذلك في حين يرجعان مسجد قبيلة السبخة© إلى 
القرن التاسع عشر. وهذا المسجد يقع أيضاً في أوجلة (جدول «أ؛ مسقط 35 
و36 والقائمة رقم (7) 1 3 و11). 


(1)" ,66م16نل8 - نسوقصه58 .5 عممعره1ط) ,مالوتاعهم 29 اعل عطعتقمعدك نقد 16 بمتعقء؟ متاتصسع 
7 ,26 ,23 ,19 .1165 ,91 ,90 ,87 - 84 .مم ,(57) 1937 


(2) ميساناء ص83 85: سكارين: ص87» شكل : 23. 
)3( ميساناء ص290 رقم 3» سكارين»؛ ص86» شكل : 21. 
)4( ميسانا»ء ص2290 رقم 3 


د در>- 


(1) 
(2) 


(3) 


(4 
(5) 


4 
(7 
08( 


- جامع درغوت باشا (نحو 217)1556» طرابلس . 
- جامع الناقة أعيد بناؤه سنة (1610) من قبل الوالي التركى صفر داي2. 


طرابلسن: 


- جامع محمد باشا شائب العين» (1699) طرابلس 27 . 

- جامع خليل باشا الأرناؤوطي» منطقة الظهرة بطرابلس (2)1708 . 
جامع أحمد القرمانلى (1738) طرابلس 7" . 

- جامع مصطفى قرجي (1834) طرابلس 6 . 


التحليل بعد قليل) . 


5 جامع درنة (أو جامع البي) بمدينة ذرنة شيذه محمل بن محمود 


القرمانلي (حاكم درنة) سنة 271689). تقع مدينة درنة على بعد 1300 


استخدام هذا النوع من التخطيط المعماري وطريقة التسقيف. وهذا 
الجامع هو الوحيد في منطقة برقة . 


-!ع 062[ 21 علق /ا ,«1/1231211111251 111121211 15ع]آ اللا1118 1 دأ مقع قنااط 2 1» رمعع1 لا لنتدوزام 
1 -87.مم (1962 ,13 تعلصفة) 111 ,أذ 


محمد كامل البنا «جامع الناقة» الفجر الجديد عدد رقم 923» طرابلس 19 أغسطس (هانيبال) 
5 . يذكر الكاتب ان بعض القباب قد دمرت في الحرب العالمية الثانية» أحمد البطراوي, 
جامع الناقة» الأسبوع الثقافي جريدة أسبوعيةء طرابلس 9 رمضان 1393 (1973) . 

فوقية عبد العال «جامع شائب العين» الفجر الجديد. عدد رقم 656 طرابلس» 10 أكتوبر 
(التمور) 1974. 

فيروهء الحوليّات.» ص332. 

فوقية عبد العال #جامع أحمد باشا» الفجر الجديد» عدد رقم 651 و652 طرابلس 1974» نجم الدين 
غالب الكيب» مدينة طرابلس عبر التاريخ 1835» (القاهرة» دار الجيل 1970) ص88 - 90. 

فوقية عبد العال» «جامع قرجي» الفجر الجديد» عدد رقم 654 و655» طرابلس» 1974. 
الزاوى : معجمء ص164. 

فوقية عبد العال «جامع درنة» الفجر الجديدء عدد رقم 38» طرابلس 13 أكتوبر (التمور). 
4 . 


كسيت جدران الضريح بجامع القرمائلي الداخلية ببلاطات من القاشاني 
المزخرفة بعناصر زخرفية مختلفة وبألوان متعددة. يمكن الوصول إلى الضريح 
من خلال مدخلين» يفتح أحدهما على شارع سوق المشيرهء والآخر على 
الصحن الشمالئ الشرفي . 

والضريح الملاصق لجامع فرجي مربع ومسقوف بقبة لها زخارف جصية 
المتعدّدة الألوان والتصاميم الزخرفية» كما يزخرفها العديد من التشكيلات 
الزخرفية الجضية . 

وجامع القرمانلي وجامع قرجي هما الوحيدان اللذان يحتويان على 
مدرستين. وتشييد عدد من الأبنية الدينية في مجمع واحد (يطلق عليه في تركيا: 
كلية) كان أسلوبا شائعا في تقاليد العمارة التركية العثمانية. تقع المدرسة فى 
عقود على الضلعين الطوليين»؛ وبعقدين على الضلعين القصيرين . 

وبهذه المدرسة 5 غرفة (خلوة). وحمام. ومراحيض.» ومطبخ. 
الأروقة» على مستوى الدور الارضي» مسقوفة بأقبية برميلية متقاطعة. الأروقة 
على مستوى الدور الأول ذات سقف مسطح. يمكن الوصول إلى المدرسة من 
خلال المدخل الوحيدء الذي يقع في الصحن الشمالي الغربي من الجامع. 
وملاصق للمدخل المؤدي إلى الشرفات الثلاث المحيطة ببيت الصلاة على 
مستوف الدون :الأول 

المدرسة الملحقة بجامع قرجي من دور واحدء تقع في الركن الجنوبي 
الشرقي من مبنى الجامع» صحنها مربّع محاط برواق من كل جانب» بثلاثة 
عقود على كل جانب» محمولة على أعمدة رخاميةع وهى من نفس أعمدة بيت 


الصلاة» وتلك التي تحيط ببيت الصلاة من الخارج. تحتوي المدرسة على ست 
عشرة غرفة (خلوة) ومراحيضء. ومطبخء» وحمام. الغرف مسقوفة بأقبية 
برميلية» وكذلك أروقة المدرسة وقباب صغيرة في الزوايا الأربع من صحن 
المدرسة» بها زخارف جصية ملونة في غاية الروعة. وهذا التصميم المعماري 
بهذه المدرسة نراه سابقا في مدرسة عثمان الساقزلىء التى شيّدت سنة 1064ه- 
3ف . (جدول (أ) مسقط 39 _ جدول ١١ح‏ مسقط 65 . 


يمكن الوصول إلى المدرسة والضريح من خلال مدخلين» يقع أحدهما 
في الصحن الشمالي الشرقي للجامع . والآخر يقع فى صحن الجامع الواقع على 
الجانب الجنوبي الغربي» والذي يقع فى صحن الجامع الواقع على الجانب 
الجنوبي الغربى: والذي يؤدى إلى المقبرة المفتوحة . 

(ومساجد هذه المجموعة رتبناها وصنفناها في القائمة رقم (7) ورقم (8) 
في نهاية هذا الفصل) . 
خامساً : قضايا: المؤسّسون. الفترة التاريخيةء التأثيرات المعمارية : 

من بين الجوامع» المسقوفة بأكثر من تسع قباب» مساجد واحات 
أوجلة» وهي أقدم المساجد النائية في ليبياء منها جامع سيدي عبد الله بن أبي 
سرحء ومسسعجد قبيلة سرحانة ‏ وجامع أوجلة القديم. وتعكس الأبنية الحالية 
لهذه المساجد تقليدا معماريا وبنائيا يسبق الفترة العثمانية في هذه المنطقة . 
وفتالك بديعق لابه يجيل اند قبيلة ااسبيقة يتف آنه يرهم إلى القرة الناضع 
عدر 

أما جامع سيدي عبد السلام ايمر القديم بزليطن» الذي أقيم تخلندا 
للشيخ والعالم والصوفي عبد السلام الأسمرء فهو غير مؤرخ»؛ ولكن يمكن 
إرجاعه ببساطة إلى الفترة العثمانية. البناء الحالي يتكوّن من قاعتين للصلاة» كل 
منها مسقوفة بثمانية قباب» وكتابء وزاوية. 550 ومئذنة أسطوانية الشكل 
(شكل : 51). 

وقسمى بيت الصلاة شيدا في فترتين مختلفتين» يتضح ذلك من خلال 


منسوب الأرضية في كلا القسمين. قباب القسم الغربي أكثر ارتفاعاً من قباب 
القسم الشرقي وأرضيته. والمسجد منسوب إلى سيدي عبد السلام الأسمر. 
الذي ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول سنة 880ه ‏ 1475ف7). وحسب ما 
أشار إليه الشيخ الطاهر الزاوي» إن عبد السلام الأسمر شيّد فى حياته زاويه 
نتكوّن من بضعة غرف . بينما الضريح والقسمان المكونان لبيت الصلاة. 
والمئذنة جميعها شيّدت بعد وفاة الشيخ» عندما زاد عدد تلاميذ ومريدي هذا 
الشيخ وأصبح للزاوية دخل كبير وكثر وقفها0. 

وكنتيجة لهذا التطور والازدهار الاقتصادى شيّدت هذه الأقسام في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ويعضها ربما شيّد في نهاية القرن التاسع عشر . 
علاوة على ذلك يحتمل أن ضريح الشيخ أعيد بناؤه فى فترة لاحقة لوفاته. 
الرحالة كابتن ليوفرانسيس ليونء الذي زار زليطن في يوم الأحد التاسع عشر من 
شه غارس: (النوار)اوكة 41820 نز كد وحوة المسيحعة يقبانة المطلية باللونة 
الأبيض» والضريح والمئذنة الأسطوانية . 


سادساً: مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 


هذا القسم من هذا الفصل خصصناه لمعرفة مصدر الإلهام للمساجد ذات 
الشرفات السعلقة :و الاروقة المحيطة ببيت الصلاة» والصحون المتعدّدة (راجع 
الفصول: الثالث والرابع والخامس: قسم سادساً من أجل المناقشة وتحليل 
النظريات المتعلقة) . 


ّنا في بداية الفصل أن كلا من جامع شائب العين والقرمانليى وقرجي 


(1) الزاوي: أعلامء ص169 -172. 
(2) الزاوي: معجمء ص164. 
)3( الزاوي: نفس المرجعء» ص164 و165. 


4( و1818 قققع عطا ا ومعللة متعطاءمهم صا قاء 221 1ه 11212117 ذل رمن[ وأعصةءظ8 مع0 
٠‏ و(1821 :111111 قطن[ ,مه200ه.آ) 1820 لمة ,1819 


تحمل توجهات وإبداعات وملامح معمارية جديدة لم يسبق أن عرفها معمار 
المسجد الليبي من قبل» ومن هذه الملامح والتصميمات المستحدثة: تعدد 
الصحون» ووجود أروقة تحيط ببيت الصلاة من الخارج» وشرفات معلقة على 
مستوى الدور الأول والتي هي في شكلها المعماري البنائي في معمار المسجد 
الليبي» لم يسبق أن عرفت فيه. عليه من الضروري تتبع مصدر هذه الملامح 
والأشكال المعمارية في معمار المسجد الليبي . 


أول الجوامع التى بها صحنان مكشوفان» ورواقان يحيطان ببيت الصلاة 
من الخارح» وثلااث شرفات معلمة. على مستوى الدور الأول». هو جامع 
شائب العين» الذي أكمل بناؤه سنة 1699 . 


يرى غاسبري ميساناء وهو أول من تناول تحليل وجود الشرفات المعلقة 
في الجامع» يرى أن هذه الشرفات لم تكن من ضمن مكوّنات الجامع 
الأصلي2. وحسب تحليلاته المعمارية أن المبنى لم يزود بشرفات على 
مستوى الدور الأول» وأنها أضيفت في فترة لاحقة» كنتيجة لإضافة القسمين 
الملحقين الواقعين على الجانبين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي» وألحق 
وذان التسمان المقانان سيك العاذة نعبحة ازدرادعده المضله 7 بويربكر 
نقاش وتحليل ميسانا بهذا الخصوص على أن المبنى به عدة اختلافات معمارية 
في القسمين المضافين. ومنها القسم المضاف على الجانب الشمالي الشرقي» 
يتكوؤن من رواقين في كلا المستويين» الأرضي والأول» في حين يتكون القسم 
المضاف» على الجانب الجنوبي الغربي» من دور واحد على المستويين» 
الارضي والأول. وسقف القسمين المضافين كذلك مختلف» ومن نوعين 
مختلفين. القسم الذي يتكوّن من رواقين سقفه أقبية برميلية متقاطعة . 

والقسم المضاف الذي يتكوّن من رواق واحدء سقفه قبو برميلى» تدعمه 


(1) ميساناء ص180. 
(2) ميساناء صص180 و181. 


مجموعة من العقود» على مستوى الدور الأرضي. وسقف مسطح على مستوى 
الدول الأول2!7 . 

ويضيف ميسانا أنه من غير المعروف فيما إذا كان القسمان المضافان قد 
أضيفا قبل تشييد جامع أحمد القرمائلي أو بعد التشييد الذي» تم في سنة 1738. 
هذا الجامع الأخير بدوره يحتوي على ثلاث شرفات معلقة محمولة على ثلاثة 
أروقة قعل بيك الفذالةة كنا تجييله الذلة حيمر 10 

وعند تتبعنا لخلفية ومصدر هذه الأنواع, فخ الشرفات المعلقة على 
مستوى الدور الأول» فإنه من الضروري أن نشير إلى تاريخ اشتمال بعض 
الجوامع على شرفات معلقة في ولايات شمال أفريقيا العثمانية. فالشرفات 
المعلّقة فى داخل بيت الصلاة توجد في كثير من الجوامع التركية» ويبدو أن 
ذلك شيء شائع خاصة فى مساجد استنبول»ء ونشاهد ذلك خاصة في كل 
من : 
1 - جامع زال محمد باشا 01551©. 
2 - جامع كاره أحمد 401555 


3 - جامع سكوللو 01571©©. 
4 - جامع سالة باشا 01573 . 


(1) نفس المرجع . 

(2) المرجع نفسه. 

(3) اع علمأامعاره أقة*0 عناعع 1 :3لرلز5 «تأمممستأسماقمم عل وععبوده184 وعلك باأعتءطهة0 معام 
759,2 ,388.مم ,(1926 ,اعغقطانةء0 ابندة عتلوإطارآ :واعة) 111 ,رعزعو|معطععة' ل 


)4( نفس المرجع»ء ص 2393 شكل : 27 . 
)5( نفس المرجمء» ص393» شكل: 20. 
-11110 320 وعتتقط 1 ,مآ رع تتااعع قله :2 للقدطره] )0 0 لصزم6أولط ةق ,تتأ بحله00ة0) 030019 


01لا بله[1) رع 1 ماع16 تطاع3 380 اق تأواع11ن 1 ,2 مرقصهدامكم هداعا 254 .110 1971 ,دامة 
.160 .)116 ,(1971 ,قتع طةتاطنام ععوعة2 


)6( .264 1160 .2.277 ,70001713 ,20 .1100 ,386.م راعتنطة0) 
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جامع محرمة 2!!11600. 
- جامع رستم 21600 . 
جامع السلطان أحمد 1603 _ 31617 . 
جامع يني والدي 1614 1663 . 
جامع حكيم أوغلان 2571734 . 
وفىي تونس هناك بعض المساجد التى بها شرفات معلقة ومنها : 
- جامع حمودة بها 771655 مدن ترون 
- الجامع الجديد 71716 بمديئة تونس . 
وفي الجزائر استخدمت الشرفات المعلقة في داخل بيت مثل : 
- جامع بيشيرية 801660 , 
- جامع السيادة 1765 - 1791 . 
- جامع كيتشاوة 91794 . 
- جامع القصبة 2!1!1818. 
- جامع سفير 12/1826 . 


.0 ,11 ,2مقتد[اقة ,21 .110 ,388.م براعصطوتي 


2710 .ةمقمهاكة ,24 .110 ,390.م بأعضطة6 ,241 ,240 .7165 ,251 ,250.مم يمتجلهه6 
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6 ,341 .1105 ,343.م رمتجكمه© 
3240 ,1165.339 ,00005 ,110.16 ,301.م باعستطد0 
716.0 ,397,م بأعقرطة© 


رعموعة/ا بعتعولة رعاقتم دآ" تأمعلاءء0*0 عمفسلنقبط8 عساعء)تطاععيط ! ,كلدععة]8 5عع رمء) 
5 .1710 ,463 ,462.جم (1954 ركعناوتطموعع 5معتاعم أء مامه ,ومةط) علاعاذ أء عميدم5اآ 


المرجع السابق. ص 463 و 464 وشكل : 10 
نفس المرجع» ص 427 8 و430. 
نفس المرجعء» ص428. 


(10) نفس المرجع» ص428 و429» شكل : 249. 
(11) نفس المرجعء ص431» شكل على ص429. 
(12) نفس المرجعء» ص431 و432. 


فى الأمثلة الجزائرية الشرفات مبنيّة من الحجر»ء وتشبه مثيلاتها في تركياء 
رمع الك قهيالا احتلاق بداتى وإثقاتى وسبياري بين ها كزناء مول له 
الجوامع في تركيا والجزائر وتونس» وبين الأمثلة الليبية. الشرفات المعلقة في 
الجوامع التركية» وتلك التي توجد في مساجد تونس والجزائر هي من داخل 
قاعات الصلاة ومحمولة على أعمدة وعقود» وتلك التي في تونس محمولة على 
عوارض مستقيمة ومرتكزة على أعمدة خشبية . 

أما الأمثلة الليبية فى شائب العين» والقرمانلي» وقرجي» وكذلك في 
جامع عثمان بوفلازء شيّدَت الشرفات فيها كممرات أو أروقة تخبط ايت 
الصلاة من الخارج» من ثلاثة جهات على مستوى الدور الأول. وتشرف على 
بيت الصلاة من خلال عقود من الجهات الثلاثة . 

الشرفات في جامع القرمانلي وقرجي محمولة على أروقة» ذات بواكي 
تتكوّن من عقود مرتكزة على أعمدة» عدا الشرفة الواقعة على الجانب الجنوبي 
الغربي من جامع قرجي. فهى محمولة على جدار بدلا من رواق وبائكة . ونفس 
التصميم في جامع شائب العين نشاهده في جامع عثمان بوقلاز في بنغازي. 
وشرفاته الواقعة على الجانب الشمالي الشرفي؛ والجنوبي الغربى» محمولة على 
أبنية ملاصقة» والجامع العتيق في بنغازي له شرفة واحدة على الجانب الشمالى 
الغربيى على مستوى الدور الأول محمولة على رواق وبائكة مرتكزة على أعمدة. 

والشكل المعماري المستحدث أيضاً في معمار المسجد الليبي» هو 
وجود صحن على أكثر من جانب من بيت الصلاةء يطلق بعض مؤرخي الفنون 
مثل المستشرق هنري سلادين'» وجورج مارسيه؛ وسلفاتوري أورجيما(©. 
على المساجد المتعددة الصحونء بأنها «مساجد حنفية» ويبدو أن هؤلاء 


)1( 1قا601]66 6ط .11 ,0نامتع 18 علط 1! ,كاطة5) ,1821181131 أك 15نا1 ,متل5213 رمع كز 
.0 - 58 .جزم (1908 


)2( -للث ركط10ئل0ع 22215) 11 رع نااءة الطععة*1 :هط [ناكلامر اهل اعناصقكل8 رقتهء ه81 ععومرمع 0ن 
,548 .مم (1927 بلنوء1 رغ أ5ناع 

)3( مآ مقتنتتاعي ناخ ,2.494 ,11هم11 مذ ناصة سممم0) 30 تصطة أ وعطءومصتم] بومتسعع نتم 
2.263 1120111 111 011181) لل جعتاء121205 


المؤرخين يعتبرون المساجد التى شيدت فى المناطق التى تسيطر عليها الإدارة 
التركيةء القود هر اوداك بسب أ يسا يت الى فاه نر اا م 
وتكون لها مآذن ثمانية الأضلاع''2. والحقيقة هي أن المذاهب الإسلامية ليست 
لها صلة. لا من حيث نوع المسجد» ولا بعدد مكوناته المعمارية». ولا بنوع 
المعذنة2 . 


ونشاهد تعدد الصحون في عدد من الجوامع التونسية» مثل جامع 
القع (1233ف)»؛ وجامع الهوا (منتصف القرن الثالث عشر الإفرنجى): 
وجامع الحلق”" (1375ف)» وجامع باب الأقواس (بداية القرن العخامس عشر 
الإفرنجي). وهكذا نصل إلى أن مساجد لها أكثر من صحن معروفة قبل العهد 
التركي, 

أول مسجد ليبي زود بأكثر من صحن على أكثر من جهة هو جامع 
درغوت» وأول مسجد له أكثر من صحن » وثلاث شرفات معلقة على مستوى 
القرمانلي وقرجي . 

وفى المشحديه الأخيرين شتدت الصحونه والأروقة» والشرفات 
المعلّقة» المحيطة ببيت الصلاة من ثلاث جهات» أصلا مع بناء مكوّنات 
الجامع ككتلة واحدة. ولكن من غير الواضح متى شيّدت الشرفات المحيطة في 
جامع شائب العين. وهكذا نصل أيضاً إلى انه من غير الواضح أن هذه الشرفات 


(1) ميساناء ص185. 


(2) نفس المرجعء ص185 و186. 
(3) -10معطعجة”0 216هه021 خنكتاقصا ,قتصناآ) ,1345105 165 5015 كتطنا1 ,(1غ10306112 دأتدا8 لطم 
,4 .210 ,187 - 176 .مم (1976 ,أقة ”0 عاع 


(4) المرجع السابق» ص43. 
)5( 1 .11 ,460 ,459.مم ,رأطع0”*0010 عتقده ا ت«منك/ة عتبطءع أ تطععف "1 ركتهء8131 عع1م360) 


)6( نفس المرجعء ص461و شكل: 261. 


المعلقة شيدت قبل أو بعد بناء جامع القرمانلي. وفي حالة شرفات جامع قرجي 
(1834) فقد شيّدت متأثرة بشرفات جامع القرمانلي (1738) . 

أما مصدر الأروقة المتعددة» التى تحيط ببيت الصلاة من الخارجح»ء فهي 
تونس» حيث شيّدت عدة مساجد فى العصر الحفصيء مزودة بهذا العنصر 
(بداية القرن الخامس عشر الإفرنجي)/» وهي أقدم الأمثلة» التي بها أروقة 
معملة. جامع القصبة له رواق معمد واحدء على الجانب الشفالن الغربى, 
ورواق معمد آخرء على الجانب الشمالي. فى حين زود جامع باب الأقواس 
برواق معمّد واحد يقع على الجانب الشماليّ الشرقيّ. 

شيّدت فى تونس عدة مساجد فى الفترة العثمانية» التى لها أروقة معمّدة» 
تحيط ببيت الصلاة من الخارج. ومن هذه الأمثلة جامع يوسف داي (1616) له 
رواق واحد على الجانب الشمالي الغربي7» والجامع الجديد (1716) له رواق 
واحد على الجانب الشمالي الشرقت» وهناك أمثلة أخرى منها جامع حمودة 
باشال'. وجامع سيدي محرز (29)1675» ويوسف صاحب الطابع (27)1812 . 
الأمثلة الأخيرة لها ثلائة أروقة معمّدة تحيط ببيت الصلاة من الخارج (القائمة 
رقم (8) 1» 24 15» 22ء 18 21»؛ و30 على التوالى) . 

وفي مدينة استنبول هناك أمثلة مبكرة من المساجد, التى زوّدت بأروقة 
معمدة تحيط ببيت الصلاة. وتحوي المساجد التركية المبكرة» كقاعدة عامة». 
رواقاً معمداً يتقدم المدخل . 


)1( .4 .)11 ,12301112111 
2 .18110 رقأوء131 عع امع 0 
)3( نفس المرجعء ص461 و462 وشكل : 263. 

(4) نفس العرجعء ص 463 و464. شكل : 266 . 

)5 نفس المرجع» ص 462 و463 وشكل 265. 

(6) المرجع نفسه» ص 463. 

(7) المرجع نفسهء ص464. شكل: 267. 


واستخدم هذا المكون المعماري في فترة مبكرة من تاريخ تطور المسجد 
التركيء ابتداءً من فترة البيليكات  1256(‏ 1484ف)» ومنها مسجد أقسارء فى 
الرابع عشر الإفرنجي'. وهذان الجامعان هما من النوع المعمّد (الذي تحمل 
سقفه الكثير من الأعمدة) . 


والمميز للمسجد التركى ذي الوحدة الفراغية الواحدة» المسقوفة بقبّة 
كذلك المسجد المتعدد الوحدات الفراغية» والمسقوف بعدد من القباب» أن 
جميعها لها رواق معمّد يقوم مقام الردهة المسقوفة التى تتقدم واجهة المسجد 
التي بها المدخل هذا الرواق عادة ما يسقف. إما بأقبية برميلية» أو أقبية مشطوفة 
الجوانب القصيرة»؛ وإما بقباب أو بخليط من هذه الأشكال المعمارية. ومن 
الأمثلة الموضحة لذلك» جامع علاء الدين بي في بورصة (نحو 1335ف)20), 
ومسجد حاجي أوزبك في مدينة أزنيك (1333ف)2©7» وهما من أقدم المساجد 
التي زودت برواق معمّد يتقدم المدخل على واجهة الجامع . 


المسجد التركي العثمانيى» منذ أن تكونت الأمبراطورية العثمانية . 


وأولفسعحد الخيرط نثلاية أروقة معملةء تحبط ببيت الصلاة المسقوف 
بقباب من الخارج» هو جامع بيالة باشا باستنبول الذي شيّد في سنة 1573ف7), 
هذه الأروقة مسقوفه بأقبية برميلية متقاطعة . ونشاهد ذلك أيضاً في جامع رستم 


باشا (1600ف)» الذى فيه الرواقان الجاتبيان لا يتقدمان ليصلا إلى نهاية جدار 


(1) -0هعث ,رطهلدمءآ) قتقمرم]0 مغ علدازاء5 :عمبطاعء )تطععة عنسقاذآ طونلرن1 ,لوومتآ أععطاعم8 
8 -5 ,هم - 2105.3 19.م (1973 رقده تلع /لخرء 


 )2(‏ :مع معنطت ,نملطم.رآ) ,عتتداءة ا لطعقة مممطمغاه لإأروء ا ع11و5ه840 ع8 رمقعدكا طملاخمم 
,5 - 1 .1185 .32.م ,(1968 رؤقة1م 116280 آه 113و1ع2197لا ع1 

)3( نفس المرجعء ص24 وشكل: 6- 8. 

)4( 10.0 ,385,386 .مم مأعءطة0 


القبلة. زوّد هذا الجامع على الواجهة الشمالية برواقين معمدين متتاليين!' 
ومتوازيين» وارتفاعهما مختلف فالرواق الذي يلى الجدار مباشرة هو أكثر 
ارتفاعاً . 

ومن بين الجوامع التي زودت بأروقة. تحيط ببيت الصلاة من الخارج. 
جامع قلج علي باشاء الذي شيّد سنة 21580/» وهناك مسجدان آخران - 
ثلاثة أروقة معمّدة تحيطهما من الخارج» هما جامع خوجة سنان في القاهرة 
الذي شيّد سنة 271571؟؛ وجامع محمد بك أبو الذهب» يقع أيضاً في القاهرة. 
والذى التديةة 0574 

(القائمة رقم (8)؛ 9: 13 8» و26 على التوالى) . 


الخلاصة: 

وفى نهاية هذه التحليلات المعمارية نصل إلى أن ملامح ومعردات 
معمارية حذليذده. بدأت تظهر في معمار المسجد الليبي. ومنها وجود الأروقة 
المعمدة التى تحيط ببيت الصلاة» وكذلك الشرفات المعلقةء ابتداءً من نهاية 
القرن السابع عشرء واستمرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وهي 
تعكس تقليداً معمارياً وبنائياً عثمانياًء ربما تسرب إلى ليبيا عبر معمار المسجد 
التوتجى والعر اقرف المساحة اللبنية :التى تخمز هذه الستاضر المعمارنة 
الجديذدة؛ شيّدت في الفترة التى كانت فيها العلاقات السياسية جيدة بين 
الولايات العثمانية فى شمال أفريقيا. 

يشير ابن غليون» مؤرح النصف الأول من القرن الثامن عشرء إلى أن 


(1) نفس المرجعء ص389 و390. شكل : 23. .2 - 18.م ,182531] 
)2( نمس المرجع . ص 376 - 2378 
)03 6ل تلاع![ناا ,«عسمهططهم]]0) عأأعوصمء 15 وتناصعل عتلدء ناه عتتتاعع لطءعخ*'1) ,لإأبروط لومصرلير 
10" ,1937 .2100 ,1937 ,0ننهن) ,2023/1 رعلةأمعتده عت عه1[معطعتة"0 وتقعقة 11 الاأتاوص1"ا 
7 .11 ,000111 ,16 


(4) الأروقة في جامع تشنيللي ذات سقف مسطحء .17 .510 ,881010 
(5) نفس المرجعء شكل : 218 .2.312 يصذبولمه0 


فاريط 8 ولا نعرف شيئا آخر عن هذا المعماري التونسي. وعلى الرغم من 
غموض هذه الجملة؛ التي أشار إليها ابن غلبون. إلا أنها تعطينا مؤشراً إلى 
مصبلدو العاتير التونسي لهذه الملامح» والعناصر المعمارية الجديدة على معمار 
المسجد الليببي . 

أشار الباحث الإيطالي سلفاتوري أو ريجما كذلك إلى أن جامعى 
القرمانلي وقرجيء قد شيدا من قبل بنّائين تونسيّين©. وأضاف غاسبري ميسانا 
أن البئّائين والمزخرفين قدموا إما من تونس أو الجزائر/” . 

وعلينا أن نتذكر أيضأ أن بعضاً من المهاجرين الأندلستِين والمطرودين من 
الأندلس» بعد قرار ملك إسبانيا الجائر الذي اتخذه سنة 1609ف» بشأن طرد كل 
العرب المسلمين المتبقين في الأندلس» بعد سقوط الحكم العربي فيهاء استقر 
بعض هؤلاء المهاجرين والمطرودين من الأندلس في ليبياء وإن مهارة البنّائين 
والمزخرفين منهم يمكن ملاحظتها على بعض الأبنية التي شيّدت في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر © . 

وفي عهد كل من حسين بن علي تركي  1705(‏ 1735)»: وأحمد القرمانلي 
(1711 - 1745) كانت هناك علاقات وروابط سياسيّة جيدة بين تونس وليبياء لأن 
البلدين استقلا عن الدولة العثمانية. وعليه يتوقع الإنسان أن بعض المهندسين» 
والبنائين» والمزخرفين» والحرفين التونسيّين» قد أرسلوا لطرابلس لتشييد جامع 
أحمد القرمانلي وزخرفته؟» وبعض أنواع البلاطات الخزفية» ذات الزخارف 
المتعددة الألوان» وكذلك اللوحات الخزفية» والمستخدمة فى تكسية جدران 


(1) ابن غلبون: التذكار» صص200. 
(2) -شهآ ,ةتتتطعع تئتلة ,506.صم ,تأمصكء1 دآ السمصدعة0 لتسعطة أل معططاء5ه تلم[ ,هتتصرعع نرم 
0115م11 1 12 نع نات 1ل قطاء12105 
)3( ميساناء ص 186 . 
(4) -قآ ,23تتتلععتهتة - 507 ,506 .مم متلسقطة:03 ل قتصطة تل معطء31205آ يمسصعع هرم 
11لات) [ل وعطن2105 


(5) تؤخذ من الأصل تحت الرقم (69) ص212. 


ضريح وجامع القرمانلي وبيت الصلاة» من المرجح أنها صنعت في مصانع 
الخزف التونسية(! . 
الخزفية» التى تكسو جدران الضريح وبيت الصلاة» هي من إنتاج أفران الخزف 


(مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص في الفصل التاسع من هذا الكتاب 
المتعلق بتطور الزخرفة في معمار المسجد الليبي) . 

وعلينا أن نشير إلى أن ليبياء في الفترة ما بين سنتي 1631 و1672». 
خضعت لحكم واليين تركيّين قويّين» هما محمد وعثمان الساقزلي» وكلاهما 
من أصل يوناني . وشهدت ليبيا فى هذه الفترة تقدما اقتصاديا وتجاريا وفنياء 
واستقراراً سياسيا . ٠‏ 

وحسب ما ذكره الطبيب الأسير جيرارد» الذي ألّف كتاباً أثناء أسره في 
طرابلس» والمؤرخ فى سنة 1685» أن مدينة طرابلس شيّدت بها الكثير من 
الأبنية الحربية والمدنية والدينية . وقد كسيت جدران كثير من القصور والبيوت 
الفخمة في طرابلس وضواحيها بالبلاطات واللوحات الخزفية» ذات الزخارف 
الملونة» والتى زخرفت أسقفها أيضاً بالألوان والزخارف الزاهية0©» ولذلك 
بدو أن البناثين المحليّين» في القرن السابع عشر كانوا قادرين على بناء وزخرفة 
الأشة المختلفة الديئية والمدئية © , 

ومن سوء الحظ أن المادة التاريخية والكتابية والأدبية» التى تساعد على 
الوصول إلى الحقائق العلمية» المتعلقة بالفن والعمارة الإسلامية في هذه الفترةء 


(1) تقسن المرجع . 

)2( .5 ,284.م7 رتل0 لل 163ء21105آ يفللتصاعع تنام 

(3) نفس المرجع . ينقل عن الطبيب الأسير جيرارد. 

(4) -8نآ ,ةلطعم تقتلة ,513 ,512.زم ,المةسوعة0 لقسطة ذل وغطء35205رآ لسطعع تتتث 
.259 ,010181 أ وعتاء1105 


قليلة معدا يوان اللذكة امماء معروفة حتى الآن. هي التي ترتبط بمعمار المسجد 
الليبى»ء منها مصطفى قاربطاق» الذي يتعلق بتشييد جامع شائب العين. والحاج 
محمد بن علي مراد الشريف» واللبيب السيد القشتالي والمرتبطين ببناء جامع 
أحمد القرمانلي» فتوقيع الأسطى الشريف موجود على السقف الخشبي الملوّن 
للشرفات المعلقة!''» واسم وتوقيع القشتالي يوجد من ضمن الكتابة المنحوتة 
في الجص التي تلف حول بيت الصلاة . 

ومن سوء الحظ لا يعرف شىء عن هذه الأسماء الثلاثة. ومن أجل 
الوصول بسرعة وسهولة ويسرء إلى المعلومات الضرورية عن هذه المساجد» 
التي لها صحون متكرّرة» وأروقة معمّدة» وشرفات معلقة» تحيط ببيت الصلاة. 
على مستوى الدور الأول» قد دوناها حسب تسلسلها التاريخى في القائمة رقم 
(7) ورقم (8) في نهاية هذا الفصل . 


)01 -قم لاعقوعوع؟ نوع 010عطع21 لطة غعة ,«تآاممكه1” أه نهاك 010 عط1» ,للأعامة/7 .5 لع لمسم طنز 
2 ,1976 رقع أناوتكقة آأه أاعمنامدمع0 ,تأممك 1 .سرعم 


(2) نفس المرجع . 


القائمة رقم (7) 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوقة بأكثر من تسع قباب 


القائمة واد (7) تكملة 


إسم المسجد | المؤسس اننا فسيع” ١‏ عللة القنات منطقة الانتقال التاريخ الحدول: | .ساذحتلات 
البر مسلية 


6 درنه -. 26 متر فى 2 قبمةه 3 19 يعرف بجامع 
8 ع2 2-2 0 
ترا : 
00 ظ 


7 أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


القائمة رقم (7) تكلمة 


مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب 


القائمة رقم (7) تكلمة 
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سد ين في 20 . 7 متر سطح مسقف 
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ملاحظات/ أبعاد بيت الصلاة وقطر القبة يحتمل تنقصها الدقة . 


القائمة رقم )08 

2 هٍ لم 7 3 ؛ الحزات ؛ تودب . . 

المساجد الليبية المحاطة بصحون وأروقة وشرفات معلقة والمساجد التي تشاركها هذه الملامح فى تركيا لحز توئس ٠.‏ ومصر 
نوع السقف عدد الصحون ١‏ عذدد ا 


لأروقة عدد الشرفات الملاحظات 
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نوع السقف اعدد الصحون | عدد الأروقة |عدد الشرفات 
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اتبع في تسقيف هذه المجموعات من المساجد طرق مختلفة» عن تلك 
المساجدء التي تمت دراستها في الفصول السابقة» ومن خلال قيامنا بهذه 
الدراسة اتضح أن معمار المسجد الليبي» في الفترة العثمانية الأولى (1551 - 
1؛» وفي الفترة القرمانلية  1711(‏ 1835)» كان يتكوّن إما من وحدة فراغية 
مسقوفة بقبة واحدة» أو قاعة صلاة متعددة الوحدات الفراغية» مسقوفة بكثير 
من القباب تبعاً لعدد الوحدات الفراغية ولمساحة بيت الصلاة . 

ولكن في الفترة العثمانية الثانية (1835 - 1911)» اختلف الأمرء ويمكن 
اعتبارها فترة تنوع في تخطيط المسجد الليبي وطرق تسقيفه. ومع أن بيت 
الصلاة بقى مقسّماً إلى وحدات فراغية» بسبب الدعامات والأعمدة» التي تحمل 
العقود والسقف. إلا أنها كذلك بقيت مجزأة الفراغ الداخلى» سواء المسقوفة 
بقباب» أو أقبية برميلية» وفي حالات قليلة» مسقوفة بخليط من الأقبية البرميلية 
والقباب . 

وعلينا أن نذكر أن هناك أمثلة محدّدة من المساجدء التى شيّدت في الفترة 
العثمانية الأولى» التى استخدم في تسقيفها خليط من القباب والأقبية البرميلية. 
ومنها جامع الناقة» الذي أعيد بناؤه سنة 1610» وجامع سيدي محفوظ في 
غريان شيّد سنة 1683. 


وهناك نوع آخر من المساجدء التي صمّمت على أساس التخطيط 
المركزي» التى استخدم في تسقيفها خليط من القباب الصغيرة والكبيرة. 
والقباب البيضية الشكل» وقبة مركزية تغطي أغلب مساحة بيت الصلاة» ومنها 
جامع بوقلاز  1883(‏ 1893)» والجامع العتيق  1893(‏ 1904)» كلاهما في 
بنغازى . ومثال اخر استخدمت فى تسقيفه قبَّةَ واحدة كبيرة قطرها نحو اثني 
عشرة مترأ (جدول «ب» مسقط 4 3 و54 جدول (ج١‏ مسقط 257 272» 
). 

وحين النظر إلى المساقط الأرضية» ونظام التسقيف لقاعة الصلاة لهذه 
المساجد المسقوفة بأقبية برميلية» التي شيّدت في الفترة العثمانية الثانية» هي في 
الحقيقة إحياء لتقليد معماري .خاص بمعمار المسجد الليبي في الفترات التى 
تسبق الفترة العثمانية» والمساجد التى لها أسقف عبارة عن خليط من القباب 
والأقبية البرميليّة» هي كذلك استمرار لأسلوب معماري متبع في نظام التسقيف 
لمساجد شيّدت فى الفترتين العثمانية الأولى والثانية. وفي الوقت نفسه فإن 
الجوامعء ذات التخطيط المركزي» تقدم لنا أسلوباً جديداً في معمار المسجد 
الليبيى. أما المساجد ذات الأسقف المسطحة فهو تقليد معماري يميّز كثيرا من 
المساجد في كل الفترات قبل وأثناء الفترة العثمانية وبدون انقطاع . 

أما فيما يتعلق ببقبّة المكونات للمسجد» من غير بيت الصلاة» فالتقليد 
البنائي للمسجد الليبي» المشيّد قبل وأثناء الفترة العثمانية» استمر بدون تغير . 
الاختلاف الوحيد هو أن المآذن الأسطوانيّة والمثمّنة الشكل بدأت فى الانتشار, 
وظهرت في معمار المسجد الليبي فى الفترة العثمانية . | 

ومن الملاحظ أيضاً أن ظهور واستخدام أساليب متنوعة من تخطيط 
المساجد في نفس الوقت» في الفترة العثمانية الثانية» بيّن الانخفاض التدريجي 
فى شعبية استخدام القبيبات في تسقيف المساجدء ذات الوحدات الفراغية 
المعس رو ومن جانب يبدو أن هذا الاتجاه يرجع إلى الرغبة في تشييد مساجد 
ذات تخطيطات مختلفة وأسقف متنوعة الأشكال» ومن جانب آخر فإن بنائي 


المساجد الليبية تراكمت لديهم خبرة مكثفة ومتقدمة فى فن البناء والتشييد. 
مكنتهم من تشييد مساجد ذات تخطيطات متنوعة . 

وعلينا أن تلاحظ أنضا الهريسيب التدهور الاقتضادى/" الولانة طرايلسن 
الغرب» في هذه الفترة» فإن أغلب الولاة في ليبياء في الفترة العثمانية الثانية. 
كانوا غير قادرين على القيام بتشييد أبنية ذات صبغة مدنية ودينية بمستوى رفيع 
ومهيب. وعلى الرغم من هذا التدهور الاقتصادي إلا أن هناك أمثلة قليلة من 
الجوامع ذات التخطيط المركزي قد شيّدت في ليبيا في هذه الفترة مثل جامع 
عثمان بوقلاز والجامع العتيق فى بنغازي» وثالث في مدينة الخمس» وهو جامع 
الباشاء الذي سقف بقبّة ضخمة تعتبر أكبر القباب فى المساجد اليبية» وأغلب 
السانتا» الت تتددت قن عله القترة مولت من قبل مراطتين شين انوا غالبا 
أعضاء فى جمعيات وهيئات ديئية» وطرق صوفيّة. مثل القادرية والسلامية 
5-7 والستوي ا 


أولاً: المسقط الأفقى والتقسيمات الفراغية : 

هناك مجموعة من المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميلية» قاعة الصلاة 
فيها مستطيلة (أبعادها نحو 5.50 متر في 7.50 متر) . الفراغ الداخلي مقسّم إلى 
جرقين بواسطة عمودين ٠»‏ وكل فراع مسقوف بقبو برميل . والقبوان وضعاأ 
متوازيين مع جدار القبلة . 


وهناك مساجد أخرى كبيرة ومهيبة» مثل جامع مراد اغا في تاجوراء أبعاد 


(1) ,متقتصضة ,1 ,28 ق211]آ1 تعلخ ,«تامم 1 هذ أععدد© تل دعطعده]18 2[» ,قتصصعع صتخم ع52112601 
4 ,282.مم ,1928 ,عتممو[1هء علاعل «مأذتس تلط اعل وعدعءكة :عددم ]1 ,4.مم 6 


(وعلى الرغم من التدهور الاقتصادي فإب جامع قرجي شيّد فى هله المترة؛ وهو أكثر الجوامع 
الليبيّة زخرفة وتنوعاً في استخدام مادتها . 

)2( جامع السئوسية (حالياً عمر المختار) بئأه الحاج ره القاسم العيساويء والحاج اعحمد فرجي 
سنة 1306ه» ويتبع المؤسسان من الواضح الطريقة الصوفيّة السنوسيّة» أنظر كذلك : 


,4 ,(1973 ,074010) 1603168لان) 01 أقتاصة5 عط بمسواظ 0م183 لمة لتقطعتصطظ سوا 
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قاعة الصلاة فيه (نحو 40 متر في 32 متر). الفراغ الداخلي فيها مقسم إلى ثلاث 
وستين وحدة فراغية» بسبب وجود ثمانية وأربعين عموداًء موضوعة على 
مسافات منتظمة» وفي ثمانية صفوف» كل صف فيه ستة أعمدة» لتحمل العقود 
والأقبية البرميليّة. . 

وضعت هذه الأقبية البرميليّة بطريقة غير عادية (سيتم مناقشة أسبابها 
وظروفها فى نهاية هذا الفصل). ومجموعة ثالئة من المساجد ذات قاعات صلاة 
بعالنة تعلق كن السجي وعدة الأعينة القن #فشتي الفراغ الداخلي» وكذلك 
عدد الوحدات الفراغية» التى لها أسقف خليط من القباب والأقبية البرميلية . 

وفئة أخرى من المساجدء تختلف قاعات الصلاة فيها من حيث الحجمء 
وعدد الوحدات الفراغية» ولها أسقفف مسطحة., وعادة تكون محمولة على 
بواكي» تبنى متوازية مع جدار القبلة» وعليه فالآأروقة والفراغات الداخلية تكون 
كذلك متوازية مع جدار القيلة . 


ثانياً: الملامح المعمارية : 
1 بيت الصلاة : 
أ اللحدران والعقود : 

يتكون الهيكل البنائى. لقاعات الصلاة فى هذه المساجد» من عقود 
محمولة على أعمدة» أو دعامات». ودعامات مسانئدة ملتصقة بالجدران. تبنى 
جدران بيت الصلاة في العقود. التي تبرز عن الجدران بنحو 30 سم من 
الداخل» والعقود في كل هذه المساجد نصف دائرية» ما عدا العقود في جامع 
مراد اغا فهي من نوع حذوة الفرس. تحتم القوانين المعمارية والإنشائية فى 
المشاعدنل الصغيرة. أن يبنى عقدان أو ثألاثة عفود. على الضلعين الطوليين. 
وعقدان على الضلعين القصيرين لحمل السقف ذى الأقبية البرميلية ولتتحمل 
الطوليين . 


وبناء الجدران في داخل العقود التى تحيط ببيت الصلاة» وبروز هذه 
اناو عل سام الدراة من اللاتةا نحي وقد ريو دخلات أو حنايا 
مستطيلة » تبدو كما لو أن هتاك بائكة . 

هذا التصميم يجعل من هذه المساجد لا تختلف عن تلك المساجد. 
ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية.» وكذلك المساجد ذات الأسقف 
المسطحة لها نفس الترتيب للعقود من الداخل . 

ب - القبة ومنظقة الانتقال : 

المساجد التي يتكوّن سقفها من أقبية برميلية وقباب لا تختلف عن 
المساجد التي تمت دراستها والسيقوفةيتبات» له كيف الشكري أو 
المعالجة المعمارية» وخاصة في مناطق الانتقال التي تتكوّن من مثلثات كروية 
أو حنايا ركنيه . 

اج - المحاريب والمنابر: 

توضع المحاريب في وسط جدار القبلة» الذي هو أحد الجدارين 
الطوليين من بيت الصلاة. فى حين وضع المحراب في جامع مراد اغا 
بتاجوراء؛ وجامع محفوظ بغريان (أزيل منذ مدة)» في الضلعين القصيرين . 
محاريب جامع مراد آغاء والمجيدية» وزميت» والدامر وبن حسين» والسئوسية 
(عمر المختار حالياً)» لها عقود من نوع حذوة الفرس محمولة على عامودين 
ملتصقين . أما بقيّةَ المحاريب فلها عقود نصف دائرية . 

أما المنابر فإن بعضها صنع من الخشب» وهذه نراها في كل من جامع 
المجيديّة» ومراد آغاء السنوسيّة» ومسجد زاوية الباقول بالرياينة» والتي تتكون 
من ثلاثة درجات» وجامع زميت بمنطقة قرقارش بطرابلس فقد زود بمنبر من 
الخقيت: كذلك زود مسجد الشيخ محمد عبد العزيز بمصراته بمنبر خشبي 
بسيط يتكوّن من ثلاث درجات» ومسجد الشيخ إبراهيم محجوب يتكون منبره 
الخشبي من أربعة درجات» ومسجد الشيخ فتح الله بمصراته يتكون منبره 
الخشبي من أربع درجات . 


وهكذا يتضح أن أغلب المساجد من هذه الفئة لها منابر خشبية بسيطة 
2 - عناصر معمارية أخرى مكمّلة من غير بيت الصلاة : 
أ الردهة 

مسجد بن سليمان» الذي يقع في المدينة القديمة بطرابلس» بمنطقة 
بردهة. ولا بصحن بين الشارع وبيت الصلاة. ومسجد الكراري بالمدينة 
الهديمة بطرابلس زود بردهة تشغلها الحنفيات والمطهرة وثلاث درجات تستعمل 
للأذان (جدول «أ») مسقط 9 - وجدول «س» مسقط 49). 

ب الصحن : 

زود كل من جامع زميت» والمجيديّة» والسنوسيّة (حالياً عمر المختار). 
والدامر بن حسين بصحون, كل منها له رواقان» أحدهما تشغله الحنفيات 
والمطهرة والمراحيض . في حين زوّد جامع مراد آغا ‏ بصحن بدون أروقة . 

وتمع حثقيات الوضوء» والمراحيض» والمطهرة. في حجرة تقع على 
الجانب الشمالى الغربى من الصحن . ومسجد إبراهيم المحجوبف بمصراته لم 
يزود لا بردهة ولا بصحن ويمكن الدخول مباشرة إلى بيت الصلاة. أو من 
خلال الزاوية الملاصقة له (جدول «د» مسقّط (4)) . 

وزاوية المنتصر بمصراته تحتوي على مسجد مسقوف بثلاثة أقبية برميليّة 
متوازية مع جدار القبلة. صحن الزاوية مشترك مع المسجد»ء ومسجد الشيخ فتح 
فتح الله بمصراته لم يزود لا بردهة ولا بصحن مكشوف. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى مسجد الشيخ صالح بن حمودة بمصراته. فى حين زود مسجد السور 
بمصراته . الذى صحنه المشكوف محاط برواق تتقدمه ثلانة عقود على الجانب 


الشمالي الغربي» ورواق على الجانب الشمالي تشغله الميضأة والزاوية وحجرة 
بحزين الألواح . وزود مسجد الجمعة بزليطن يصحن مكشوف به رواق تشغله 
المضاة. ومسجد قبيلة أولاد أبى حسين بالرياينة زود بصحن » كما زود جامع 
العو القديم بصحن وهو يقع كذلك بيلذة الريايئة ( حدول ادا مسقط رقم 3 
6 10» 14. 13» 12. 6» 18ء و19 على التوالى) . 

اج - المئذنة : 


كل أنواع المآذن التي زوّدت بها المساجدء التي درسناها في الفصول 
السابقة» نراها في هذه المجموعة . جامع المجيدية بشارع الزاوية بطرابلس زود 
بمكذنة أسطوانية لها شرفة واحدة. المئذنة فى هيئتها وشكلها المعمارى هى 
أحماء لهذا النوع من الماذن التي زود بها حالم خراورية وجامع سيدق 27" 
المشّاط"'» ومحمود خازندار» والخروبة وكلها بالمدينة القديمة بطرابلس 
(شكل : 53). 

وزود مسجد الشيخ فتح الله في مصراته بمئذنة حديثة» لها شرفتان» وهي 
أسطوانية الشكل» وارتفاعها نحو 16 متر وزوّد مسجد الشيخ صالح بن حمودة 
بمئذنة من نوع المئذنة ‏ السلم»؛ ومسجد الجمعة بزليطن زود بمئذنة من نوع 
المئذنة ‏ السلّم» كما زود بمئذنة حديثة سنة 1967 أسطوانية الشكل ارتفاعها 
نحو 17 متراً. وزود مسجد أحمد الباز بزليطن بمئذنة أسطوانية حديثة ارتفاعها 
بحو 25 مترأ . 

والمآذن ذات القطاع المربع» التي نطلق عليها الماذن المغربية الطراز. 
نشاهدها في جامع مراد آغا بتاجوراء» التى شيّدت في الستينات من القرن 
00006 وهي في تخطيطها وهيئتهاء وتصميمهاء وتنظيمها المعماري. 


 )1(‏ -دكآ نناممت1) تلإطئآ مزع تأعألطععة عتصة|؟]آ دممنا قطمناعع162 ,ص20 تصق 8/10151212 أأذ 
.2 ,31 .مم (1975 ,عآهمط تزه عكتامط عأطدعة عط فلم 


)2( المرجع السابق . ص 44 ي 45 266 و67. 
)3( معتحمود الصديق أبو حامد: لاجامع مراد اغا فى تاجوراء» مجلة الروادء السنة الرابعة. ح- 


متأئرة بمئذنة جامع القيروان وهي صنو لها تقريبا. (شكل: 49). أما المآذن 
المثمّنة الشكل فنشاهدها في جامع السنوسيّة بشارع عمر المختار بطرابلس. 
التي تذكرنا بماذن جامع شائب العين» وأحمد القرمانلي» ومصطفى قرجي. 
وجامع المغاربة» وجامع ميزران!'. الذي شيّد سنة 201880). 

أما المآذن البسيطة الشكل» بأنواعها الثلاثة: فنراها في جامع بن سليمان؛ 
وهو سلم من الخشب. يقع في داخل بيت الصلاة» يقودنا إلى البرج الصغيرء 
الذي يقع على الزاوية الشمالية الشرقية من بيت الصلاة. كما نشاهدها في جامع 
وزاوية بن حسين بزاوية الدهماني بطرايلس» وبزاوية الباقول بالرياينة . والمئذنة 
السلم شائعة الاستخدام في المساجدء التي شيّدت في مناطق الجبل الغربى : 
ومناطق مصراته» وزليطن» وسوق الخميس» والخمسء والمناطق الغربية من 
طرابلس» وكذلك الجنوبية» والشرقية من ليبيا وفى الواحات . 


ثالثاً: الملامح الزخرفية : 

يمكن تقسيم الزخرفة فى معمار المسجد الليبى» حسب المناطق الأساسية 
والمختلفة في البلاد» وهي المنطقة الساحليّة» التى تمتد نحو ألفي كيلو مترء 
ومنطقة جبال نفوسة. والمدن والقرى الصغيرة والواحات» التق تمشلهفة 
المنطقة الساحلية في اتجاه الجنوب حيث إقليمي فزان وبرقة(© . 


الخرقه الثى تشافدهاءفى مجهار المسجك اللبى» المستقوف ناف 
برميلية» أو أقبية برميلية مع قباب» أو بسقف مسطحء هي زخرفة بسيطة» 


عددرقم7: أغسطس (هانيبال) 1968») ص56» فوقية عبد العال: «جامع مراد اغا» جريدة 
الفجر الجديدء رقم 644: أغسطس (هانيبال) 26 1974 , 
(1) على مصطفى رمضان المرجع السابق» ص23 المئذنة الوسطى على ص83. 
(2) محمود كامل البنا: الجامع ميزران» جريدة الفجر الجديد» عدد رقم 2821 23 أبريل (الطير) 
5 الزاوي : معتجم» ص305. 
)3( دك /ا ا ةلإطاط ص1 ععنتاءع ا تطععة هع امه عنصسها؟1 ,عع لتتطععط مو نزدان لصة أغغسط زدمامم 
4 ,1976 :2008هم.آ ,قناع ه10هأقء ممقغتطتطعي ,عستاعع] تاءعة 135ناع3ه 


بل إن بعضها خال من الزخرفة. أغلب مساجد هذه الفئة خشنة البناء؛ 
(تتكوّن غالبا من الطين والحجر الدبش والملاط» وهي المادة الغالبة في 
البناء) . 

الزخرفة في المناطق الساحلية تتكوّن من حليات زخرفية منحوتة نحت 
خفيفاً» وكذلك زخرقة مطلية. وفي بعض الأحيان تستخدم الزخارف الجصيةء 
ولوحات رخامية» وبلاطات من القاشاني الملون. هذا التقليد الزخرفي يميّز 
مدعا ا ون الايد بسانت اللا | 

تقتصر الزخرفة في المساجد المسقوفة بأقبية برميلية» مثل جامع 
المجيديّة» وزميت» على منطقة المحراب» والمنبرء والأعمدة وتيجانهاء التي 
تحمل السقف (شكل: 30 و36)» بينما تشمل الزخرفة في جامع السنوسيّة 
حنية المحراب» التي كسيت بلوحة من القاشاني» كما كسيت طافية حنية 
الممحراب» التى صممت على شكل الصدفة» بزخارف جصيّة. وهناك 
مجموعات من بلاطات القاشاني تتكوّن كل واحدة من أربع بلاطات تحمل كتابة 
كوفية باللون الأزرق الهافت» ووضعت هذه المجموعات في كوشات العقودء 
التى تتكوّن من البواكي» التى تحمل السقف ومثل هذه البلاطات تزخرف 
جدران ‏ مناطق محددة ‏ جامع درغوت باشاء وإسماعيل بن يربوع» ومحمود 
خازندار (شكل: 37)» ومحراب جامع مراد اغا له زخارف جصيّة ملونة 
ولوحات رخامية7". 

وبما أن منطقة جبال نفوسة منعزلة نوعاً ما فتطورت فيها الزخرفة من تقليد 
فني يمتاز به المعمار الديني . فكل الزوايا والمساجدء التي تقع في هذه المنطقة 
الجغرافية هي بسيطة. والعناصر الزخرفية المستعملة في المعمار الديني هي 
زخرفة الكف المفتوحء والكتابة البسيطة المختلفة بالزخارف النباتية» 


)01( ع6 أقطاء2 ,«قتقلة 1112011 ,13113 11! قطاعث 0تعبطلا أل تدعطعنه]8 12) ,لماعءم ع8 مأجمع 11 
44 ,1923 ,10203 ,3 32110 ,1 ,1596 18مع06 3216 ع وعتنا 


والتصميمات المحزوزة المجردة والمعتمدة على الكتابة. وتنفذ كلها من 
الملاط7!؟ (شكل: 33). 
أما المساجد التى تقع في واحات المنطقة الجنوبية (فزان) والمنطقة الشرقية 
نفوسة. أغلي المساجد تكسى بطبقة من الجير الأبيض باستمرار» والعنصر 
الزخرفي الغالب هو المثلث» الذي نراه على المآذن» والمداخل وأركان المباني 
الدينية والمدئية» وأحياناً نشاهد شرفات تتكوّن من المثلث المتكرّر» توضع 
قوق بعافة :معدن القبلةغ: كيذ و كان المسر انيه واتيجاء 305/11 : 
رابعا: أمثلة وأنواع هذه المساجد: 
أوضحنا منذ قليل إن هذه المجموعة من المساجد هي ثلاثة أنواع : 
المجموعة الأولى : التى لها أسقف من أقبية برميلية متمائلة. وأول هذه 
المجموعة : 
وتصميمه فى معمار المسجد الليبى. شيّده مراد اغاء أول وال تركى 
على ليبيا سنة 690ه ‏ 91553 . (أنظر التحليل المعماري والخلفية 
التاريخية التى سنذكرها عن هذا الجامع بعد قليل) . 
ا جامع زميت: بمنطقة فرقارش. شيّده الحاج مصطفى زميت سنة 
0017م 


)1( المرجع السايق.» ص32 و47. 

)2( المرجع نفسهء ص33. .1105 ,0.98 ,(0]11) ,1934 بمفهدع*1 اعل زق0 عا يستمدءك متالتمظ 
,140 ,110 ,109.مم لصة 69 - 65 

)3( 6 ,]10] 1101م 

(4) أبو حامدء ص52 342. .342 - 339.مم ,تساعوماجوم 

(5) قائمة المساجد ومؤسسيها التي أعدتها مصلحة الاثار وإدارة الأوقاف تعطيئا التاريخم وهو 1304ه 
1887ف . بعضى المصادر تعطي التاريتخ خطأء وهو 1204ه ‏ 1790ف يجب التئويه عنه . 


3 - جامع الدامر بن حسين: بمنطقة زاوية الدهماني بطرايلس » أعيد بناوه 
على يد الحاج علي بن حسين في سنة 1307ه ‏ 1889ف""" . 

14 - مسجد الكراري (يعرف أيضا باسم جامع القروش): بالمديئة القديمة 
بطرابلسء وهو غير مؤرخ.ء إلا أنه حسب الأقوال المتداولة شيّد من 
قبل شخص تركي يسمى الكراري !”2 الذي لا يعرف عنه شيئا . 

215 المسجد الملحق بزاوية الباقول بالرياينة (1799ف) . 

6 جامع المجيدية: بشارع الزاوية بالقرب من جامع مولاي محمد. شيّد 
سنة 1275ه ‏ 1858ف2©0)» ونظراً لتشئّيده فى عهد السلطان عبد المجيد 
(1839 -1861) فسمي بجامع المجيدية. 5 اللوحة التذكارية فوق 
المدخل وكذلك شواهد القبور المكتوبة تشير إلى أن مؤسّس الجامع 
هو ضابط تركي اسمه الحاج محمد خيري في سنة 1275هه ‏ 
00م 


هذا الجامع يمكن استخدامه كمثل للمساجد ذات الأسقف البرميلية» التي 
ظهر استخدامها فى الفترة العثمانية الثانية (جدول «ب» مسقط 55)» يتكون 
جامع المجيدية من بيت صلاة مسقوف بقبوين برميلين متوازيين مع جدار 
القبلة» وحجرة كبيرة تحوي الميضأة» وضريح»ء ومخزنء ومئذنة أسطوانية تقع 
على الجانب الشمالي الغربي من الصحن المكشوف» ويحيط بمبنى الجامع 
مراك عن كل جلي 


(1) ذكر اسم المؤسس الذي أعاد تشييد الجامع في القائمة» أنظر الهامش السابق . 

(2) الجامع له عمود واحد يقع على محور المحراب . 

(3) اللوحة التذكارية على المدخل الرئيسي تعطي اسم المؤسس وتاريخ البناء. أنظر كتاب الميزانية 
الاحتياطية» ص13. 

(4) شواهد القبور في الضريح تحمل التواريخ التالية : 
6ه 1267هء 1278ه» 1278. أحدها يحمل اللقب الوظيفي العسكري الذي تقلده 
المؤسّس بكباش ومحمد خيري أفندي وتاريخ 1278ه ‏ 1861ف الذي يشير إلى وفاة مؤسس 
الجامع في هذه السنة. 
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بيت الصلاة مستطيل صغير الحجمء أبعاده نحو 5 متر فى 6.50 وسقفه 
محمول على ثلاثة عقود مرتكزة على عمودين» وهذه البائكة تقسّم بيت الصلاة 
إلى وحدتين فراغيتين متساويتين» (شكل : 30) كل منها يغطيها قبو برميلي 
متوازي مع جدار القبلة . 

وفى مثل هذا الجامع فإن القوانين البنائية والمعمارية تحتم أن تبنى عقود 
يحدذثه القبوان البرميليان على الجانبين الطوليين . 

عليه فإنه من الضروري بناء هذه البائكة الملتصقة في كل جدار. والمكونة 
من ثلادثة عفودء وتبدو هذه العقود كبائكة كادذية تبرز عن سطح الجدار بنحو 30 
سم ) هذا التنظيم المعماري لا يشاهد على الجانبين القصيرين من بيت الصلاة» 
ويقع المنبر فى وسط جدار القبلة على محور واحد مع مدخل بيت الصلاة. 
زود ست الصلاة بشباكين للتهوية والإنارة فى كل جدارء عدا جدار القبلة . 

وفى الواقع فَإِن الترتيب المعماري الداخلي» والهيكل البنائي لبيت الصلاة 
فى هذه المساجد هو نسخة مما نشاهده فى بقيّة المساجد التى تناولناها فى 
الفصول السابقة» ويعكس هذا تقليداً معمارياً ميز كل أنواع العمارة الدينية» 

والعمودان بتاجيهما هما نموذجان من الأعمدة والتيجان التى صارت 
الأبنية الدينية والمدنية التى شيدت فى عهد الدولة القرمائلية» والدولة الحسينيّة 
المعاصرة لها في تونس . 

حنية محراب جامع المجيدية لها عد حذوة الفرس. محمول على 
عمودين مندمجين» لهما تاجان يذكران بتيجان الأعمدة التى عرفت فى الدولة 
الحفصية. والمحراب في شكله العام هو استمرار لأشكال المحاريب الكو 
عرفت في العهد الحفصي في تونس . 


يشبه المنبر الخشبي في هذا المسجد, في الشكل والتصميم إلى درجة 
كبيرة جداء منبر جامع الخروبة (شكل : 47) الذي هو من الحجر ولكن التشابه 
بيلهما يثير الانتباه والدهسة . 

الرواف الذي يتقدم واجهة مدخل بيت الصلاة فى جامع المجيديّة» وهو 
من نوع القناصة مز مع رمم 07 أى مدخل يتقدمه رواق بعمودين» يمع على 
الواجهة الشمالية الغربية» وهو المثل الوحيد من نوعه في معمار المسجد 
الليبي» ويؤدي وظيفة ردهة ومنطقة انتقالية» كما انه يسمح بالمرور إلى الحجرة 
التي تحوي الميضأة والمراحيض والضريح الواقعة في الجانب الجنوبي الغربي 
من مبنى بيت الصلاة» يوجد ضريح مقبى صغير في هذا الرواق بارتفاع نحو متر 
عن سطح أرضية الرواق2). وحجرة الضريح لها سقف مسطحء وبها أربعة قبور 
بها شواهد ذات كتابات» تشير إلى أن المقبرة هي للمؤسس وبعض أفراد 
أسبر قف 

ومئذنة الجامع الأسطوانية لها سلّم داخلي (31 درجة) يؤدي إلى شرفتها 
الدائرية» يغطي القسم الأعلى الصغير من المئذنة شكل قمع ثماني الأضلاع 
يتوج المعذنة مصنوع من الخشب» وهذا الملمح المعماري يميّز كل الماذن» 
الأسطوانية والمثمّنة الشكل . 

تكمن أهمية جامع المسجيدية في انه يمثل عودة لتقليدين معماريين 
قديمين» أحدهما استخدام الأقبية البرميلية في هذه الفترة (القرن التاسع عشر)ء 
والثانية تشييد المئذنة الأسطوانية» التى شاع استخدامها في العديد من المساجد 
التي تعود إلى بداية الفترة العثمانية؛ وبعد فترة طويلة من الانقطاع . 

علاوة على ذلك فإن تشييد هذا الجامع يرينا اتجاهاً جديداً في معمار 
(1) الرواق الذي يتقدم واجهة ومدخل بيت الصلاة في جامع المجيدية يذكر بترتيب ممائل في 


(2) يبدو أن الضريح المقبى الصغير كان موجوداً قبل بناء هذا الجامع . 


المسجد الليبي في القرن التاسع عشر» واختلاطاً للأساليب والطرز المعمارية 
التى امتاز بها معمار المسجد الليبى في هذه الفترة» وتلك التي شيّدت في الفترة 
اللاحقة وهي القرن العشرين . 

كما يوضح المبنى التأثير العثماني ومنها المئذنة الأسطوانية الشكل. 
والكتابة التركية فى اللوحة التذكارية» وشواهد القبورء ووجود الطغراء السلطانية 
(توفيع السلطان عبد المجيد) على اللوحة التذكارية فوق المدخل الرئيسي 
المطل على الشارع» كل ذلك يوضح التأثير والحضور العثماني» والذوق 
والرمز الإداري الرسمى في هذه الولاية العثمانية . 

يشبه جامع الحاجح مصطفى زميت الذى شيّد سنة ١1887‏ إلى درجة كبيرة 
جامع المجيديّة فيما يتعلق بتنسيق وتخطيط بيت الصلاة. جامع زميت زود 
بمئذنة مربعة الشكل» (ربما يرجع ذلك لأن مؤسس الجامع كمواطن ليبي ما 
زال مرتبطا بالتقليد المعماري القديم في بناء المسجد (جدول ١ج»‏ مسقط 56) . 

والمثال الثالث من المساجد التى سقفت بأقبية برميلية هو المسجد الذي 
أسسه الحاج علي بن حسين (1307ه ‏ 1887ف)17©. في منطقة زاوية الدهماني 
بطرابلس» يتكوّن بيت الصلاة من وحدتين فراغيتين مستطيلتين» يغطي كلا 
منهما قبو برميلي» القبوان متوازيان مع جدار القبلة» وصحن له رواقان. 
أحدهما تشغله الميضأة» والمراحيضء والمطهرة» ومخزنء وزاوية» وكتّاب. 
ومئذنة (المئذنة ‏ السلم)؛ وثلاثة حوانيت تفتح على الشارع من الجانب 
الشمالى (جدول ١ج»‏ مسقط 57) . 

استخدمت المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميليّة فى معمار المدارس 
والزواياء ومن ذلك زاوية الباقول (أو زاوية العالم)» تتكوّن من المسجد 
الصغير» والزاوية التي شيّدت سنة 1214ه ‏ 1799ف© (شكل: 34)» تقع في 


(1) قائمة المساجد تعطي التاريخ واسم المؤسس . 
)2( الزاوي : أعلام. ص 160 و308) الزاوى : معجم: ص156 و164» اسم المؤسس وتاريخ - 


بلدة الرياينة» التي تبعد عن طرابلس بنحو مائة وستين كيلو مئر جنوب غرب 
ظرابلس!"؟ لإجدول فج» سقط 71): وتشرف الزاوية غلى سهل الجفارة: ونظراً 
لوقوعها على وادي الباقول فسميّت باسمه تبعاً لذلك» كما أنها تعرف كذلك 
بزاوية العالم على اسم مؤسسهاء وهو الشيخ سيدي محمد ابن أحمد بن عبد 
النبي البوسيفي المعروف باسم العالم» واعتماداً على ما دوّن فى مخطوط 
محفوظ في مكتبة الزاوية”'. بدأ الشيخ محمد العالم بناء الزاوية سنة 1214ه - 
9ف (شكل : 34). 

ولهذه الزاوية أهمية معمارية في هذه المنطقة من سلسلة جبال نفوسة» في 
إنها تعكس تقليد معمار المدارس والزوايا المشيّدة في المنطقة الساحلية» 
المجموعة المعمارية تتكون من المسجد الصغيرء وكتاب» واثنتين وعشرين 
خلوة» صحن مكشوف محاط بأروقة من الجهات الأربعة» وضريح مقبى 
ملاصقاً لجدار القبلة (شكل: 15)؛ وحجرة ضيافة والمئذنة ‏ السلّم . 


وكل مكونات وعناصر الزاوية مسقوفة بأقبية برميلية منخفضة» عدا غرفة 
الضيافة التي لها سقف مسطح جديد من الاسمنت المسلح» وهذا التسقيف هو 
الغالب في منطقة جبال نفوسة . 

بيت الصلاة بالزاوية يتكوّن من هيكل بنائى تتوسطه أربعة أعمدة ودعامة. 
تحمل هذه البائكة التى عقودها مديّبة متدرجة» سقف المسجد» هذه الأعمدة 
والدعامات تقسّم الفراغ الداخلي إلى قسمين متساويين» كل منهما مسقوف بقبو 
برميلى (شكل : 33). 


- البناء مدونة في مخطوط غير مؤرخ بعنوان دلائل الخيرات» من ضمن مجموعة الكتب 
والمخطوطات في مكتبة الزاوية. هذه المعلومات مدوّنة على الصفحة الأخيرة في تاريخ 
لاحى . 

(1) الزاوي: معجم. ص159» 146.» الزاوي: أعلام»؛ ص160 و308. 

)2( الزاوي: معجمء. 159. 

(3) زرت الزاوية وقمت بعمل كروكي (مخطط أرضي) في أغسطس (هانيبال) 1976 . 
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ومن أجل مقاومة الرفس المعماري على الجانبين الطوليين فقد زود 
بخمس دعامات ساندة ملتصقة على كل جانب» والتي تندو كأنها بائكة كاذية 
ذات عقود مسدودة بارزة عن سطح الجدار بنحو 50 سمء بعض الأعمدة لها 
تيمجان عبارة عن قواعد لأعمدة مأخوذة من بقايا العمارة البيزنطية أو 
الرومانية . 

هناك ضريحان مسقوفان بقبتين يقعان على بعد سبعمائة متر جنوب مبنى 
الزاوية» مقبور فى أحدهما الشيخ العالم» والضريح الثاني مقبور فيه السيد أحمد 
00 

ومن الناحية الوظيفيّة والمعمارية» يشبه مبنى الزاوية أي مدرسة أو زاوية 
من المدارس أو الزوايا الواقعة على الشريط الساحلي في منطقة طرابلس 
الغربء وخاصة التي تقع في منطقة جنزور, وهذا يوضح تأثئير معمار 
المناطق الساحلية على بناء المدارس والزوايا فى منطقة جبال نفوسة» لأن كل 
المنارس والزونيا فى البناطق الدنانناية فق تاريقا متيلاتها فى جبال نفوسة . 


ولكن في المقابل فإن تأثير التقليد المعماري» المتعلق بطريقة التسقيف 
بالأقبية اليرميليّة المستعملة فى العمارة المدنيّة والدينية» انتقل من جبال نفوسة 
إلى الشريط الساحليء ذلك أن طريقة التسقيف بالأقبية البرميلية هى الأكثر 
استخداماً على طول جبال الأطلس الممتد من جبال الجزائر والجبال الممتدة 
منها في تونس ومنطقة طرابلس الغرب . 

وتتركز مجموعة من المساجد المسقوفة بأقبية برميلية في منطقة مصراته. 
زالتائلق الستاورة كهاء زمه عله المساعد: | 


(1) الإمام وراعي الزاوية أحمد عبد الحفيظ التقاز البوسيفى هو الذي أعطى هذه المعلومات عن 
الزاوية. الشيخ سيدي العالم بدأ تشييد الزاوية 1214ه ‏ 1799 وتمٌ البناء على يد ابئه علي في 
مذةٌ عشرين سئة . 

(2) زاوية بن حسينء والمشاطء وعمورة» ومدرسة عثمان الساقزلي» وزاوية سيدي علي 
الفرجانىء أمثلة لهذه الحالة . 
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مسجد السور بمصراته» مسقوف تاريعة |قن متعامدة على جدار القبلة. 
ويعود إلى القرن التاسع عشر (جدول «د» مسقط 13). 

مسجد الساعديّة بمصراته؛ مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار القبلة, 
ويعود إلى القرن التاسع عشر (جدول «د» مسقط 12). 

مسجد الشيخ فتح الله بمصراته. مسقوف بخمسة أقبية متعامدة على 
جدار القبلة» ويعود إلى القرن السابع عشر (جدول #د» مسقط 10). 
مسجد الشيخ محمد بن عبد العزيز بمصراته» مسقوف بثمانية أقبية 
متعامدة على جدار القبلة» ويعود إلى القرن التاسع عشر. 

مسجد الشيخ إبراهيم المحجوب بمصراته» مسقوف بخمسة أقبية 
متعامدة على جدار القبلة» ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسعجد زاوية المنتصر بمصراته» مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار 
القبلة» ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسسجد الشيخ صالح بن حمودة بمصراته» مسقوف بأربعة أقبية متوازية 
مع جدار القبلة» ويعود إلى القرن السابع عشر . 

مسجد الجمعة بزليطن» مسقوف بثلاثة أقبية متوازية مع جدار القبلة» 
ويعود إلى القرن الثامن عشر . 

مسجد الشيخ فتح لله بوراس ببنى وليدء مسقوف بثلاثة أقبية برميلية 
متوازية مع جدار القبلة» ويعود إلى القرن السادس عشرء بعضها أقبية 
برميلية متقاطعة وبتصميم متميز . 

مسجد المسطاري بدرنة مسقوف بثلاثة أقبية متعامدة على جدار القبلة 
ويعود إلى القرن السادس عشر . 

جامع العين القديم بالرياينة» مسقوف بستة أقبية متوازية مع جدار 
القبلة» ويعود على الأرجح إلى القرن التاسع عشر. (جدول «د) مسقط 
3 4. 8: 14: 6» 16» 11» و19 على التوالى) . 


المحموعة الثانية : وهذه المجموعة من المساحد المتعددة الوحدات 


الفراغية» التى لها أسقف عبارة عن خليط من القباب المتماثلة والأقبية البرميليّة 
المعمائلة انها .د ومنيا”: 


1/18 


ل 3 


جامع محفوظ بغريان شيّد سنة 1093ه - 1683 ف( يتكوّن سقفه من 
عشرين قبو برميلي» تتوسطها خمس قباب» صفت على محور المدخل 
والمحراب (أزيل منذ مدة) . 

جامم السئوسية الذي يقع بشارع عمر المختار بطرابلس . يده الحاج 
أبو القاسم العيساويء والحاج أحمد قرجي في سنة 1306ه - 
8 ف“ . سقفه يتكوّن من أربعة أقبية برميليّة متوازية مع جدار القبلة: 
وأربع قباب تقع على الجانب الجنوبي الغربي من بيت الصلاة» مكوّنة 
لرواق متعامد على جدار القبلة (العجحدول لاب مسقط 45 و46 على 
التوالي) . 

جامع بن سليمان بالمديئة القديمة بطرابلس له سقف يتكون من قبتين» 
كل قبة لها ثمانية جوانب» ويكتنف كل قبّة قبوان برميليان» وكل الأقبية 
متعامدة على جدار القبلة» ومما يدعو إلى الدهشة والإعجاب تصميم 
السقف بهذه الكيفية وكذلك ارتكاز السقف كله على عمود واحد فى 
وسط بست الصلاة» العمود يحمل ستة عقود مرتبة على النحو التالى : 


العمود يحمل في الحقيقة عقدين متوازيين مع جدار القبلة» هذان العقدان 


يتقاطعان مع عقدين آخرين يتجهان بتعامد على جدار القبلة» وهكذا يتضح إن 
السقف قسّمء بواسطة هذه العقود المتداخلة» إلى ستة أقسام» أربعة منها 
تسقفها أقبية برميليّة» واثنين تسقفهما قبتان مثمّنتا الجوانب» كل منهما محمولة 
على منطقة انتقال تتكون من ححنايا ركنية . 


)1( ميساناء ص97 ملاحظة رقم (1) وشكل : 9. (هدم هذا الجامع وأعيد بناؤه على تخطيط 
مخالف» وقمت بزيارة الجامع الذي هو تحت الإنشاء في أغسطس (هانيبال) 1976 . 
(2) إسميّ المؤسّسين وتاريخ التأسيس مدوّن في قائمة المساجد (أنظر هامش رقم 2 على ص287). 


وعلينا أن نشير هنا أيضاً إلى أن هذا التصميم البنائي المعماري لهذا 
السقف يذكرنا (نصف التصميم فقط) بتصميم سقف جامع حورية (الميلادي). 
والضريح الصغير للشيخ محمد الماعزي الملاصق لمسجد ابن الطبيب بالمدينة 
القديمة بطرابلس وهو غير مؤرخ7'"» (اللوحة التذكارية طمست حروفها جراء 
الطلاء المتكرر وأصبح من الصعب قراءتها) . 

وكذلك بتصميم ضريح سيدي عبد الوهاب القيسي الملاصق للمسجد. 
(جدول «أ» مسقط 9 و13). 


1 - جامع ابن موسى (ابن مقيل) : 

يقع الجامع في شارع كوشة الصفار بالمديئة القديمة بطرايلسء» يتكوّن 
سقفه الحالي من قبوين برميليّين متعامدين على جدار القبلة» وقبتين وضعتا 
على الجانب الجنوبي الغربي من بيت الصلاة»؛ ومتعامدتين على جدار القبلة 
القبوان البرميليان المتعامدان يقطعهما بالعرض عقدان عرضيان يقسمانهما إلى 
أربعة أقسام» ويذكرنا جامع ابن موسى في تخطيطه العام بنفس الترتيب 
الموجود فى بيت الصلاة في جامع السنوسيّة ويرجع تشييد هذا الجامع إلى 
نهاية القرن السادس عشر أو بداية القرن السابع عشر © » وكما أشرنا إلى ذلك 
فى القعيل الننافس » فالبسجد زننا كان سسقوقا ييف قاب!9 (ينول فن؛ 
سكي 4 


(1) مسجد بن سليمان بالمدينة القديمة بطرابلس» ربما يكون ذلك الجامع؛ الذي ذكره العياشي» الذي 
زار جامعاً يسمى جامع الحاج إبراهيم» يقع بالقرب من ضريح سيدي سالم المشّاط . أنظر: 
أبو سالم عبد الله محمد العياشي  1628(‏ 1679)»: رحلة الشيخ الإمام أبو سالم العياشي. الجزء 
الأولء ص 61» أنظر كذلك :ابن غلبون: التذكارء ص181» يذكر أن محمود خازئدار شيّد 
نحو خمسة مساجدء بعضها في طرابلس» وبعضها خارجها. ابن غلبون يذكر اسم جامع ابن 
سليمان من بين الخمسة مساجد التي شيّدها. هذا ربما يتمشى مع المسجد الحالي المعروف 
بجامع بن سليمان في المدينة القديمة بطرابلس» الذي لا يبعد كثيراً عن جامع سيدي سالم 
المشاط . 

(2) أنظر الفصل الخامس من هذا الكتابء هوامش 1 على صص199 و1 و2 و4 على ص204 
والمناقشة التى ذكرناها عن هذا المسجد في هذا الفصل . 

)3( على مصطفى رمضان» ص99 (واجهة المسجدذ) . 


2 - جامع قبيلة أولاد أبي حسين بالريانية : 


له تصميم فريد إذ يتكوّن بيت الصلاة من أقبية برميلية متوازية مع جدار 
القبلة» وأربعة قباب فى الأركان الأربعة تحملها عقودء والقباب والأقبية 
البرميلية محمولة على عفود متوازية مع جدار القبلة. وهي التي تحمل كذلك 
القباب الأربعة من جانب واحد (جدول «د» مسقط رقم 18). 


المجموعة الثالثة: وهي التي تتكوّن من المساجد التي لها أسقف 
مسطحة؛ قاعات الصلاة فيها مستطيلة. تختلف أبعادها من مسجد لآخرء 
وأسقفها محمولة على بواكي» عادة ما تكون متوازية مع جدار القبلة» وأحيانا 
متعامدة على ومتوازية مع جدار القبلة في أن واحدء وتتقاطع مع بعضها 
البعضء هذه البواكي مرتكزة على أعمدة أو دعامات . 


الفساجد التى لها يواكي وأروقة متوازية مع جدار القبلة» تشمل 
المساجد”" التالية : مرادة2» السنوسيّة الواقع في واحات أوجلة0©؛ المسجد 
المركزي في لبه في واحات جالو؛ وجامع تواسك في وادي الشاطى0, 
الذي شيّد لتخليد ذكرى صوفي وهو سيدي عبد السلام الاسفرة الذي نوفي في 
سنة 981ه ‏ 1574ف» وجامع براك في منطقة العقيل': والمسجد القديم 
بمنطقة الجديد بسبها©؛ والجامع المركزي بمنطقة الجديد بسبها؟؟» ومسجد 
ادسير بمرزق"» والمسجد الواقع ضمن مبنى زاوية سيدي علي الفرجاني 


(1) من أجل إعطاء أمثلة شاملة لهذا النوع من المساجدء شملنا بعض المساجد التي شيّدت قبل 
الغترة العثمانية . 

(2) ,1937 ,نظمصة5 .0.0 بعممعءها) واعللوعة” 29 اعل عغطع تفصع أقة0 عا رمهء5 مللتصمع 
210.3 ,42,43 .مم (لاعز 

)3( المرجع السابقء ص88 و89 وشكل : 24. 

(4) المرجع نفسهء ص108 و109 وشكل: 32. 

60 2 .1100 ,98 ,97.مم رمفددعءظ اعل 0351 ع1 بسماعقءك5 متانصوع 

)6( المرجم السابق» شكل : 70. 

(7) المرجع نفسهء ص103» شكل : 78. 

(8) نفس المرجعء ص104»؛ شكل : 79. 

(9) المرجع نفسه.ء ص139» شكل : 107. 


بمنطقة ساحل الأحامد. الذي شيّد فى نحو 1115ه ‏ 1703( وتوجد عدة 
مساحد فى بنغارى ذات اسقفه مسطحة مثل مسع جل الدراوي2 والقاض (13, 
وجامع العقيب؟ (القائمة رقم (10)). 


ومن المساجد التي بها بواكي وأروقة تجري متوازية مع» ومتعامدة على 
حدار الميلة في أن واحدل». هي جامع براك القصر (أو الحطش) فى براك. الذى 
كان بناؤه الأول في نحو 1300ف7. وبراك الزاوية براك وجامع مدينة 
مرزق» الذي شيّد في الفترة العثمانية!) . 


وتنظيم السقف في المساجد ذات السقف المسطح والمحمول على بواكي 
متقاطعة يذكرنا بالمساجد المتعذدة الوحدات المراغية والمسقوفة بقياب كششيرة. 
أو بأقبية برميليّة التى تتركز في المنطقة الغربيّة من ليبيا (القائمة رقم (11) 1 - 
4) . 


وهناك تنوع آخر من هذه المساجد ذات الأسقف المسطحة ألا وهي 
المساجد ذات بيوت الصلاة غير المعمدة (أو التى ليس لها بواكي لتحما 
السقف) فهى عبارة عن بيوت صلاة ضيّقة وصغيرة الحجم. وهيى مساجد 
أوقات» ومنها مسجد الزاوية ببراك2)؛ والمسجد الصغير (في الجامع المشهد) 
في منطقة قراقرة©: والمسجد الصغير بمنطقة الجديد بسبها”'" (القائمة رقم 
(11) 7-5). 


(1) الزاوي: معجم. ص166 و2167 الزاوي: أعلام» ص194 . 

(2) ميساناء ص218. 

(3) المرجع السابق» 217 و218. 

5 عط نقصطع © زقة0 ع1 ,ستتدءذ وتاتمذا 
(6) سكارين» نفس المرجعء ص2»54 شكل 27. 

(7) المرجع نفسهء ص137 وشكل: 105. 

(8) المرجع نفسهء ص54 وشكل: 28. 

(9) المرجع نفسهء ص100ء 101ء شكل: 75. 

(10) المرجع نمسهء ص 104 وشكل : 8 . 


يتكون السقف المسطح من طبقة من جذوع النخيل» وأعواد الجريد. 
والطين المضغوط والملاط27؛ كما أن الخشب يستخدم أحياناً في التسقيف في 
بعض المساجد التى تشيّد في الريف» والمناطق الحضرية . 

وعند الدخول إلى هذه المساجد فإن شكلها الداخلي يعطي المشاهد 
انطباعاً مختلفاً» ذلك أن جذوع النخيل» وأعواد الجريد والحوامل الخشبية 
تؤكد حركة الفراغ الداخلي» وذلك بخلقها لإيقاع منتظم» وخاصة في الجوامع 
التى لها بواكي متوازية مع جدار القبلة. التى تزيد من التوسع الفراغي لقاعة 
الصلد:2 . 

أما فيما يتعلق بالمكونات المعمارية الأخرى من غير بيت الصلاة فهذه 
المساجد لا تختلف عن غيرها من المساجد السابقة» فهى تزود بصحن محاط 
بجدران منخفضة» وفي أغلب الحالات يزود الصحن برواقين مسقوفين بنمس 
طريقة التسقيف فى بين الصلاة»؛ أحد هذين عاقب لاه الميضأة 
والى انعيضن والمظيرة وفى بعض الحالاات الأخرى تشيّد حجرة ملاصقة 
للمسجد لاستعمالها للضيافة أو زاوية. 

تكن المآذن فى مساجد منطقة فزان مجموعة مميّزة» بعضها زودت 
بمآذن أسطوانية. آركات قطاع مربع» تستدق كلما علت إلى قمتهاء مثل مئذنة 
مسعجد مرادة» وأوباري. جامع مرزق»؛ ويمكن الوصول إليها عن طريق سلم 
خارج الصحن» غير أن المئذنة البسيطة (المئذنة ‏ السلم) هي الملمح المعماري 
السائد فى مساجد منطقة فزان0" . 

(وللوصول بسرعة وسهولة ويسر إلى معرفة المعلومات الضرورية» حول 
الأنواع الثلائة من المساجدء التي استعرضناها بالدراسة والتحليل» قمنا 


)1( 13 وآ نإممغاسم 
)2( 25.148 برمسقمتك1 واأنامم 
)3( 66 انط لإممغامم 


بتصنيفها وترتيبها في القوائم رقم (9) و(10) و(11) في نهاية هذا الفصل . 


خامساً: قضايا: المؤسسون. الفترة التاربيخية» التأثيرات المعمارية : 

جامع مراد آغا في تاجوراء هو أول وأكبر المساجد التى شيّدت في الفترة 
العثمانية في ليبياء كما أنه أكبر المساجد المسقوفة بأقبية برميليّة في ليبياء ويمثل 
أهمية كبرى في تاريخ تطور معمار المسجد في ليبيا بصفة عامة؛ وعليه دعنا 
نفحص بعض تفاصيل تأثير المعمار الإسلامى التونسى بصفة عامة ومعمار 
المسجد التونسي بصفة خاصة على هذا الجامع. الذي شيّده أول والٍ تركي 
يتولى إدارة هذه الولاية» فى الفترة ما بين سنة 1551 1553ف!! . 

ونظراً لتخطيط وتصميم هذا الجامع الفريد في نوعه في معمار المسجد 
اللي فهيونها زالموضيوعا للنفاشن :والتهليل ميق العلماء والميتمين بالآثار 
الإسلامية في ليبيا2» خاصة فيما يتعلق بظروف تشييده» ووظيفة هذا المبنى في 
مراحله الأولى . 

وأهم الدراسات عن هذا المبنى تلك الدراسة التي قام بها ريناتو 
بارتوشيني 020 والتي تضمنت نصاً مأخوذاً من مخطوط” قديم يرجع إلى سنة 
5. يذكر أن البناء أقيم في البداية ليكون قلعة'”2» ويضيف بارتوشيني أن 
نحو ثلاثمائة أسير مسيحي هم الذين شيّدوا المسجدء ثم أطلق سراحهم بعد 
إتمام البناء0 . 


(1) أنظر الهوامش رقم 1 على ص291. 

(2) الأمثلة على ذلك سلفاتوري أوريجماء وغاسيري ميساناء وريناتو بارتوشيني . 

(3) أنظر هامش رقم 1 على ص308. ' 

(4) مؤلف المخطوط غير معروف» ولكن ينسب إلى الطبيب الأسير جيرارد» الذي مكث أسيرا 
لعدّة سنوات في ولاية طرابلس الغرب والمخطوط مؤرخ في سنة 1685ف. 

(5) بارتوشينيى» ص342. 

(6) نفس المرجعء ص345 و346. 


ميسانا بدوره أعطى تحليلا معماريا لكي يثبت صحة هذه النظرية»ء وصحة 
النص التاريخي الؤارد في المخطوط"'؟. ويخلص ميسانا إلى أن الأسرى 
المسيحيين كانوا يعملون تحت إشراف مهندس معماري مغربي» لأن العقود 
بالمبنى هي من نوع حذوة الفرس» التي امتازت به العمارة الإسلامية بالمغربف 
الإسلامي!2 . 

وقبل تناول المبنى بالوصف والتحليل علينا استعراض الظروف التاريخية 
المحيولة عقتد المي التسةة نتن التصاكن التاروخية أ ضراع حدة بين 
أميرين حفصيّين وهما رشيد وأحمدء على إثره إلتجأ الأخير إلى تاجوراء مع 
بعض مؤيديه» وأعطاهم خير الدين بارباروسا موافقته للإقامة في تاجوراء شرق 
طرابلس بنحو 20 ك.م التى كانت أحد مراكز النشاط البحري التركي منذ سنة 
1]ف 7 . وكان مراد آغا متعاوناً مع خير الدين برباروسا في النشاط البحري 
وصار حاكماً لمنطقة تاجوراء سنة 1539ف» والتي منها كان يقوم بغارات 
وهجمات على مديئة طرابلس التى كانت تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا. 

وفى سنة 1551 عيّن مراد كأول حاكم تركي على طرابلس» وفي ذلك 
الوقت بدأ مراد بتشييد جامعه وفي تخطيطه العام ونوع عقوده» فإن المسجد 
متأثر بتخطيط المساجد التونسية المعمدة» ويبدو أن الإشرافء الذي أشار إليه 
ميساناء عهد به إلى أحد اللاجئين التونسيّين» الذين استقروا في تاجوراء. 
وافترض أن من بينهم بعض المهندسين والمعماريين والبنائين التونسيّين 
وكذلك بعض الأسرى المسيحيّين الذين ساعدوا في تشييد الجامع (جدول «ب) 
مسقط 47). 


)01 ,42112165 ,لتادعع "] 

)2( المرجع السابق» ص212. 

(3) ,عادملا .]8 رصهل0مم.آ) .812 .212 2 رطتعطعةلة عط غه رماو ىن ,عردوول - سسطة اأتسول 
(19735 رؤقع1م )11111171351 031172108 


(4) بارتوشيني» ص339. 


غرار الجوامع التونسية المعمّدة» ويذكرنا خاصة بجامع القصبة» الذي شيّد في 
3 للك ويتكوّن سقف هذا الجامع من اثنتين وستين وحدة فراغية 
مسقوفة بأقبية برميليّة متقاطعة» وقبّة تغطي منطقة المحراب . 

جامع القصبة وجامع مراد يدعم السقف في كل منها ثمانية وأربعون 
عموداء تقسم فراغه الداخلى إلى ثلاث وستين وحدة فراغية . 

وهناك عدة جوامع شيّدت في تونس في العصر الحفصي تشيه جامع مراد 
آغا فى تاجوراء» ومنها جامع الهواء . 

وعلينا أن نشير أيضا إلى احتمال آخر يتعلق بعملية التأثير» وهو أن جامع 
العمروص القديم (علي العريفي)» الواقع في منطقة سوق الجمعة» التي نقع 
غرب تاجوراء بنحو خمسة عشر كيلو مثرء ربما كان النموذج الذي على غراره 
شيّد جامع تاجوراء (جدول «ب» مسقط 53 شكل : 1)» فكلا المسجدين لهما 
سقف يتكوّن من الأقبية البرميليّة الموازية والمتعامدة على جدار القبلة. 
والمحمولة على عقودء نصف دائرية في جامع سوق الجمعة» ومدببة من نوع 
حذوة الفرس في جامع تاجوراء» وجامع العمروص صغير الحجم مقارنة بحجم 
جامع مراد آغا بتاجوراء . 


وما يثير الانتياه حقأء هو أن الجامع الأخير يعتبر المثل الوحيد في كل 
اليلاد» من حيث الحجمى وطريقة تقاطع البواكي المتوازية مع والمتعامدة على 
جدار القبلة» (البواكى الثمانية التى تسير متوازية مع جدار القبلة هي في الحقيقة 
لا تسند السقف. خمسة من العقود فى كل بائكة ما عدا العقدان اللذان يقعان 
فى النهايتين من البائكة) لا تلامس الأقبية البرميليّة الخمسة المتعامدة على جدار 
القبلةع والتى تسقف طوليا مساحة المسجد الممتدة بين جذار القبلة والجدار 
المقابل له. . 


(1) عنعم[1معطععية”ل لقممتاخط الاأتامه] :قتصد1) ,119151065 165 50115 كتلضنا1' ,1241نامة0آ جأجداع لط هم 
4 .110 ,198 - 176.مم (1976 راهة "ل اع 


(2) نفس المرجعء ص198 - 200و ص 43. 


وهكذا تترك البواكى فراغات على هيئة نصف دائرة» ونتيجة لذلك تظهر 
البواكي. كن وب را اعد سد القبلة» كما لو أنها عقود ساندة طائرة: 
حك زياد استتران الى ولببوت الحول النتف!""..كبيرية بعلاف العقرة 
الساندة الطائرة في جامع قرطبة» وهنا تكمن في الحقيقة أهمية التصميم في هذا 
الجامع. والذي حسب علمي انه بدون مثل سابق فى تصميمه» فيما يتعلق 
بتقاطع البواكي بهذا الشكل» في كل مساجد ليبيا . 


سادساً : مصدر الإلهام لهذا النوع من المساجد والخلاصة : 

مع أن جامع مراد اغا كان المسجد الأول» الذي تم تشييده في الفترة 
العثمانية» إلا أنه يمثل استمرارا وحلقة مكمّلة لتقليد الجوامع الحفصيّة. الذي 
رأيناه في الجوامع الحفصيّة في تونس» وجامع مراد هو خليط واضح لمعمار 
وزخرفة المسجد التركي التونسي الذي استمر لمدة أكثر من أربعة قرون يتعلق 
بالتاثير المغربي؛ وخاصة التأثير التونسي» باستخدام نوع معيّن من الزخرفة 
والأشكال المعمارية» التي تشمل عقود حذوة الفرسء والمئذنة ذات الشكل 
والقطاع المربع» وحنية المحراب التي لها عقود نوع حذوة الفرس . 
العثماني» وهمي أن النظام الوداري المحلي في لجسا وهو انعكاس لنفس النظام 
الإداري التركي العثماني في استنبول, فالراعي الأوّل للفنون والعمارة هو 
السلطانء» هلا بدوره يعكس ممارسة عثمانية, وبتعبير آآخر فالسلطان العثماني 
وأفراد عائلته, وكذلك موظفوهم الكبار» شيّدوا المساجد والأبنية الدينية: 
وضخامة وعظمة ومقدار الزخرفة فى هذه الأبنية يعكس المكانة الإدارية 
والوظيفيّة وغنى المشيّدين» وممثلى السلطان (وهم ولاة الولايات العثمانية) 
ومساعدوهم الكبار فى الولاية التركية العثمانية اتبعوا نفس المنوال . 


)1( بارتوشينى» صضص340 و341» شكل : على ص343 و345. 


وبما أن مراد اغا كان أوَل والٍ تركي عثماني على إيالة طرابلس الغرب 
فقد شيّد جامعاً مهيبا لم تشهده ليبيا قبل الفترة العشمانية» مع أن أول مثل واضح 
يتمشى مع التقليد المعماري» المتعلق ببئاء المساجد المهيبة» التى شيّدت فى 
ليان قبل الولاة ركذل الدكل المعمارى ليده هو جائع خرقرت 
باشاء الذي شيّد سنة 1556ف» وأنه كان أول مسجد فى سلسلة من المساجد 
والجوامع» ذات الوحدات الفراغية المتعددة والمسقوفة كباب كنيزة 4 التو 
استمرت في الظهور في معمار المسجد الليبي إلى سنة 1834» وهي السنة التى 
شيْد فيها جامع مصطفى قرجي . 

ومهما يكن فإن المساجد الصغيرة المسقوفة بأقبية برميليّة» التي درستاها 
لى ذة القصلء معي إنحراء انقليق ماري فى وكاء المبنانية الاق مثر زلا 
المساجد التي تقع في جبال نفوسه والشريط الساحلي قبل العهد العثماني. 
والمساجد التي لها أسقف خليط من القباب والأقبية البرميليّة هي أنواع جديدة 
من معمار المسجد الليبي» التى كانت اندماجاً بين تقليدين معماريّين مختلفين. 
وهما التسقيف بالقباب» والتسقيف بالأقبية البرميليّة» ظهر هذا الطراز الجديد 
في الفترة العثمانية بحسب وجود المساجد المؤرخة» في حين أن الجوامع ذات 
الأسقف المسطحة المشمولة في هذا الفصل» تشكل استمرارا لتقليد محلى في 
معمار المسجد الليبي بدون أي تغيير أو انقطاع يذكر . 

ولكون هذا الفصل هو الأخيرء في تصنيف المساجد الليبيّة» فإنه من 
المناسب والمفيد أن نعطي خلاصة مختصرة جداً» وعلى الرغم من تداخل 
ا الأنواع من المساجد. إلا أننا توصلنا إلى قناعة بأن معمار المسجد الليبي 
مرّ بصفة عامة بثلاث مراحل من التطورء ففي الفترة التى تسبق استيلاء 
الأتراك على ليبياء نلاحظ أن بيت الصلاة يقسم إلى وحدات فراغية تسقفها 
أقبية برميليّة . 


وفى نهايه القرن السادس عشر» وفى القرن السابع عشرء والثامن عشر 


استمر تصميم بيت الصلاة في المسجد الليّبي في تقسيمه داخليا إلى وحدات 
فراغية متساويةء ولكن الآن أصبح يسقف بقباب كثيرة» وفي الفترة العثمانية 
الثانية (1835 - 1911) فإن بيوت الصلاة في الجوامع تتكوّن أساسا من وحدات 
فراغية مسقوفة, إما بأقبية برميليّة» أو خليط من الأقبية البرميليّة والقباب. وفي 
حالات قليلة فإن بعض الجوامع صمّمت على غرار الجوامع السلطانية العثمانية 
ذات التخطيط المركزي» ومنها أمثلة في بنغازي ومدينة الخمسء وأخيرا 
فالمساجد ذات الأسقف المسطحة فهي الغالبة في معمار المسجد الليّبي في 
واحات فزان وبرقة في الفترة السابقة للعهد العثماني واستمرت بدون انقطاع في 
الفترة العثمانية . 


القائمة رقم (9) 
المساجد ذات الوحدات الفراغية المسقوفة بأقبية برميلية أو 


أقبية برميلية وقباب 
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أشرنا فى الفصول السابقة إلى أن التقليد المعماري» الذي اتبعه معماريّو 
المسجد الليّبى» هو بناء مسجد بسيط خال من الزخرفةء. ونلاحظ هذه الظاهرة 
في أغلب المساجد. التى شيّدت سواء قبل الفترة العثمانية» أو في أثنائهاء غير 
أن هناك بعض المساجد التى حظيت بنصيب من الزخرفة منذ فترة مبكرة» ومنها 
مسجد مديئة سلطان» 500 مديئة أجدابياء اللذان تم اكتشافهما في هاتين 
المدينتين الآثريتين» يرجع هذان المسجدان إلى العصر الفاطمي» وفي هذين 
المسجدين وجدت زخارف حجرية محفورة» وكتابات كوفية محفورة في 
السير: مال يعلى اتناك وها لالت ور أن اقريول انان يورك 
جدران هذين المسجدين». كما وجدت زخارف جصيّة محفورة ذات عناصر 
زخرفية نباتيه . 

تتمشَّى هذه الزخارف» وأنواع الكتابات» مع نفس الأسلوب الزخرفي, 
الذي يشاهد في زخارف بعض المساجد الفاطمية الباقية في كل من مصر 
ونوسن» 

وهناك بعض المساجد فى سلسلة جبال نفوسة» نالت قدرا من الزخرفة 
البسيطة. مثل بعض الكتابات البارزة على خلفية نباتية بارزة ومتشابكة معها. 


ورسوم تنجريدية ) وتهشيرات وعناصر هندسية. و عخمصر الكف الزخرفي المطبوع 


على الملاط والجبس”7'؟. وصار عنصر المثلث الزخرفي من خصائص الزخرفة 
في العمارة المدنية والدينية في الأقاليم الواقعة جنوب الشريط الساحلي. 
وخاصة إقليمي فزان وبرقة». والواحات المنتشرة فيهما. 

ويشاهد هذا العنصر المعماري الزخرفي على واجهات وأركان المآذن. 
وعلى مداخل وزوايا المباني. هذه هي أغلب العناصر الزخرفيّة الشائعة 
الاستخدام في معمار المسجد الليبي في الفترات السابقة للمرحلة العثمانية» 
واستمرت كذلك في هذه المرحلة نفسهاء وما زالت مستمرة حتى الان. 

وابتداة من النصف الثانى من القرن السادس عشر بدأت عناصر زحرفية 
جديدة تدخل ضمن البرنامج الزخرفي في معمار المسجد الليّبىي» فى بعض 
المناطق الساحليةء واستخدام مواد جديدة التي لم تعرف من قبل فى معمار 
المسجد الليبى . 


أفردنا هذا الفصل لتحليل ودراسة تطور الزخرفة في معمار المسجد الليّبى 
يصفة عامة» والمنفذة على الحجر والرخام؛ وعلى المداخل الحجرية والرخامية 
لهك وكذلك على أطر الشبابيك والنوافذ» وعلى المحاريب والمنابر: 
والأسقفه والذكك الكحشيية ذات الرخازف المحفورة والملونة والونذهورثة: 
وعلى الزخارف الجصيّة. وعلى البلاطات واللوحات الخزفية المتعدّدة الألوان» 
وسيكون التركيز أكثر على زخارف البلاطات واللوحات الخزفيّة . 


الزخارف الحجرية والرخامية: 
نوهنا في الفصول السابقة أن هناك بعض المساجدء التى شيّدت فى القرن 
الزخارف السسيطة. مثل استخدام عنصر الوريدة البارزة فى كوشات العقود. 


)١(‏ حهمععلر/ا ةل[طلآ صا عتتااععا أطعقة لهم اعرة عتسما؟ر] .عع لط رعطمعط نزددن لسة اغن1] لإرماضم 
032 ر(1976 .رمآ ,عناعه لهات ترمل أطتلج ) .عرناعة) نطععة نقاتك 


والتى تصاحبها أحياناً مجموعة أخرى من الوريدات الصغيرة» محفورة في الأطر 
التى تحدد مداخل الجوامع. ومداخل بيت الصلاة. وفى يعن النجالاك التى 
يضاف إليها عنصر الهلال الزخرفي المتوج لقمم عقود المداخل» وفي حالات 
أخرى تكسى كوشات العقود ببلاطات من القاشاني» ذات اللون الواحد أو 
المتعددة الألوان . 

وفي أمثلة أخرى تكون زخارف المحاريب انعكاساً لنفس التصميم 
والزخرفة لمدخل بيت الصلاة الذي يقع على محور واحد مع المحراب . 

وفي نهاية القرن السابع عشر تكرّر عنصر الوريدة المنحوتة ببروز كثيرأًء 
وشغل مساحات أكثر على المداخل ومن أمثل ذلك ما نشاهده على مداخل 
جامع محمد شائب العين بطرابلس (1699)» فهو أول مثل من المعمار الديني. 
الذي زود بثمانية مداخلء غنيّة بالزخارف المنحوتة» إثنان منها من الرخام. 
والباقية من الحجر الرملى هذه المداخل لها تصاميم زخرفية متشابهة» تتكون من 
وريدات وعناصر نباتية» وعادة ما نشاهد أعدادا فردية من الوريدات المحفورة 
والبارزة» والتي تتراوح بين ثلاث وريدات إلى إحدى عشرة وريدة منحوتة في 
كل مدخل» وتنظم بتماثل على فتحة العقد بواقع وريدة على كل صنجة من 
صنجات العقدء. وتختلف هذه الوريدات المنحوتة في التصميم والحجم 
والشكل والعمق والبروزء وفى عدد الوريقات (البتلات) المكونة لها. 

وفى حالات كثيرة يتوّج عنصر الهلال صنجة مفتاح العقد المنحوت نحتا 
خفيفاً» وتحوي بعض كوشات العقود من اثنتين إلى ثمان وريدات» في حين أن 
بعضها تشغلها زخرفة نباتيّة منحوتة نحتأ خفيفاً وبشكل عام توجد في القسم 
الأعلى من المدخل. فوق مستوى وسادتي عقد المدخل (أي فتحة العقدة وما 
فوقها)» عدد من الوريدات مرتبة ترتيبا تماثئلياء على غرار الترتيب الزخرفي 
لفتحة العقد وكوشتي العقدء تتراوح هذه الوريدات من سبع إلى خمسة عشر 


وريدة . 


ومن ضمن مداخل هذا الجامع» هناك اثنان لها زخارف نباتية على فتحة 
العقدء وكذلك كوشتى العقد وصدغيه» والتصميم الزخرفي على المدخل 
المقابل للمحراب نراه منعكساً إلى حد كبير على تصميم وزخرفة المحراب 
(شكل : 38 و57). 


هذا الغنى الزخرفي على الحجر والرخام لم يعهده معمار المسجد الليبي 
من قبل» وفى هذا الصدد علينا أن نشير إلى العلاقة بين معمار المسجد الليبي» 
والأبنية المدنية: فهناك متجمترعة من داح البيوت. والقضتون: و الحمانات 
والفنادق المعاصرة» التي تقع في المدينة القديمة في طرابلس» لها تصاميم 
زخرفية متمائلة ومتشابهة» بعض هذه الأبنية ذات الصبغة المدنية درسها الباحث 
الإويطالي بيترو وا 

وعلينا أن نشير كذلك إلى أن هذه المداخل الغنية بالزخارف تعكس تقليدا 
معمارياً وزخرفياً وفئيا منتشراً في بلدان أخرى مطلة على البحر الأبيض 
المتوسطء. ونخاصة إيطاليا 2 :وفرنسا0©» وإسبائيا ومالطا» وتونير9©, 


ويحوي جامع محمد شائب العين كذلك عناصر ومكوّنات معمارية أخرى 
غنيّة بالزخرفة على الجر ومتها مجنتا المشدر فوق مستوئ العقود والفتيحات 


(1) ,وآ بعالتو ومععل عاد ع والااعاتطععخ بتاممه1” تل تطدعةخ عمق عتطعءز/ا» ,لاأاعصقددهج] مئوزم 
للم 15 - 13 .5) 1ط ,(1923 ,1أأع2 المصبا ع عاأأعوعط عانرج'ل عع نالع وزكةن') :190203) 3 00ج 
5 :12011 1) هلإط1ا اع" نااءع لطع 3 عنتصخ[ة[آ 201لا قم10]اعمع ع1 .1832120811 نأض ادن از 

17 ,16 ,57 ,36 ,35 ,31 .مم ,(ذ/197 رعامهط 1ه] عو5تامط طقترة عط 

(2) 5تعلعا5 ومتااتطط جمقطعد© نزط ععقاعقم طلختب؟ ,120017395 ممقتل! ,بسعدينك81 .8 وواأمقط© 

.(1929 رواع[[15!طنام - تتعقصة ل .11 .ل :لماع بجع1ن)) 
 )3(‏ لاط ععقاعام طاتت ,عمصووط آه ونززه لصت كسة ذتزة25م010 - كلقخعه2 رلطو-7آ ومخطعاعنا عومعن 
.(1925 ,151815 آحاتام عامهط لتكتااءععتطاءعةم عط :ارملا برعل ) لاعع 80 .11 عورمعءع 0 

(4) 193.م 51818 :(1956 ,دهه0مم.آ) 1795 - 1530 مغلد1/1 آه دع صنل اأسط عط ,وعطع هآآ متامعن© 
5 111165]0116 50110 عط .0113:1168) غطا آه 5عغ51 عطا 320 5ع118مأدع طتارآ 01 ععمل9ل عطذ 1ه) 

ذه عاطعدك/ ولاانا دز لم1اده 

 )5(‏ طق ع1 قصقل عررعام عند ععدأملدعد ه1 عل دم خخةام203 ,سمتغأه لمع رص 12016» رعووز.] ,م 
و(1956 ,15قنا 1) عغقطمة 198 ,73 .50 روقع6 323 5عنناع1 وعلاء6 5ع0 اتاتقمآ"1 عل عنابع2] ,«سدمط 

[2.851 - 2 


الثلاثة المتدرجة في الارتفاع. التى يرتكرز عليها سلم المنبر فكل جانب من 
المنبر مقسم إلى (27) قسماً (9 »ا 3) رتبت على شكل معيّن» كل معين تشغله 
إما وريدة أو نجمة خماسيّة أو سداسيّة. أو عنصر الهلال الزخرفي منحوتة نحتا 
بارزاً (شكل : 45) . | 

وتيسجان الأعمدة التسعة» التى تحمل سقف بيت الصلاة» زخرفت بأوراق 
الاعانسس ا(ورقة شرك الورة آر شراة الأبن) النمدرفة نبوا تنيز كان 
كل عمود من أعمدة المنبر الستة زخرفت بأربع ورقات منحوتة تحت التاج 
مباشرة . 


جامع الدروج: 
المدخل الرئيس لهذا الجامع» الذي شيّد بداية قبل سئة 1512ف». 


وأضيف إليه قسم جديد في القرن السابع عشر والثامن عشره» مزخرف بزخارف 
سأتيئة منحوتة نحتا حفيماء من نفس أسلوب الزخارف على أحد مداخل جامع 


جامع أحمد القرمائلي: 


كسيت كوشتا عقد المدخل ببلاطات من القاشاني الملوّن ونشاهد كذلك 
على مداخل هذا الجامع الرخامية والحجرية لبعض الزخارف المنحوتة نحت 
خفيفاً» وخاصة على مدخلي بيت الصلاة الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي. 
وعلى المدخل المؤدي إلى ساحة المراحيضص©؛ كما نشاهد عنصر الهلال 
الزخرفي على المدخل الرئيسي المؤدي إلى الضريح الواقع في الصحن الشمالي 
الشرقي (شكل : 58)» ويبرز مفتاح العقد عن مستوى فتحة العقد. في مدخل 


01/165524, 5 (1) 


(2) ,11 ,ملقلع12 ,تامم ع1 ها السسةقءة0) موسسطمة تل وعطعوه74 هآ ,لمطرعع 1 انث 52113101 
نطق طة؟ .7.507 ,(1927 ,11اعض اسسستية م مخاعوهط ارو :0 عع لعأائلهء 0355 :قرم خ]آ) 7 21110 
.119 ,115مم 


الضريح والمدخلين اللّذين يكتنفان المدخل الرئيسي الواقع على الجانب 
الشمالي الغربي من بيت الصلاة» وهذه المداخل كلها من الرخام» وبروز مفتاح 
العقد يعطي التماثل مع بروز وسادتي فتحة العقد في كل منهماء وهذا التصميم 
والملمح المُعماري الجديد يذكرنا بالمداخل التي تميّز العمارة الإيطالية» ويحد 
شريط جميع هذه المداخل بهذا الجامع. بعرض نحو 3 سم (تكحيلة) من 
الخزف» والتي تختلف في اللون من مدخل لآخر» وإضافة إلى ذلك فإن 
كوشات العقود لهذه المداخل مزخرفة بالفسيفساء الخزفيّة الملوّنة» والمحدد 
بنفس الأسلوب الذي أشرنا إليه عن المداخل». وحددت المداخل من ثلاث 
جهات بأطر من بلاطات القاشاني الملوّنة النجمية الشكل . 


المدخل الأوسطء الذي يقع على محور المحرابء» له عقد حذوة 
الفرس» وله صنجات من الرخام الأبيض والأسود بالتبادل» وحددت كوشتا 
العقد بحليتين بارزتين مظفورتين» كما حذد المدخل ببلاطات من القاشاني 
الملون:: 


هذا الترتيب الزخرفي» وهو استخدام أطر من الرخام أو الحجر للمداخل 
والنوافذ»ء ووضع لوحات خزفية ملوّنة» بين المداخل والنوافذء نراه منعكساً أو 
متكرراً على جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج» ونشاهد مثل هذا 
الترتيب أيضا على جدران بيت الصلاة فى جامع مصطفى قرجي من الداخل 
والخارج . 


وكما هو متبع غالبا في الجوامع الكبيرة» نرى الترتيب المعماري 
والزخرفي للمداخل منعكساً على منطقة المحراب (شكل : 58). ومحراب 
جامع أحمد القرمانلي له علاقة وطيدة بالتقليد الزخرفي في معمار المسجد 
التونسيى» وكذلك بالمعمار الدينى بصفة عامة . 


شملت الدراسة التي قام بها سليمان مصطفى زبيس» عن المحاريب في 
العمارة الإسلامية بالمغرب العربي الإسلامي» كثيراً من المحاريب التونسية. 


التي لها نفس الزخرفة والتصميم الذي عليه محراب جامع القرمانلي”'» وهذه 
الدراسة لم تشمل المحاريب في الجوامع الليبية» بالإضافة إلى ذلك» فإن وجود 
محراب جامع القرمانلي» الفريد في تصميمه العام في معمار المسجد الليبي. 
يجعلنا أكثر إيمانا وقناعة لما أشرنا إليه في الفصل السابق» من أن هذا الجامع 
شيّده معماريون ومهندسون ومزخرفون تونسيون وكثير من العناصر الزخرفية 
فيهء وبدون مثل سابق لها فى معمار المسجد الليبى . 

وتشييد الجامع في سنة 1738 يشير إلى توجهات عدة مهمة فيما يخص 
الأسلوب الزخرفيء. في معمار المسجد الليبى منها الاتجاه نحو بناء المساجد 
الكبيرة» ذات الطابع التذكاري» من حيث الضخامة والغنى الزخرفي» باستخدام 
مواد زخرفية متنوعة» وعدد المكونات المعمارية» ويشير هذا أيضا إلى التقدم 
والازدهار الاقتصادى الذي عاشته الدولة القرمانلية» كما يدل أيضاً على 
الاستقرار السياسى في هذه الفترة . 

كونت الدولة القرمائلية في هذه الفترة روابط قوية» سياسيّة واجتماعية 
واقتصادية وتجارية مع تونس» وبعض البلدان الأوروبية كذلك» وبذلك بدأنا 
نلاحظء منذ نهاية القرن السابع عشرء وخاصة في الفترة القرمائلية» تأثيرات 
الفن والعمارة الأوروبيّة» وخاصة المواضيع الزخرفية الأوروبية» فى الفن 
والعمارة الإسلامية في ليبياء ومن الأمئلة على ذلك» ما نشاهده في جامع 
القرمانلي على المداخل والعقود التي تسند سلم المنبر وعقد المنبر نفسه. من 
زخرفة على شكل ورقة الأكانتس» مع العنصر الزخرفي المتمثل في الصدفة 
الموضوعة تحت عنصر الهلال الزخرفي وأكبر العقود والفتحات التي تسند سلّم 
المنبر لها عقد مستقيم يعلوه عنصر زخرفي متوّج على هيئة ورقة الأكانتس. 
وكل جانب من المنبر له حليّات زخرفية معمارية بارزة» وزخارف رخاميه 


(1) سليمان مصطفى زبيس «المحاريب في العمارة الدينية بالمغرب الإسلامي»» المؤتمر الرايع 
للآئار فى البلاد العربية» (عقد في تونس في الفترة ما بين 18 29 من مايو (الماء) 1963, 
القاهرة 1965) ص 553 562: 36 شكل توضيحيء أنظر شكل: 14» 26؛ 230 و33. 


مطعمة. ذات طابع وذوق ونكهة أوروبيةء عبارة عن توريق» وأوراق شوكة 
اليهود (الأكانتس) على خلفية من الرخام الأبيض . 

تعلو قبّة صغيرة مقعد المنبرء لها أربعة أوراق منثنية تتجه أسفل وتسير مع 
حافة فتحات العقود الأربعة الحاملة لهذه القبّة» وتنتهىي عند تيجان الأعمدة 
الأربعة الصغيرة التى تحمل العقود والقبّة» إثنان من الأعمدة الأربعة» الحاملة 
لعقد حنية المحراب؛ لها حليّات زخرفية بارزة من الرخام الأسودء موضوعة 
في القنوات الراسية لهذين العمودين . 

وتزخرف الأعمدة الحاملة لقباب بيت الصلاة» وهي من الرخام الأبيض 
ومن قطعة واحدة» من النوع التوسكاني المستحدث7". حليّات زخرفية بارزة 
وغائرة فى قواعدهاء وتزخرف تيجانها كذلك حليّة زخرفية واحدة» وتكسو 
ران 59 الصلاة في جامع القرمائلي بلاطات خزفيّة»ء بعضها ذات طابع 
واصل وذوق ونكهة أوروبيّة . 

يكتنف اللوحة التذكارية؛ على المدخل الرئيسي للجامع. المطل على 
شارع سوق المشيرء عنصران زخرفيان على هيئة الورقة اللولبيّة المنثنية2. 


)01 1968 ,/ق312م01132ت قل ةالتعه 81 عط رعلزم لا باعل ) ,82100101 لضا لأاء51 بأصبااظ بإنمناغمم 
يبدو أن العمارة الصقلية فى عصر الباروك كانت مصدر التأثير على ما نلاحظه من تأثير عمارة عصر 
لاروك على مسار سامصى الشرهااى زرك كاين نا معزت اعفد الاك والم الل 
والتطعيم على الرخام. أسلوب التطعيم المتبع في متبر جامعي القرمانلي والقرجي يذكرنا بأمثلة 
مشابهة في بعض الأبنية الصقلية. أنظر شكل : 20. 21» 22؛ و100 من هذا المرجع . 
وهناك مذبح مطعم بكنيسة سانت جوزيبي دي تياتيني» القرن السابع عشرء في باليرموء وقواعد أعمدة 
مطعمة بالرخام الملون ومذبح من كئيسة سانت نيقولاء النصف الثاني من القرن السابع عشر بمدينه 
ميساناء ومنبر مطعّم من كئيسة سانت كاثرينا بمديئة باليرمو (1716 - 1726) أنظر شكل : 106 و107. 
لك ,13ه05200[) 6؟تااعع11اطء*2 معمع10 3210 عناوه831 مؤأنلاه2 معلذظا رأمساظ لزلماغمم 

.1975 .6111111110 بقارضة 
وتأثير الرخام المطعّم وفن معمار عصر الباروك والركوكو ربما جاء من جنوب إيطاليا. أمثلة من 
ذلك في كئيسة سيرتوزا دي سانت ماريئوء وكنيسة نابولىي شكل: 87 - 89: 100 في سانت 
دومينكوء ومذبح مرتفع بنابولى شكل: 6 و107ء2 الرخام المطعم هو ملمح شائع فى هذه 
الأقاليم - استعمل أورجيما تعبير دوري حديث ص496. 

(2) المرجع نفسهء ص506» شكل : على ص512. 


والأسقف الخشبية للآروقة» التى تحيط بيت الصلاة؛ وكذلك أسقف الشرفات 
على مستوى الدور الأول. زخرفت بزخارف نباتيّة ملوّنة وعنصر المزهرية التى 
تحوي جامات زخرفية (ميداليات)» إحداها تشغلها زخرفة عنصر البيضة واللسان 
والرمح (انظر مزيدا من المناقشة الخاصة بالزخارف الخشبية بعد قليل) . 

ومثل هذا البرنامج الزخرفي في جامع القرمانلي» والمستقى فى كثير من 
جوانبه من الفن الأوروبي (طراز الباروك والركوكو وتأثيراته) سنجده أيضاً في 
زخارف جامع مصطفى قفرجي الذي شيّد سنة 1834» وهو عبارة عن صورة 
مصغرة من جامع الباشا من حيث التصميم والمشتملات» ولكنه أغنى منه 
زخرفة» والتي تعتبر الصيحة النهائية في معمار المسجد الليبي» والتى لم تتكرّر 
انية في أي برنامج زخرفي وضع لأي مسجد ليبي لاحق . 


جامم #رجوا 

والزخرفة الرخامية والحجرية في هذا الجامع تمثل عودة لتقليد معماري 
وزخرفي انتشر في القرن السابع عشر»ء ونشاهد هذه الزخرفة الرخاميّة المنحوتة 
على المدخلين الرئيسين المطلين على شارع الأكواش والزنقة الضيّقة» وعلى 
مدخل الضريح كلها عقود من نوع حذوة الفرس (شكل: 9 و60). 

وهنا نشاهد لأول مرة» أن عقود المداخل الثلاثة تتكوّن فقط من ثلاث 
قطع. هما كوشتا العقد. ومفتاح العقد يمثل القطعة الثالثة» كل كوشة عقد بها 
عنصر الوريدة المنحوت نحتا بارزأء ومفتاح العقد له كذلك وريدة مشابهة 
ولكنها أصغر حجماء وعنصر الهلال الزخرفي المنحوت محمول على عنصر 
زخرفي بارز على هيئة السحب"'» ونفس تصميم هذه الوريدات نجده في قاعدة 


(1) كه للعمبت عط ص لمع لاع عتباعم.[ لذ رممتقة"مععل لمتناعة)لطء3 عتلسما؟] ,وعد10 تتلور 
١76‏ ,ةناوع 321 [5] 


فى هذه المحاضرة أشارت دالو إلى أنه توجد تسجيلات تبيّن كم كان يكلف الرخام الملوّن 
تونس» وأضافت أنه بالتأكيد توجد مثل هذه التسجيلات في طرابلس . 


كل صدغ من صدغي عقد المدخلء وبالإضافة إلى ذلك يحيط بكل مدخل 
حليتان زخرفيتان متوازيتان بارزتان» وتكسو المساحة المحصورة بينهما بلاطات 
من القاشاني الملون وتحدد هذه المداخل الثلاث أطر من بلاطات القاشاني 
الملوّن (شكل : 42 و67). 

ونشاهد في جامع مصطعى فر جي أشكالاً ومواد زخرفية جديدة» زخرفت 
المداخل الرخامية الثلاثة وكذلك تربيعات الشبابيك لبيت الصلاة بأشكال نباتية 
وأزهار منفذة بالرخام المطعم!'»؛ وتتكوّن الزخرفة من عنصر المزهرية» التي 
يغريس منها قوريق ملنو» يه آزهاز وآرراق عنقلة بطريقة السطعين بالرخام الملوة: 
انعكس هذا الترتيب أيضا على عقد المحراب» أما أطر النوافذ من الرخام 
المطعم بعدة ألوان فهي عبارة عن إكليل الغار» الذي يتكوّن من ثلاثة أشرطة 
زخرفية ملتوية؛ ومصحوبة بأزهار وأوراق باللون الأسود والأحمر والبنى. 

ويعتبر منير جامع قرجي إسوة بمئبر جامع القرمائلي. تحفة فنيّة رائعة من 
الزخارف الرخاميّة المطعمة؛ وقسمت مجنبتا المنبر إلى قطاعات. تفصلها 
حليات زخرفية رخامية بارزة» تشغل هذه القطاعات زخارف نباتية وتوريقات 
ملتوية» وأزهار منفذة بالرخام المطعم» وتحمل في بعض تفاصيلها الزخرفية 
التأنيزات الأورويتة.وتكاهد كذلك أمكالا غرية عن الفن والعمارة الاسنائف: 
في ليبياء المتمثلة في الأعمدة» التى تحمل عقد المحراب. ذات القنوات 
الرأسيةء والقبة التي تعلو مقعد المنبر وعقد المنبر بهذا الجامع . 

الأعمدة الرخامية في بيت الصلاة» وفى صحن المدرسة الملحقة 
بالجامع» وتلك التي تحمل الشرفات المعلقة» التى تحيط ببيت الصلاة جميعها 
من الطراز التوسكاني المستحدث”"'؛ تزخرفها حليّات غائرة وبارزة» من نوع 
(1) هناك زخارف رخامية فى العديد من الأبنية التونسية دينية ومدينة» مثل دار حسين وجامع 


)2( م رتأمصكء 1 ضز أعكيان) أل تعطاعده !ا هآ ,2 لدعم تاق 53112016 


الموجة العدلة والموجة المرتدة» وتزخرف الجزء الأعلى» من بدن كل عمود 
قرب وسادة التاج» أربع وريدات بارزة منحوتة نحتاً خفيفاً. وتحت وسادة كل 
ناج عمود عنصر زخرفي» يعرف باسم البيضة واللسان والرمح» وهو بدون مثل 
سابق» له في معمار المسجد الليّبي!'' (شكل : 9)» وهذا يؤكد حضور التأثيرات 
الفنيّة والمعمار الأوروبي على الفن والعمارة الإسلامية في ليبياء كما زخرفت 
كل وسادة في تاج العمود في جوانبها الأربعة» بعنصر الهلال الزخرفي 
المنحوت ببروز نحتا خفيفا. 

وبعض البلاطات الزخرفية» التى تكسو جدران بيت الصلاة من الداخل 
والخارج» وكذلك الضريح الملحق» هي صناعة أوروبيّة . 

وزخرفت دكة المبلغ في هذا الجامع بزخارف متنوعة» وخاصة قاعدتها 
المثمنة الشكل» والمتدرجة في العمق والتي تبدو كأنها قبّة لها حلقتان زخرفيتان 
صمّمتا على هيئة أسنان المنشار (شكل : 65). وهي أيضاً من تأثيرات لفن 
والزخرفة الأوروبية» هذا الغنى الزخرفي, الذي نفذ بكل أنواع المواد 
الزخرفية» يعكس الذوق الأوروبي السائد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

وهذه العناصر المعمارية والزخرفية المستوردة» تمثل فقط جزءاً من 
البرنامج الزخرفي» الذي وضع لجامع مصطفى قرجي وجامع القرمانلي إضافة 
إلى هذه العناصر» هناك زخارف أخرى متنوعة ومنفذة في الجصء والكتابات 
والبلاطات واللوحات الخزفية والخشبية المنحوتئة والمطلية والمحفورة 
والملونة بألوان مختلفة زاهية في دكة المبلغ والأسقف الخشبية» ونشاهد مثل 
هذه الزخارف في بعض البيوت والقصورهء بالمدينة القديمة بطرابلس» التي 
شيّدت في كل من ليبيا وتونس في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 


(1) المرجع السابقء شكل: 0. 


الزخارف الخشيدة: 

ظهرت الزخرفة الخشبية المحفورة والمدهونة والمنقوشة في معمار 
المسجد الليبى» وكذلك المعمار المدني» بشكل أكثر انتشاراً في نهاية القرن 
السابع 00 زخرفت أطر الأبواب الخشبية بزخارف محفورة»ء وخاصة 
أبواب جامع محمد شائب العين» وبالذات باب المدخل المطل على شارع 
سوق الترك» وذلك الباب المحفوظ حالياً في المتحف الإسلامي بطرابلس . 
والذي كان أحد أبواب جامع شائب العين» والبابان متشابهان إلى درجة كبيرة. 
وقمة الإبداع الزخرفي بكل معنى الكلمة . 

يتكوّن الباب الذي ما زال في مكانه في الجامع» من ضلفتين» قسّمت كل 
واحدة منهما إلى ثلاثة قطاعات» أسفلها مربع تتوسطه زهرة عباد الشمس على 
خلفية مورقة» الأوسط تزخرفه ثلاث أشجار سرو رشيقة» على خلفية ذات 
توريق ملتو مع أزهارء وصمّم القطاع الثالث (الأعلى) على هيئة أشبه بربع دائرة 
ليتوافق مع فتحة العقد. يتوسطه عنصر الهلال على خلفية ذات وردات صغيرة 
متعدذدة» كل منها لها خمس بتلات . 

الأطر المتدرجة في البروز عن سطح الباب» التي تحدد هذه القطاعات 
الستة» زخرفت بوريدات صغيرة» والزخرفة في أجزاء الباب هي زخرفة بارزة 
توق زا سخقفاء كما هو الحال في صدغي لبي الرخامي نفسه©), 

أما الباب الخشبيء المحفوظ في المتحف الإسلامي (حالياً في متاحف 
الفلعة) بطرابلس» له تصميم مماثل للباب السابق20. ينحصر الفرق بين الاثنين 
في أن القطاع الأوسط» في كل ضلفة تشغله شجرة سرو واحدةء محاطة 
بتوريقين ملتفين بأوراق وزهورء وتباين آخر بين البابين» هو أن زخارف الباب 
المعروض في المتحف له زخارف منفذة بالنحت الأكثر بروزاً من خارف الباب 


)1( جامع محمود خازتدار بطرابلس شيّد سنة 1680 به دكة حشبية بها زخارف مرسومة. 
)2( على مصطفى رمضان. المرجع السابق» ص 21 و22 . 
)3( بااعطعاالا عععموع0) ل0ده أأناتز لإممامم 


الثابت في مكانه» أما بقيّة أبواب جامع شائب العين الباقية؛ فهى خالية من 
الزخرفة عدا الأطر التي تحيط بالقطاعات المكونة للباب». الذي يوجد فى 
المدخل المؤدى الى الشوقاف المعلتة على عفري القون الا ول فهي ذات 
زخارف بسيطة., والقطاعان العلويان بهما زخرفة بسيطة عبارة عن مربعين 
متداخلين مع بعضهما. 

دكة المبلغ في هذا الجامع بها زخارف في غاية الأهمية» السطح الأسفل 
منها (المقابل لأرضية بيت الصلاة) به زخرفة مرسومة بألوان زاهية مختلفة 
(شكل : 61)» وطراز هذه الرسوم يبيّن تأثير فن التصوير المعروف في نهاية 
عصر الباروك وبداية عصر الركوكو. 

الزخرفة النباتية» التي تتوسط التصميم» محاطة بإطار ملتو. عبارة عن 
تكرار لورقة شوكة اليهود المطولة والمبسطة» ويعكس هذا النوع من الأطر 
الزخرفية طراز الباروك المتأخر» المختلط ببداية طراز الركوكوء لأن كل 
التصميم رسم بشكل تماثلي» وهذا من خصائص فن وطراز الباروك . 

ونشاهد نفس الأسلوب الصناعي» الذي نفذت به أبواب جامع شائب 
العين» يتكرّر بعد مرور نحو أربعين سنة في الأبواب الخشبية الخمسة لمداخل 
بيت الصلاة في جامع أحمد القرمانلي . 

هناك ثلاثة أبواب خشبية» ذات زخارف بارزة منحوتة» تقع على الجانب 
الشمالي الغربي من بيت الصلاة الأوسط من هذه الأبواب يتكوّن من ضلفتين 
متمائلتين تمامأً. كل منهما مقسّمة إلى ثلاثة قطاعات» الأسفل والعلوي 
بشغلهما عنصر المزهرية الزخرفيء ذات التوريق الملتوي الذي يملا تماما 
خلفيّة القطاع. أما القطاع الأوسط فيشغله موضوع زخرفي عبارة عن مبنى 
مسقوف بقبة('2 (شكل: 58)» يعلوها هلال» وأربع أشجار سرو في الزوايا 


)1( 04 ,502.مم بلامقصوعة0 لقصتطة تل معطعده]8 ها مقتمصعع عنام 
ويشير إلى أن | لميئى ريما يكون يعدا 


الأربعة» يملا كوشتى العقد توريق» والأطر التى تحدد هذه القطاعات مزخرفة 
بتوريق ملتو مع أزهار وأوراق. 

يكتنف المدخل الوقسي ليت الضبلاة الواقع على محور المحرابس» 
مدخلان متماثلان» لهما بابان خشبيان زخرفا بمعينات بارزة» بها توريق وزهور 
وعنصر المزهرية الزخرفيء, والأطر التي تحيط بهذه القطاعات تزخرفها زخارف 
نبأنية . 

والمدخل الواقع على الجانب | لجنوبي الغربي» والآخر على الجانب 
الشمالى الشرقى من بيت الصلاة» لهما بابان خشبيان متماثلان في الزخرفةء كل 
ضلفة قسّمت إلى ثلاثة قطاعات» الأسفل تشغله جامة بيضيّة الشكل» تملأها 
زخارف نباتية» والقطاعين الأوسط والأعلى تشغلها مزهريات بتوريق7!". 

والباب الخشبي للمدخل الكبير الرئيسي المطل على سوق المشير زخارفه 
مقتصرة على عناصر زخرفية هنلسية . 

نوصح زخرفة هذه الابواب الاتجاه الجديد لححو استخدام العناصر 
الزخرفيّة النباتية القريبة من الطبيعة» التي لم تستخدم في معمار المسجد الليبي 
قبل الفترة العثمانية . 

السقف الخشبي للرواق الواقع» على الجانب الشمالي الغربي من بيت 
الصلاة لجامع القرمانلي» به زخارف مختلفة تتكوّن من عناصر نباتية» وأشرطة 
متداخلة تملا طرفى هذا السمّف الخشبى . 

وزخارف السقف الخشبى للشرفة» التى تحيط ببيت الصلاة على مستوى 
الدور الآأول. من الجانب الشمالي الغربي. متنوعة ومتميزة. 


كل مربع يحتوي على أربع مزهريات» واحدة في كل ركن» يخرج منها 


1 نفس المرجع» شكل : على ص507. 


عناصر زخرفية نباتية» ممزوجة بأزهار التوليب والقرنفل. تنتشر في اتجاه مركز 
المربع لتملاأ كل الارضية!'" . 


والزخرفة الموجودة في مركز الجامة هي في وضع معكوس. وتوجد 
نجمة سداسيّة» محاطة بإطار زخرفي بارز فى نفس السقف» وأطرافها الستة 
تشغلها أزهار كبيرة» في مركز النجمة السداسيّة زهرة كبيرة بارزة ومحاطة 
بشريط زخرفي معروف في الفن الكلاسيكي» عبارة عن عنصر البيضة واللسان 
والرمح . 

دكة المبلغ بجامع أحمد القرمائلي» هي تحفة رائعة من الزخرفة المرسومة 
والمحزوز والمحفورة على الخشبء لا تفوقها زخرفة سوى دكة المبلغ في 
جامع قرجي. تقع داخل بيت الصلاة» بعد القسم الأعلى من القاعدة يبرز قليلا 
عن الجزء الأسفل منهء أرضية الدكة محمولة على هذين المربعين (شكل : 
4). والجزء البارز من الدكة محمول على مساند (كوابيل) قطاعها على شكل 
نصف عقد مقرنص . 

زخرفت جدران المنصة المربعة» من الداخل والخارج» بيواكي كاذبة. 
عقودها من نفس نوع العقود المقرنصة؛ كل بائكة من هذه البواكي الزخرفية 
محمولة على عمودين» إن وجود هذه العقود» كعنصر زخرفي يوضح تأثير الفن 
والعمارة الإسلامية بالمغرب الإسلامي والأندلسي على معمار المسجد الليبي 
فى هذه الفترةء وخاصة ما نشاهده في الزخرفة الجصيّة فى تونس» هذا 
الأسلوب الزخرفي» في كل من جامع القرمائلي وجامع قرجي» هو نمس 
ال سلوب المتبع في زخرفة كثير من الأبنية الدينية والمدنية التونسية» التي 
شيّدت في الفترة ما بين القرن السادس عشر والتاسع عشر'”. 

سطح الدكة بجامع القرمانلي الذي يقابل أرضية المسجد» سطح متدرج 
(1) المرجع نفسه. صص510. 


(2) )ع 1آ11/ا: ,اأنوبع1 5عنان3آ عنمتعممنا عط 144 .1105 ,23/11 اع 21/1 بالندرع] 5عنرو26ل 
.8 ,122 ,107 ,105 ,93,95 ,89,92 ,84 ,57,83 ,29 ,35 .1"100 ,2106 


به خارف هندسية مرسومة باللون البنى. وهذه الزخرفة ملمح زحرفي شائع 
على الخشب والجص في أبنية أخرى كثيرة» التي شيّدت في نفس الفترة 
التذكووة أغة 0 
والشرفات» التى تحيط ببيت الصلاة. زخرفت كذلك بزخارف نباتية . 

دكة المبلغ في جامع قرجي تشبه كثيرا دكة المبلغ بجامع الباشاء من 
حيث التصميم والحجم والزخرفة المتمثلة في البواكي الزخرفية» ولكنها فى 
الجامع الأول بها مزهريات» ذات أوراق وزهورء بواقع واحدة في وسط كل 
عقد من عقود البائكة (شكل : 65). 


وهناك اختلاف آخرء بين الدكتين» هو أن سطح دكة المبلغ في جامع 
قرجي أكثر غنى زخرفياًء وأكثر تدرجاً حتى ليبدو كأنه قبّة» وله نتوءات 
وتلوعات زخرفية» منها حلقات مثمنة الشكل من السقف المتدرج السطح. 
مكوّنة لنجمة ذات ثمانية أطراف». بعض العناصر الزخرفية بهذه الدكة متمئّلة فى 
استخدام عنصر أسنان المنشار الزخرفي» مما يوضح تأثير الفن الأوروبي 
الحديث. وزخرفت الأركان الأربعة من قاعدة الدكة بعنصر المزهرية الزخرفى . 

توجد دكتان خشبيتان شبيهتان بالدكتين المذكورتين أعلاه. فى كل من 
و63) توضحان نشأة وتطور الزخرفة الخشبية فى القرن الثامن عشر . 

أشرنا في الفصلين الثاني والسادس من هذا الكتاب, أن القسم القديمء 
[152), ولكن مكونات معمارية أخرى قد أضيفت في القرنين السابع عشر 


)1( 9 081817331111 لفصطم أل موعطده851 هآ ,لتمصرعع 1م 
)2( 59 .دب 1ط ,277 .02.276 ,أ185نات) 01 2عطاع5ه لاا مآ .2 1الترعع تنام 


والثامن عشر . تاريخ إنشاء جامع الخروبة غير واضح التاريخ . ولكن بعد 
التحليل والمقارنات المعمارية والفنيّة. والاعتماد على بعض المصادر 
التاريخية» وربطها ببعض الشخصيات السياسية والقيادية أرجعنا تاريخه إلى ما 
قبل العصر العثماني» بالنسبة إلى الجزء القديم» وإلى القرن الثامن عشر بالنسبة 
إلى القسم المسقوف بتسع قباب. ودكتا المبلغ» بجامعي الخروبة والدروج. 
متشابهتان لدرجة كبيرة» من حيث الشكل والزخرفة. سطح الدكة» المقابل 
لأرضية المسجدء متدرج في الارتفاع» وهذا يذكرنا بتصميم الأيئفي الشكينيةة 
فالجزء الأوسط من الدكة هو ثماني الأضلاع» الناتج عن تدرج السطح يترك في 
الزوايا الأربعة شكلاً مثلث الأضلاع (شكل: 62 و63). 

القسر الأوسيظ المقين قن جك المياع ان بايد النروي له ينانا رئسياة 
في الوسط أربع مزهريات تربط بينها التوريقات» القسم الذي يليه له أرضية 
حمراء» عليها رسمت مزهريتاكن» يحرج منهما توريق من ورق العنب . 

وهناك مزهريات أخرىء وتوريقات عنب توجد في الزوايا (شكل : 662) . 

أما القسم الأوسط في دكة جامع الخروبة لا يوجد به عنصر المزهرية. 
ولكن شغل بتوريقات ملتوية تملأ كل المساحة» والتي تحيط بالدوائر المتعددة 
حول الجامة الوسطى» ورسمت بالجزء البارز من الدكة مزهرية كبيرة» لها 
أغصان ملتوية وأوراق (شكل : 63)» ورسم المزهريات والزهور والورود يمثل 
تأثير الذوق الفرنسي أو الإيطالي في هذه الفترة . 


استخدام البلاطات واللوحات الخزفية في الزخرفة: 


بدأ استخدام البلاطات واللوحات الخزفية» في زخرفة المعمار الديني 


والمدنى فى ليبياء فى الفترة العثمانية. غير أن هذا لا يعنى عدم وجود بعض 
الأمثلة القليلة من البلاطات اللخزفية التى استخدمت هنا وهناك في زخرفة مبنى 


الستراى الحمراء بطرابلس» ويمكن إرجاع هذه البلاطات إلى الفترة السابقة 


للفترة العثمانية. وبعض هذه الأمثلة هي بلاطات من نوع ذات زخارف بارزة 


وعاك ة في أن واحد. أو بلاطات خزفية مطلية (مزججة) مع وجود احتمال أن 
بعضها ربما يكون تقليداً حديثا لتلك الأنواع . أما اللوحات الخزفية المعروفة في 
الأبنية الليبية فيمكن تصنيفها على النحو التالى : 


1 


)1( 
(2) 
(3) 
(4) 
5) 


(6) 
(7) 


لوحات خرفيّة يتكوّن تصميمها الأساسى من عنصر المزهرية» التي 
أخرى تملا خلفية اللوحة بالكاملء. إما أن تكون على هيئة عقد حذوة 
القرى 07 أو شكلا مستطبلا أو ا 

ونوع اخر من اللوحات الخزفية به كتابة : لحككة تياد خلفية عقد من نوع 


حذوة الفرس» قسمه الأعلى به رسم بناء بقبة!2. 


وفى حالة ثالئة اللوحة الخزفية لها تصميم على هيئة عقد حذوة الفرس. 
قسنهة الأغعلى يكشلهة مبتى: وقسمه الأسفل به رسم عقد توأمين 
: ع 8 0 5 4 

مفصصين يملأهما توريق وأزهار”" . 


وشي بعض الأمثلة تتوسطه مزهرية!ةا يخرج منها توريق وطائران 


متقالان 57 , 


وهناك لوحة خزفية دات تصميم فريد. عبارة عن دوائر متداخلة ذات 
فصوص متعلدةء فى داخلها مربّعان متداخلان فى وسطهما رسم 


١ 032222 


4 بصم ,رمقل مضق .27.م .العطعلكا 250 .ناتلا ,7.206 مه 16 .110 ,اللعصمدده] 


توجد أمثلة في جامع القرماتلي . 


17 .1)0*! .207.م ,اعم حدسحه؟م] 


توجد أمثلة اخرى في جامع قرجي . 
وأككة 0 ركع القع اع :17مأع متاطانة للا ) .داكا آأه لاهن /الا عطا درم" وع1أ ومع ,ااأة رزاوظ 


191 ,88 .مم ,(1973 
0.3 تاه ١1)0.‏ واأعطعلكا 2020 نآ 


على مصطفى رمضان» مرجع سابق». ص74 لوحة غلى ص 75. 


6 - وأخيرا هناك لوحة بها تصميم جميل» يتكوّن من عقدين توأمين». نوع 
د 000 ٌْ 
حذوة الفرس» بها مزهرية وتوريق!". 


إن دراسة كل أنواع البلاطات واللوحات الخزفية» التي تغطي جدران 
جامعي القرمانلي وقرجي»؛ هو موضوع خارج عن نطاق هذه الدراسة» التي 
تعتبر دراسة محدودة عن الموضوع ضمن حدود الكتاب. وعليه سيكون التركيز 
على دراسة بعض الأمثلة القليلة» وبالذات معرفة مصدر ومكان صناعتها. وفى 
غياب الوثائق» أو عدم تمكئنا من العثور عليها ومعرفتهاء التى تتعلق باستيراد 
البلاطات واللوحات الخزفية من الخارج. فإنه من الضروري الاعتماد على 
تحليل العناصر الزخرفية للبلاطات واللوحات الخزفية لتحديد مكان وأصل 
صناعتها . 

أول جامع يشيّد في ليبياء وفق برنامج زخرفي كامل» هو جامع أحمد 
القرمانلي» كسيت جدران بيت الصلاة من الداخل والخارج بأصناف وأعداد 
كبيرة من البلاطات واللوحات الخزفية» وكسيت الأجزاء العليا من الجدران 
بزخارف جصيّة . ونظرأ لتعدّد العناصر الزخرفية في هذا المبنى فإنه بحق يعد 
متحفأ لبللاطات القاشاني, التى ترجع إلى القرن الثامن عشر . مصادر هذه 
الأنواع المختلفة من البلاطات متعددة» منها مصانع الخزف التركية فئ كوتاهيه 
تيكفورسراي2)» وعدة مراكز لصناعة الخزف الأوروبية» منها إسبانيا0©. 
البرتغال» إيطاليا» وهولندة””"» وتونس. 

وعلى الرغم من تعدّد أصناف وأشكال وتصاميم هذه البلاطات الخزفية 
فإنها جمعت ورتبت بطريقة جذابة'» ويشاهد مثل هذا التنظيم في كثير من 


(1) المرجع السابق»؛ ص94» شكل : على ص 95. 


)2( 6 ال001]61 1513211 *(ع21آ رعققآ تلتاطامة ,1 1.ط2 رقة11!1 2لإلداددكا ,لاعلا ونه مطول 
)3( 0 ,69.زم ,15 ,قلغ اه 210 معك0ترعرعءظ8 عممم 
(4) نفس المرجعء ص128 و126. 

(5) المرجع نفسه. 


)6( محمد سالم الورفلى. ص12 . 


الأبنية التونسية» التى شيّدت في هذه الفترة'') (شكل : 66). ومن بين اللوحات 
الشوفية» الى فتكلت وجمعت وأحيظت يآطر ضيقة غبارة عن قطع مقرفية 
سوداء اللون؛ كما توجد عدة أمثلة. من اللوحات الخزفية» بها مزهرية بتوريق 
ملتو يملا خلفية اللوحة تكسو سطح الجدار الخارجي والداخلي لبيت الصلاة 
(شكل : 7). 

وهناك لوحتان خزفيتان» في الجدار الجوبي الغربي لبيت الصلاة. في 
جامع القرمانلي من الخارج» تحوي كل لوحة مزهرية رشيقة التصميم» بتوريق 
ملتو وأزهار داخل إطار مستطيل عبارة عن شريط ضيّق من البلاطات الخزفية 
لوت فيد 

واستخدام عنصر المزهرية في الزخرفة كان وما زال موضوعاً منتشرأ فى 
فئون حوض البحر المتوسط. ونفذ هذا الموضوع الزخرفي على كثير من المواد 
المستخدمة في الزخرفة» مثل الحجر الجير©» والرخاه»: والجبس 
والميلاطط": والششي!5: وبالعضيون 9 زتها تجدر والاسولدهه أ تمر 
المزهرية الزخرفي هو موضوع مستقى من الفن الروماني والبيزنطي. ومنذ القرن 
السادس عشر وما بعدهء ثم إعادة ترجمة هذا الموضوع الزخرفي كجزء من 
إعادة اكتشاف الماضي الكلاسيكي”'؛ في عصر النهضة؛ وظهر صداه فى 


-- 


عمارة وفن الفثرة المبكرة والمتأخرة من عصر النهضة في إيطاليا!#), 


10١ (01)‏ واأة تضقعة0) لمتصعطة ال دعداعدهك/8 12 ,قتتتتضعع ربق 
)2( 4 لطة ,138 - 121,123,126 .اط ,1969 ,11 .21 .1 ر.ة. .8 ,اأعسومءك6 
2,1٠ (3)‏ ,! ..165 (1971 ,11) باانتوبع جه 
)4( المرجع السابقء شكل : 47 و82. 
)5 60 ته .110 رللط] ,1112لاعم نام 
)6( /60111202101 ل تلتطة لأطتام للته/الا عطا لماع لع1ن)) ,امتهم طمعحة ,دمع دمطمد :8 لتقمطعنتجع 
.9 (962|] 
)7( 3 .32 .16 .لا دا أعءزط0 ,1973 ,1972 ازتاء اأناط ,تنتاعون 14 هأ تله مراع 1/1 


8( (1959 .قهه لقع ااطنام رعنزه0آ ,علكم لا بترعلظ) رأمعمتقمعه [ه 5ع )5 عط ,جااعم5 معلضوعرءام 
4 ,3533 .مم ,1 26 240 .1م 


وإسبانيا!'). وهولند0©. وفرنسال"» وألمانيا)؛ وإنجلترا). واستمر هذا 
الموضوع الزخرفي في الفن والعمارة فى عصر الباروك والركوكو . 

ويمكن تتبع انعكاسات الفن والعمارة الأوروبية» وخاصة الفرنسية 
والإيطالية في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرء في الفن 
والعمارة التركية» التى شيّدت في نفس الفترة؛ وظهر صداها في المقاطعات 
العثمانية . 

وعلينا الآن أن نركز على تحليل العناصر الزخرفية المكونة لموضوع 
اللوحة الخزفية» ذات المزهرية بجامع القرمانلي؛ المزهرية بها توريقان 
ملتويان. وأزهار وأوراق» نفذت بأسلوب الزخرفة التركية العثمانية» على اعتبار 
أن التصميم العام به أشكال زخرفية مماثلة يمكن رؤيتها فى كل الفنون الزخرفية 
الا العناصر الزخرفية هي الأزهار والأوراق المشكلة على هيئة 
خنجر”"'» وزهرة اللالا» وزهرة القرنفل”)» وزهرة الزنبقة© . 

اللون الغالب على اللوحة هو اللون الترقوازي الأزرق» الذي استخدم في 
بدن الهزهرية» والارهان الدائرية الشكلء والتوريق ذي الساق المزدوج. 
والورقة التي تشبه الخنجر وعناصر نباتية أخرى تملا خلفية اللوحة (شكل : 


(1) المرجع السابق. لوحات 229 233. 

)2( نفس المرجع» لوحة 252 رقم 1 لوحة 255 رقم 2. 

(3) نفس المرجعء لوحة 216 رقم 3. 

(4) نفس المرجعء ص393 و394 ولوحة 238 رقم 3. 

(5) نفس المرجعء لوحة 265 رقم 5. 

)6( (1953 ,متتصعة"1) ,«11150116' 6613111161165 ع0 0113116 3112 0121013عع10 2[آ» ,520011 طأمعوهل 
.4 سآ طظاذ ,ذ1 - 2.12زم 


(7) المرجع السابقء لوحة 5. 
(1938 يقتقعلصسة) اتتعمع0آ ع:هلتاعلد/ ,«ع1[ة.[ علطاءعآ امك اباطصة15» ,اتعائة12 طقالبجبو7 
ضاظ 13 ,232 - 223.مم (1942 مممقعاصفة) 11 .م .0صة ر,دعاهام 10 طغتبدر 90 - 83.تزم عدمه اروم 
.1ن 1 1ه ولصل[ 179 عسمتطلة اضرم 


8( .6 .مآ و[أعنادمو5 
)9( المرجع السابقء لو حجة 9 


7 كما نشاهد لمسات من اللون الأصفر الداكن والهافت في مواقع ممختلفة 
باللون الأحمر الطماطمي, الذي امتازت به اللوحات والبلاطات الخرفية» التى 
صنعت في تركيا في القرن السادس عشر والسابع عشر . 

عليه نخلص إلى أن الألوان السائدة على هذه اللوحة الخزفيّة» وغيرها من 
اللوحات بجامع أحمد القرمانلى (1738). هي نفس الألوان والخصائص التى 
ميزت أغلب إنتاج مصانع تيكفورسراي وكوتاهيه في تركياء في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر . 

وعلى الرغم من الطعم والذوق التركي المميز لهذه اللوحات إلا أن مكان 
صنعها غير محذدد. ومن المحتمل أنها صناعة ارو نفدت كيك تاسير 
الفن التركي» على أنه من المحتمل أيضاً أن هذه اللوحات الخرفية أنتجت فى 
نونس مستخدمين تصاميم أوروبيّة وتركية/2 . 
بطرابلس كسيت جدرانه بأنواع كثيرة من بلاطات القاشاني» بعضها ربما تكون 
صناعة أوروبية» والأخرى من صناعة شمال أفريقيا وتحديداً تونسية فيا يتعلق 
باللوحات التي بها رسم عقد من نوع حذوة الفرس7©. ويحتفظ المتحف 
الإسلامي بطرابلس بلوحة من نفس النوع» بها موضوع المزهرية داخل عقد من 
نوع حذوة الفرس» على غرار اللوحات التي تكسي جدران بيت الربي نسيم . 
وقد نقلت هذه اللوحة من أحد البيوت القديمة بطرابل.. , 


)1( 7 .م ,للاعصمدسه جع 


 )2(‏ -7م ءالا ,«ملصه.]آ) رقة نا آه طمتاعءاامء عط ها علنن0 لهَ ,عصماآ عتطاعةق ,42.م بمعملممممعم 
0 (1939 للالاء5ناطا الإعط[لى4 3050 15 


)3( .1.17 ونلاع 2 نهآ 
(4) ربما أخذت هذه اللوحة من أحد المنازل القديمة بطرابلس» قد يكون ذلك البيت المسمّى ببيت 
الربي نسيم . 


وتوجد في فندق الغدامسي (كان أصلا مقرأ للقنصلية الأمريكيّة بطرابلس) 
لوح عدر رايهنا عقدان تو ا 11 

كثير من الأبنية التونسية الدينية والمدنية زخرفت بلوحات خزفية من نفس 
الدوخ أو يبي ومواقع أفران ومصانع الخزف. التي كانت تنتج هذه 
اللوحات الخزفية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء غير معروفة بالتحديد. 
على أن عدة أفران ومصانع مشهورة حالياً فى صناعة الخزف» مثل مديئة نابل 
بجمهورية تونس منها مصنع الخرازء والمجدوب. والقديديء وغيره0, 
وهذه الأفران مشهورة ونشطة في إنتاج الخزف واللوحات الخزفية التى لها 
عنصر المزهرية»؛ والذي صمّم وعولج بنفس الأسلوب الموجود على اللوحات 
الخزفيّة التى ذكرناها. وهذا يشير إلى استمرارية هذه الصناعة التقليديّة 
المزدهرة . 


(1) علي مصطفى رمضان؛ لوحة على ص95. لوحة خزفية ممائلة لها عقدان توأمان توجد في 
متحف بأردو بتونس . 

(2) بعض أسماء الخزافين المشهورين»؛ أو أصحاب مصاتع الخزف الذين تظهر أسماؤهم على 
بعض اللوحات الخزفية هم : 
أ الخميري: يظهر هذا الاسم على لوحة خزفية مؤرخة في 1220ه (1805 - 807اف) في 
ضريح سيدي محرز بتونس» توجد اللوحة حالياً في الحجرة المستخدمة حالياً مكتباً أثناء 
زياراتى الميدانية سئة 1977 . 
جاح ا سط بري فى اللع ري يظهر هذا الاسم على لوحة خزفية مؤرخه في 1228ه ‏ 813اف 
في بيت محسن بطرابلس . 
ج - بوشنتوف: يظهر هذا الاسم على لوحة خزفية في جامع سيدي الصاحب بالقيروان مؤرخة 
في 218اه ‏ 1804ف . 
د الحاج صالح الجزار (غير مؤكد) يظهر هذا الاسم على لوحة خزفية غير مؤرخة في قصر 
بأردو بتونس . 
ه ‏ محمد أحمد النعيمي (غير مؤكد) يظهر هذا الإسم على لوحة خزفية غير مؤرخة في 
متحف باردو بقسم الخزف بتونس . 
و الحاج مسعود السبع : يظهر هذا الاسم على لوحة خرفيه غير مؤرخة في دار الستارى 
بتونسء كما يظهر الاسم على لوحة خزفية في ضريح سيدي علي عزوز بتونس. ولوحه ثالثة 
في جامع عبد الباقي الشربجي شيّد في سنة 1758 في الإسكندرية . 

)3 مثل الخزاف فرج العبدي ينابل . 


وتوجد لوحات,. ممائلة لتلك اللوحات الخزفية في طرابلس » فى مدينة 
تونس والقيروان والجزائر والإسكندرية والقاهرة» والتى ترجع إلى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء نشاهد في تونس أمثلة في دار عثمان!')» وضريح 
شيدق محوز؟ + وضريم على غروز+ كما توجد أمفلة فى دارين عبد 
ناكا ردان الم "1+ ودار عيني !"1ج وترية البليات"أ ردان الي 


ع ام لقا 
محف باردو ١‏ 

وأمكلة أخرى ها زالك.فن مواقعها تكسو تراث الأراويق الأرسة ف عر 
الم تحف التي تقع في الدور الأول من قصر باردو. الذي يحوي متحف باردو. 
كما توجد أمثلة أخرى فى مدينئنة القيروان. وتوجد عدة أمثلة من هذه اللوحات 


الخزفية فى مسجد وضريح سيدي الصاحب أبو دمعة البلري 2090 وقفضر البن 


(1) بعض هذه المبانى شيّدت فى القرن السادس عشره وبعضها قد حدثت فيها تجديدات وتغييرات 
وإضلاعاك عمارية قبت بزلاطاك ولوحاك درن 

(2) في هذا الضريح توجد لوحتان بهما مبنى مقبى» واحدة في الممر والثانية في الحجرة 
المستخدمة حاليا مكتب إداري . 

(3) توجد اللوحة في الإيوان المقابل لمدخل الضريح نفسه. وضريح سيدي علي عزوز شيّد في 
القرن الثامن عشر . 

(4) شيّدت دار بن عبد الله في القرن الثامن عشر . هذا القصر حالياً (زيارة المؤلف في 1977) في 
حالة ترميم وإصلاحات وتعديلات لكي يصبح مقراً للمتحف الوطني التونسي للأزياء الوطنية . 

(5) 3 .(967! ,1) .االتواع جم 

(6) دار حسين شيّدت أصلا في القرن الثاني عشر الإفرنجي. ولكنها جددت وزخرفت في القرن 
السابع عشر . | ١‏ | | 

(7) ثربة البايات هي المقبرة الخاصة بالأسرة الحسينيّة التى حكمت تونس من سئة 1705 إلى 1957. 

(8) دار البي تستخدم حالياً لمكاتب الحكومة التونسية» شيّدت في البداية في الربع الأول من القرن 
السابع عشر. ومنذ ذلك الوقت توالت عليها إصلاحات وحدثت بها بعض التغييرات . 

(9) قصر باردو (حاليا متحف باردو) كان أحد قصور الأمراء الحسينيّين» والقسم الذي يحوي 
المتحف الإسلامي أضيف في عهد حسين الثانى بن محمود. 

(10) سه ,105 ع5 (1973 وندنا1) عأتصدآ عل مععباووهة3 رممعغتلع'! عل عصص زوأه"1 ممكتج كلح 

2.115-11م[ 


شيّد جامع سيدي الصاحب في سنة 9 حدثت آخر الإصلاحات في القرن التاسع عشر. 


أحمد (حاليا مبنى متحف باردو) فى مديئة الجزائر به عدة أمثلة!'! . 

وتوجد عدة أمثلة في مواقعها في جامع الشربجي بالإسكندرية. الذي 
شيّد سئة 2711758. وهناك أربعة أمثلة أخرى من نفس النوع نقلت من البيت 
المسمّى ببيت نفيسة الجاسوسة إلى المتحف الإسلامي بالقاهرة". 

وهناك كثير من الأبنية تكسو جدرانها أنواع من بلاطات الخزف 
واللوحات الخزفية بطرابلس» منها بيت عائلة القرمانلي» وعائلة قرجي. وعائلة 
متصدن» ريرض 

وتمثل اللوحة الخزفية في بيت محسن أهمية كبرى» ففي هذه اللوحة 
بس حا ويقينة لسر ب الكدا النسحية. زقانيك عتدها وه اهم 
3 فء. وكذلك اسم الخزاف أو اسم صاحب مصنع الخزف» وهو أسطى 
يوسف الخميري اللوحة يشغلها رسم عقد من نوع حذوة الفرس» يشبه إلى 
درجة كبيرة نفس العقود في اللوحات التي ذكرناها سابقأء ويشغل القسم الأعلى 
من اللوحة رسم قبة تكتنفهامئانتان ورايات . 

وتشغل بقية العقد ست جامات مستطيلة الشكل. كل جامة بها سطر من 
الكتابة النسخية التى ثقرأ : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

هذه الدار أضاءت بهجة 

وتجلت فرحا للناظرين 

كتس السعد على أبوابها 


69 125,7 .مم بلقرعتلء11 عفعواذ ,دتوعجة81 ععرمء 0 

(2) حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» ج1 (القاهرة 1946) ص327 و 328‏ الجزء الثاني 
لوحة 156» شكل : 246. 

)3 المرجع السابى . 

4( 7 .16 بتالعممدسه؟] 


مون من أبرطق يوست التخميرى 171928 

يتضح من النص أن مثل هذه اللوحة توضع عادة على مدخل البيت في 
النيقيقة (أو'الذرية ها تسمى قن اتولس] النى كؤدي إلى بيو ألزيق بيت تكون 
في وضع مقابل لكل من يدخله. ومن المؤكد أن هذه اللوحة الموجودة في بيت 

يمكن تحديد مواقعها في الأبنية التالية في تونس : 

توأمان يشغلان خلفية العقد من نوع حذوة الفرس» وتعطيئا اسم الصانع أو 

صاحب المصنع وهو «الخميري»» وتاريخ الصنع 0ه (1805). وفي قسم 

الخزف بمتحف باردو هناك ثلاثة لوحات من نفس نوع لوحة بيت محسن 

بطرابلس» ولها نفس إسم الصانع «الخميري» وتحمل تاريخ 1216ه (1801ف) . 

1222 والذي أرجعه المسؤولون بالمتحف إلى 1122ه (1710)» والذى يجب 

أن يكون 1220ه (1805) لأنهاء موقعة من قبل الخزاف «الخميري:9©. الذي 

كان يحترف صناعة الخزف في هله الفترة. وإنتاجه منتشر في مواقع مختلفة. 

من نفس النوع ما زالت في مواقعها في بعض الأبنية بتونس . 

)1( 11.م مه 33 - 30 .16)5”! روع107 ناأود] 
هذه اللوحات الثلاثة متمائلة تماما مع اللوحة في بيت محسن بطرابلس (اتتليت البروفيسورة 
برسيللا موشيك مقال دالو جونز في أبريل 1979. وسلمت إلى هذه المقالة للإطلاع عليها في 
يوم 10 أبريل 1979 . في هذا الوقت أكملت وطبعت سبعة فصول من رسالتي . بالإضافة إلى 
ذلك كنت قد كتبت بحثا عن نفس الموضوع في صيف 1977: وجزءاً من هذا البحث ضمنته 
فبي الفصل التاسع من أطروحة الدكتوراه عن تطور الزخرفة فى معمار المسسجد الليبي وفي 
بلدان شمال أفريقياء مع العلم أن بحثي هذا لم ينشر في ذلك الوقت ولكنه نشر فيما بعد. 

(2) أرجعت دالو جونز هذه اللوحة إلى سنة 1710. اعتماداً على المعلومات التي أعطاها متحف 
الفن الإفريقي في باريس ٠‏ أنظر مقالها ص12!. شكل : 34 وص28 شكل : 34. 


كسيت جدران بيت الصلاة والضريح بجامع مصطفى قرجي بعدة أنواع 
من البلاطات واللوحات الخرفيّة» ورتبت بعناية كبيرة ومن بينها لوحات خزفية 
لها تصميم عقد من نوع حذوة الفرس. الذي تشغله عناصر زخرفية نباتية 
ومعمارية (شكل : 68)» وضعت على الجدران الخارجية من بيت الصلاة بين 
المداخل والنوافذ بالتبادل!!؟» القسم الأعلى من العقد يشغله بناء تكتنفه من كل 
جانب مئذنتان متماثلتان» ومن المؤكد أن هذه اللوحات هي 00 

وتحديد هوية هذه اللوحاتء من إنها صناعة تونسيةء يدعمها وجود 
أعداد كبيرةمن نفس هذه اللوحات في كثير من الأبنية الدينية والمدنية بتونس . 
ولوحات مصطفى قرجي هي نفس ونوع وتصميم اللوحات الموقعة من قبل 
الخميري وغيره من الخزافين . 

وهناك لوحات من نفس النوع في ضريح سيدي الصاحب بالقيروان: 
موقعة من قبل الخزاف "بو شنتوف» فى سنة 1218ه ‏ 01804 ولا يقل عددها 
عن تسع لوحات» وفي ضريح سيدي محرز بتونس ثلاث لوحات7': ولوحة 
بضريح سيدي علي عزوز و وكسيت جدران تربة البايات بعدذة لوحات 
من نفس التصميء © )» وهناك لوحتان من نفس النوع معروضتان في متحف 
با رن وقصر باردو نفسه به عدة لوحات وما زالت في مواقعها من 


521121016 لتتعقلكى تعتباآ :عه 1 نصه[ا84) عمد '0 عمعمه عناد 18 ع تأمدرةك!' ,ةانعم ءالط‎  )1( 
عأهام آه انزع 511 (ع031 م0 .0 ل0مة‎ 20. 7 


(2) مئذ حوالى ثلاثين سنة تمّت إصلاحات شاملة» وخاصة على الزخارف الجصية» واللوحات 
رن عقا استبدل بأخرى جديدة. البلاطات الجديدة صنعت في مصانع الخراز للخزف 
في نابل بتونسء بعض البلاطات تحمل توقيع الخزاف «الخراز» . 

١5 (3)‏ ونع تنا أل وعطء5ه754 بآ ,لتطساعع 11 نام 

)4( واحدة من اللوحات الخزفية موقعة من قبل الخميري» في حين أن لوحات أخرى ذات أسلوب 
مخالف ومن صناعة خزافين اخرين . 

(5) توجد لوحات آخرى مشابهة في دار الزواخي. 

(6) ترية البايات بها ما لا يقل عن ثلاث لوحات ممائلة للوحات جامع فرجي . 

(7) واحدة من هذه اللوحات الخزفية في متحف باردو بها رسم قبة كبيرة وخمسة قباب أأخرى 
صغيرة. وجامتان كل منهما بها رسم هلال وواحدة منها تحمل كتابة تقرأ: محمد أحمد 
النعيمي؟ (غير مؤكد). 


القصر”'"» دار حسين التى تشغلها الآن مكاتب المعهد القومي للفئون والآثار في 
تونس» تحوي كثيرا من الأمثلة ما زالت في مواقعها فى صحن وقاعات 
القصر» كما أن بيت الجلولي بتونس به عدد من نفس نوع هذه اللوحات 
الخد فية30 , 

وتوجد لوحتان في الضريح الملحق بجامع محمد بك أبو الذهب في 
القاهرة» ولوحتان معروضتان في المتحف الإسلامي بالقاهرة! . 

وهذه الأمثلة المتواجدة فى مصر لا بد وأنها صنعت في تونسء» أو أنها 
صنعت في القاهرة من قبل خزافين تونسيّين©. ووجود مثل هذه البلاطات 
واللوحات الخزفية فى مصر يشير إلى تأثير وانتشار صناعة البلاطات واللوحات 
الخزفيه في تونس . 

وعلينا الآن أن نحاول فهم أسباب اختيار الخزافين لهذه العناصر 
الزخرفية» وتجسيدها على منتوجاتهم الخزفية» والذي ما زال غير مفهوم 
وواضح. ماذا يمثل المبنى المسقوف بقبَّة» الذي يشغل القسم الأعلى من 
العقد؟ هل يمثل مبنى محدّد؟ هل العناصر المكوّنة للموضوع الزخرفي لها 
ارتباط معيّن فى أذهان الخزافين؟ 

دعنا الآن نحل عناصر المبنى والموضوع التصويري . يتكوّن البناء من 
قبَّةَ واحدة» وفى بعض اللوحات نشاهد مجموعة أخرى من القباب الصغيرة 
تحيط بالقبّة الكبيرة: التي غالبا ما تكتنفها مآذن بعدد متماثل من كلتا الجهتين. 


(1) توجد على الأقل ستة أمثلة في قصر باردو في الدور الأول» اثنان منها مؤرخة في 1218اه- 
4 . واحدة منها تحمل اسم الصانع ريما يقرأ الحاج صالح الجزار؟ (غير مؤكد) . 
)2( في البهو الكبير بدار حسين توجد لوحة ممائلة تماما للوحات جامع قرجي . 


)3( 56 .116 ,[نلوبع ] 
4( 2061 ,2.43 320 2 .مم 11 ..[آظ بأوه]م ع131010ان0 
(5) نفس المرجع. 


(6) لوحات جامع قرجي الخرفية بها رسم أربع مأذن في المبنى المرسوم» ومثل هذه - 


المبنى بمآذن''2. وفي أمثلة لم يزود المبنى بعدد من الدرجات2» وفي أمثلة 
أخرى توجد بائكة تتكوّن من خمسة إلى عشرة عقود فوقها قباب بحسب عدد 
العقود'”". ويزود المبنى في كل الأمثلة برايات مرفرفة» وطائران متقابلان عند 
ليا 

أما فيما يتعلق بما يمثله المبنى المسقوف بقبة» علينا أن نوجه انتباهنا أولاً 
إلى الكعبة المشرفة في مكة كمبنى يحتمل أن يكون هو الموضوع الزخرفي 
الذي قصد الخزاف تجسيده على اللوحات الخزفية» وفى هذا الصدد علينا أن 
نوجه انتباهنا إلى تلك الدراسة حول التصوير الديني على البلاطات الخزفيّة 
التركية في القرنين السادس عشر والسابع عشرء التي تصور الكعبة والتي قام 
بدراستها المستشرق إردمان2”7» تصور هذه اللوحات الكعبة في داخل الحرم: 
مع وجود مداخل» وماذن مشمولة» ومن هذه الملامح المعمارية التى ظهرت 
على لوحات الكعبة هي الماذن التى صورت كذلك على اللوحات الخزفيّة 
بشمال أفريقيا. 


الرسول بالمدينة المنورة؛» توجد لوحات تصويرية ورسوم لهذا المبنى توضح 


اللوحات توجد في متحف باردو عليها توقيع الخزاف الخميري. ولوحات ضريح سيدي على 
عزوز بها عشرة مآذن» الكتابة في هذه اللوحة غير واضحة» بعضها يمكن قراءتهاء متها: 
اعمل مسعود السبع لضريح الشيخ علي عزوز» (أنظر جاك ريفولت 1971-2) شكل : 104 . 
ويظهر اسم هذا الخزاف على لوحة خزفية في جامع عبد الباقي الشربجي في الإسكندرية. 
(أنظر هامش 2 على صص347) . 

(1) حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» ج2.) ص56. 

(2) توجد في جامع قرجي بطرابلس وكذلك تربة البايات بتونس لوحات خرفية بها ما يشبه المئذنة - 
السلم. 

)3( 0 4 .110 ,10265 1الود] 

(4) اللوحات الخزقية التي بها رسم طائرين متقابلين على قمة القبة توجد في عدة أمثلة مثل تلك 
التي في جامع قرجي وتربة البايات . 

(5) -18 8 طنلتر 197 - 192 .مم ,1959 111 ,كتلم أ معتده ععخ «معدعناط طقطهقة1[) بممقمملع8 أجبخ1 
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ضريح الرسول مع القبة التي تعلوه وبيت الصلاة والجدار الذي يحيط بالحرم. 
زوّد مسجد الرسول بالمدينة بمآذن فى فترة مبكرة سنة 88 91ه (706 - 
9ف ). عند قيام الخليفة الوليد بن عبد الملك بتجديد المسجد على يد واليه 
على الحجاز عمر بن عبد العزيزء وفى سنة 1483ف زود أشرف قايتباي الجامع 
والتجديدات على المسجد. نتج عنها إزالة المئذنة الخامسة وأبقي على أربع 
مآذن فقط في الجامعء يتفق هذا العدد من الماذن مع عدد الماذن التي نشاهدها 
فى اللوحات التى ول اال إلا أنه لا يوجد ا مباشر للتجديدات . 
اللوسات الفونية» لان ةاللوسنات الخرافية : تيمت اللاراسة » تمدق تاريكضا 

والقبّة التى تشغل أغلب ساحة الرسم ربما تمثل قبة ضريح الرسول» شيّد 
السلطان قلاوون الأشرفي قبة الضريح في سنة 1279ف20. أعيد بناؤها في عهد 
الموضحة للرسم في اللوحات الخزفية وهي عبارة عن قبَة» ودرج (والذي ريما 
يرمز إلى متبر الرسول), مجموعة من الماذن» رهور. طيور» أشجار سر وق 6 
هله العناصر لا تعطى نسخة مطابقة لضريح الرسول اهعضي 

ولكن هذه المجموعة من المكونات ريما تشيرء بطريق غير مبياشر. لين 
ضريح الرسول. هناك تحدية:مكداول:وماثون بقارن الرسو لزفيه مسيجده نالجة 
نصه لابين قبرى ومثيرى روضة من رياض الجنة2(0 . 
(1) توجد في مه متحف باردو وبعض الأبنية الأخرى لوحات خزفية يتكوّن الموضوع التصويري فيها 

من المبنى المسقوف بقبّة وأربع ماذن . 
(2) علي حافظ. فصول من تاريخ المدينة المنورة (جدة: شركة المديئة المنورة للطباعة والنشرء 


(3) المرجع السابق» ص 116. 
)4( 3 ,0265ل 103111 


(5) المرجع نفسه. 


واحتمال اخر هو أن المبنى المقبّى ومآذنه ربما يجسد أحد الجوامع 
السلطانية العثمانية» خاصة جامع السلطان أحمد('). يستخدم الخطاطون 
المسلمون أحيانا الكتابة لخلق تصميمات معمارية مثل المساجدء عليه فإن 
المبنى المرسوم على اللوحات الخزفية ريما استوحاه الخزافون الذين كانوا 


ينسحخول تعهها من ابخدى اللوحات الكجاسة(2) 


ويمكن أن نورد ترجمة أخرى للمبنى المقبى على اللوحات الخزفية 
وهي أن وجود المنبر ربما يرمز إلى سلطة ملكية» لأنه من المعلوم أن وجود 
المنبر يرمز إلى السلطة» ويمكن تفسير ذلك من أن العهدين القرمانلي في ليبيا 
والحسيني في تونس» اللذين صنعت في عهديهما أغلب هذه اللوحات الخزفية: 
أصبحتا مستقلتين عن الدولة العثمانية . 

وأخيراً ربما يمثل هذا الموضوع التصويري في جملته محراباً مسطحاً””. 
والأهمية الدينية وراء هذا التمثيل يمكن تأكيدها أن أكثر جزء يعتنى بزخرفته في 
الجامع هر مرا 1 

وباختصار شديد أرانى أميل إلى أن المبنى المقبى» بمآذنه المرسومة على 
اللوحات الخزفيّة» والتى توجد في أعداد كبيرة من الأبنية الدينية والمدنية في 
ليبيا وتونس والجزائر ومصرء يمثل ضريح ومسجد الرسول بالمدينة» ومهما 


)١1(‏ توجد في قصر باردو بتونس لوحات لخزفية بها رسم ست ماذن ومثلها توجد فى ضريح سيدي 
محرر . 

)2( .7 .10ل ,32.م .(1967 .لناةغ15) ,311 لاذلكلعن 1 2[ 5ع ننااء1م ناماع لاع ]1 ,اعوعام عازاة/ة 
رسم جامع بست مآذن» وهو يشبه إلى درجة كبيرة جدا لما هو موجود في , بعض اللوحات 
الخزفية. مثل هذه اللوحة الخرفية التى تشمل كتابة: ابو ويس 0 
ماذن. لا بد وأن تكون معروفة لدى الخزافين والحرفيين التونسيّين. 

(3) .43 ,51ه؟م 0111306 يشير بروست إلى أن اللوحة تمثل محراباً مسطحا . 

0 -وساعدم عط مزائية عنحدقاذآ «صملعةاتععم5 خ لطاوعطتكقز عه عمرمغعطسره'1» بموبضعطاءط ودع‎  )4( 

ا 85 11غا/ا ,254 - 241.مم ,1972 ,عاعو لا جسعلاطا) )مج 01 1اتناء15اتتا نمأ زلمم 


يكن فإن وضع هذه اللوحات في الأضرحة والمساجد والبيوت والقصور يعطى 
الانطباع من أن الترجمة التى يعطيها الإنسان لهذه المناظر تعتمد على طبيعة 
المبنى ووظيفته الذي توضع فيه مثل هذه اللوحات الخزفيّة» كما تتضح من 
الكتابة التي تصاحب بعض التعابير والحكم التي تعطي الرضى الروحي والنفسي 
للإنسان لمصاحبتها وتمشيها مع البركة المستقاة من القران» وأحاديث 
الوشول»ة: واقو ال الشحاءة لكر 0 
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الحلاصه 


كيّدت أغلت الأببية الذيشة القائمة خالا أو أعيك تشييذهافن ليبنا'فن 
العهد العثماني. وأنها تقع في إقليم طرابلس الغرب» وخاصة في مديئة طرابلس 
والمناطق المحيطة والقريبة منهاء وأصبح من المتعارف عليه» اعتماداً على 
المصادر التاريخية والأدبية» أن المديئة القديمة بطرابلس نفسهاء التى تتركز فيه 
مجموعة كبيرة من الأبنية الدينية» قد دمرّت في فترات مختلفة. وكانت المدينة 
فى حالة خراب شبه تام عندما دخلتها الجيوش التركية سنة 1551 . 

شرّع مراد اغا ثم درغوت باشا في إعادة إعمار الأبنية الدينية والمدنية كما 
نعرفها اليوم في المدينة القديمة بطرابلس. وهكذا نجزم أنه حتى تلك الأبنية 
الدينية غير المؤرخة شيّدت أو أعيد تشييدها فى هذه الفترة . 

أوضحت الدراسة المقارنة لتلك المساجدء التي ترجع إلى الفترات 
السابقة للفترة العثمانية» مع تلك التي أقيمت في الفترة العثمانية» أن معمار 
المسجد الليبى مرّ بتغيّيرات جذرية» خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الرخرفية 
والمواد الجديدة؛ التى دخلت في البرنامج الزحرفى للمسجد الليبى»: وكذلك 
الجوانب المعمارية ونظام التسقيف . 

ميزت المساجد ذات الأسقف المسطحة» وتلك الأقبية البرميلية» 
المساجد التى ترجع إلى الفترات السابقة للعهد العثماني» فى حين صار 


الأسلوب المهيمن في تسقيف المساجد بالقباب الكثيرة في معمار المسجد 
الليبى إبان الفترة التركية . 

ونظرا لتنوع المساجدء وخاصة المسقوفة بقباب» من حيث الجوانب 
المعمارية والجمالية» وتقسيماتها الفراغية» ومساقطها الأفقية» قمنا بتصنيفها 
حسب مساقطها الأفقية الأرضية. فالمساجد الصغيرة والمسقوفة بقبّة» أو أربع 
قباب» أو ست أو تسع قباب هى مساجد بسيطة وأغلبها خال من الزخرفة 
والبهرجة المعمارية وأغلبها مساجد أوقات. وعلى الرغم من صغر أحجامهاء 
وتواضع هيئتها وبساطة شكلهاء إلا أن بعضها ما زال مرتبطا بالتقليد القديم 
لمعمار المسجد. من حيث كونها تتكون من بيت صلاة مسقوف. وصحن 
مكشوف» محاط بجدران غير مرتفعة» وبرواق أو أكثر يشغل جوانب الصحن. 
ويستخدم لتسهيلات الوضوءء وإذا تعددت الأروقة يستخدم بعضها للصلاة 
أحانا . 

يتكون التصميم المعماري للمساجد الصغيرة» ذات الوحدات الفراغية 
المتعددة» والمسقوفة بعدد من القفياب.» حسب تقسيمها الفراغى الداخلى» من 
بيت صلاة مربع أو مستطيل الشكل تقسّمه الأعمدة» أو الدعامات الحاملة 
للسقف. إلى أربع أو ست أو تسع وحدات فراغية متساوية»؛ كل منها مسقوفة 
بقبّة. الفراغ الداخلى في المسجد المسقوف بقبّة واحدة موحد وغير مجزأء أما 
الأنواع الثلاثة الأخرى» التى يدعم السقف فيها عمودء أو اثنان» أو أربعة فلا 
يتأثر الفراغ الداخلي بها كثيراً. وكل مجموعة من هذه المساجد الصغيرة تمثل 
تنوعاً لنفس التيخطيط البنائي والتصميم. الاختلافات لا تمس شكل وتصميم 
بيت الصلاة نفسهء بل في الترتيب العام للجامع» الذي يحوي» بالإضافة إلى 
بيت الصلاة» مكوّنات معمارية أخرى» والتىي لكل منها دور وظيفي وجمالي 
يتعلّق بكتلة المبنى ككل . 

يتكون الهيكل البنائي لبيت الصلاة من تركيبة من العقود» إما أربعة» أو 
ثمانية» أو اثني عشرة عقداء أو أكثر من ذلكء والتي ترتكز على أعمدة أو 


دعامات. مع دعامات ساندة ملتصقة بالجدرانء وتكون جزءا من الجدران. 
تبنى الجدران داخل هذه العقود. التى مع بعضها تحدد حيز بيت الصلاة. وتمرز 
العقود عن سطح الجدار بنحو 30 سم من الداخل . 

هذا الترتيب الإنشائي المعماري يميّز معمار المسجد الليّبي في كل 
الفترات؛ سواء تلك التى شيّدت قبل أو بعد استيلاء الأتراك على ليبيا. ترتكز 
منطقة الانتقال في القبّة أو القباب» التى تسقف بيت الصلاة» دائماً على هذا 
الهيكل الإنشائي البنائى المتكون من العقودء وكذلك المثلثات الكروية» أو 
الحنايا الركنية» التى تحمل القبة . 

ومن الملاحظ أيضاً أن بعض القباب» في هذه المساجد محمولة على 
رقاب تبدو مثمّنة الأضلاع من الداخل ومربعة من الخارج. وكقاعدة عامّة 
فالقباب كلها ذات القطاع نصف الدائري وذات أقطار مختلفة تتراوح بين 2.20 
متر إلى 4.60 متر. كما يجب ملاحظة أن بعض المساجد. ذات الوحدة 
الفراغية الواحدة» يصل قطر القبة إلى ثمانية أمتار أو أكثر بقليل» وفي حالة 
واحدة (جامع الباشا في الخمس) وصل قطر القبّة إلى نحو اثني عشرة متراأ. 
وتكون القبة فى بعض الحالات مضلعة» وفي حالات أخرى تتكوّن القبة من 

المحاريب فى هذه المساجد الصغيرة بسيطة التصميم والزخرفة» عقودها 
نصف دائرية» أو من نوع حذوة الفرس . ويخلق المحراب؛ في المساجد ذات 
الوحدات الفراغية الأربعة» مشكلة معمارية متعلقة بوظيفة وموقع المحراب. 
ناجمة عن النظام الإنشائي البنائي المتبع في هذه الفئة من المساجد. وهو 
استخدام عمود واحد في وسط بيت الصلاة» الذي تنتشر منه العقود الأربعة, 
يتجه كل واحد منها إلى وسط كل جدار من الجدران الأربعة» حيث تستقبلها 
دعامات سائلة ملتصقة . 


وبما أن الموقع الطبيعي للمحراب يجب أن يكون وسط جدار القبلة» هذا 


المكان تشغله الدعامة الساندة الملتصقة التي يرتكز عليها العقد المنتشر من 
العمود. حل المعماريون هذه المشكلة وذلك ببناء إطار ضخم بارز حول حنية 
المحراب» هذا الإطار هو من القَوّة بمكان بحيث يستقبل العقد ويتحمل الرفس 
المعمارى . 


وأغلب هذه المساجد الصغيرة ذات الوحدة الفراغية المتكرّرة لم تزود 
بمنابر لكونها مساجد أوقات. أما ما يتعلق بتزويد بيت الصلاة بردهة تقع بينه 
وبين الشارع» فالفراغ أو المساحة المتاحة للبناء وهي التى تحدد فيما إذا كان 
البناء سيزود بردهة أو بصحن صغير مكشوف . 

وفى حالة تزويد بيت الصلاة بصحن» يزود أحد أضلاعه برواق مسقوف». 
بدوره تشغله الميضأة والمراحيض والمطهرة . ويزود الصحن في بعض الحالاات 
برواقين» وفي هذه الحالة يستتخدم الرواق الثاني للصلاة» وفي بعض الحالات 
الاخرق فالجانب الثالث من الصحن يشغله سلم من عدة درجاتء يؤدي إلى 
السطحء وإلى المئذنة الصغيرة» التى توجد أحياناً على ركن من أركان بيت 
الصلاة. هذا الترتيب البنائيى في الصحن يميّز مجموعة كبيرة من المساجد التى 
شيّدت قبل وأثناء الفترة التركية العثمانية . | 


استخدم المعماريون نوعين من الماذن في هذه الفئة من المساجدء إما 
مرّعة أو من نوع المئذنة ‏ السلم . ميّز هذا النمط المعماري كثيراً من المساجد 
التي ترجع إلى ما قبل وأثناء الفترة العثمانية . على أنه من الملاحظ أن أبسط 
أنواع المآذن هي المئذنة ‏ السلم بأنواعها الثلاثة» وهو الملمح المعماري الغالب 
في معمار المسجد الليبي» في مناطق برقة وفرّان» ومناطق أخرى من المناطق 
الغربية في ليبيا . 

نشاهد أحياناً مئذنة صغيرة قصيرة مربعة الشكل على ركن من أركان بيت 
الصلاة» ولا يتم الوصول إليها إلا عند الصعود فوق سطح الجامع» حيث يوجد 
مدخلها وسلّم داخلي يؤدي إلى قمتهاء ولا يمكن الوصول إليها مباشرة من 


مستوى الأرضء. ولكن عن طريق سلم يقع في صحن الجامع أو خارجه يؤدي 
إلى سطح الجامع. ومن ثم إلى مدخل المئذنة. أما المآذن ذات الشكل المثمّن 
والاسطواني فقد صارت من مكوّنات المسجد الليبى بعد دخول الأثراك 
واستيلائهم على ليبيا. 


إن انتشار مجموعة كبيرة من هذه المساجد الصغيرة» فى مديئة طرابلس . 
وضواحيهاء والمناطق المجاورة لهاء يشير إلى أن عددا من العانلاكت: الذين 
امتهن أفرادها البناء» احتكروا هذا التقليد المعمارى وتوارثوه بخصائصه البنائية 
والإنشائية والزخرفية» وتناقله أفرادها من جيل إلى جيل» فى الفترة ما بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشر. | 

أما فيما يتعلق بالمساجد الكبيرة» التى تستخدم كمساجد جامعة فإن 
الفراغ الداخلي فيها هو فراغ مشْئّت ومجزأء لآن بيت الصلاة يتكوّن من الكثير 
من الوحدات الفراغية المسقوفة بكثير من القباب» التي ترتكز على الأعمدة 
والدعامات التى تحمل مكوّنات السقف. ومشكلة تشتّت الفراغ الداخلي في 
بيت الصلاة شغلت بال المعماريّين في ليبياء والواضح والمؤكد أن هؤلاء 
المعماريّين كانت لديهم الرغبة فى حل مشكلة تجزأ الفراغ الداخلي في بيت 
الصلاة في المساجد اللسة . 

هذه الرغبة شجعت المهندسين والمعماريّين الليبيّين في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر على القيام بتجارب إنشائية لتحدي تشييد مساجد ذات 
تخطيط مركزي وذات فراغ داخلى موؤحد. 

ولمعرفة أصل ومصدر المسجد الليبى» المتعدد الوحدات الفراغيّة 
المسقوفة يقبات كثيزة 6 اشاز الباحث الإيطالى غاسبري ميسانا إلى أن الأضرحة 
ذات القباب تعتبر المصدر الذي ألهم معماريي المسجد الليبي لتسقيفها بقباب 
كثيرة وينكر ميسانا أي تأثير لتونس أو مصر أو أناضوليا. 


غير أن تحليلنا ودراستنا المستفيضة:» ذات البعد الأشمل والأوسع» تشير 


إلى أن شعبية المساجد ذات القبة أو القساك فى .لببيا كانت تقييكة لتاتيد الغمارة 
التركية» فالأبنية ذات القباب شيء شائع في العمارة التركية وخاصة في عمارة 
المساجد والجوامع . 

وأصبحت المساجد ذات القبيبات هي الغالبة في معمار المسجد الليبي في 
الفترة ما بين النصف الثاني من القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر 
والتاسع عشرء وهي فترة سيطرة الأتراك وفترة النفوذ السياسي والإداري والفني 
والمعماري التركى في هذا البلد. 

وعندما تجمعت الخبرة والكفاءة الفنيّة لدى المعماريّين الليّبيين» وتراكم 
لديهم تراث معماري وإنشائي في العهد القرمانلي والعهد العثماني الثاني» لم 
يترددوا في استعمال أنواع وأساليب مختلفة في بناء المسجد الليبي» ومنها 
الحصول على فراغ داخلي موحد في بيت الصلاة . 

ومن أمثلة هذه المحاولات المعمارية ما نراه في الجامع الملحق بزاوية 
عمورة بجنزور» وجامع عمورة محمد فلمنك بطرابلس» وجامع الميلادي 
وجامع سيّالة وجامع ميزران وجامع رشيد بدرنة وجامع الباشا بمدينة الخمس 
وجامع سيدي المرغني بطرابلس ما هي إلا أمثلة للحصول على فراغ موحد في 
بيت الصلاة. وحدث تطور أكثر نحو التعقيد البنائي والمعماري في معمار 
المسجد الليبيى» هو ما نشاهده في المساجد ذات التخطيط المركزيء التى 
شيّدت في بنغازي في أواخر القرن التاسع عشرء والتي تشبه في تخطيطها 
الجوامع السلطانية في استنبول . 

وفي مجال زخرفة المساجد والجوامع» وما تمثله من قيم جمالية» فإنه 
حتى العقد الأخير من القرن السابع عشر كان التقليد البنائي المتبع بصفة عامة 
في معمار المسجد الليبي» هو تشييد مسجد بسيط خالٍ من الزخرفة والبهرجة 
الفنيّة والمعمارية. وكان التركيز منصبأ على الجوانب الوظيفيّة أكثر منها على 
الجوانب الجمالية والزخرفية. وكانت هذه من خصائص ومميّزات الفترات 


السابقة للفترة العثمانية» واستمرت كذلك متّبعة. فى أغلب المساجد التى 
شيّدت فى الفترة العثُمانية . 


والزخرفة التي تشاهدها في بعض مساجد الجبل الغربى محصورة في 
استخدام عناصر زحرفية سيطة ؛ مثل الكتابات البارزة والمنفذة بالجبس على 
أرضية مورقة» والرسوم المحزوزة والمجردةء وزخرفة الكف المفتوح المنفذة 
على الجبس أو الملاط. والمساجد التي تقع في واحات إقليمي فزَّان وبرقة هي 
أكثر بساطة. والعنصر الزخرفي الشائع الاستخدام هو المثلث» الذي نراه على 
الماذن» والمداخل» وأركان المباني الدينية والمدنية» وأهم الأمثلة على ذلك 
الأبنية فى مدينة غدامس وغيرها. 

استخدمت كذلك صيغ مختلفة في المساجد التي تقع على الشريط 
الساحلي. تتكون من زخارف منتحوتة بارزة أو محفورة. وحخسشب مرسوم 
ومدهون ومنقوشء. وزخارف جصيّة ملوّنة» ورخامية وحجرية مطعمة. 
وبلاطات ولوحات خزفية ذات لون واحد أو متعددة الآلوان. 


الزخرفة في معمار المسجد الليبي» في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر محصورة في منطقة المداخل والمحاريب والمنابر. وفي بعض الحالات 
نشاهد هلالاً منحوتاً نحتاً خفيفاً يتوّج عقود المداخل . وفي أمثلة أخرى تنعكس 
المعالجة الزخرفية للمدخل الرئيسي لبيت الصلاة على منطقة المحراب . 


ونشاهد لأوّل مرة الغنى الزخرفي في جامع محمد شائب العين (1699) 
المتمثل في الزخارف المتماثلة على المحراب والمدخل المقابل له. للجامع 
ثمانية مداخل لها زخارف متشابهة ومتنوعة كذلك» تتكوّن من الأزهار 
والأوراق. وما يجب ذكره هنا هو الارتباط الوثيق بين المعمار الديني والمعمار 
المدني الذي صبغ هذه الفترة» وأن عدة مداخل ذات تصميم متماثل يمكن 
مشاهدتها في عدد من البيوت والقصور والحمامات والفنادق التي شيئّدت 
بالمدينة القديمة بطرايلس . 


وابتداءً من نهاية القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. ندذانا تسا هد 
تأثير الفن والعمارة الأوروبيّة» وخاصة الصقلية والإيطالية» التي تعود إلى فترة 
طراز الباروك والركوكو على معمار وزخرفة المسجد الليبي. ونلاحظ ذلك. في 
جامع محمد شائب العين والقرمائلى وقرجي . 

ودخلت أشكال زخرفية جديدة إلى معمار المسجد الليبي» منها زخرفة 
الخشب المرسوم والمحفور والمنحوت» وتطعيم الرخام والزخارف الجصيّة 
المحفورة والملوّنة» والبلاطات الخزفية المزجّجة والمتعددة الألوان. 
استخدمت مثل هذه الزخرفة كذلك في عدد كبير من البيوت والقصور المعاصرة 
في كل من تونس وطرابلس . أشرنا في الفصل الأخير أن بعض المعماريّين 
والمزخرفين التونسيين قاموا ببناء وزخرفة وتزيين بعض الأبنية الدينية والمدنية 
في ليبيا. ويمكننا القول أن هؤلاء البنائين والمزخرفين التونسيّين من المؤكد 
ساعدهم معماريون ومزخرفون وصناع ليبيون» الذين ربما تتلمذوا على أيدي 
الخبرات التونسية أو الجزائرية أو المغربية . 

وأن كثيرا من البلاطات واللوحات الخزفية» التى تزين جدران تلك 
الجوامع والبيوت والقصور الليبية» هي بكل تأكيد صناعة تونسية. ويرجع هذا 
الغنى والتطور المعماري والزخرفي في الفن والعمارة الإسلامية في تونس 
وليبياء في الفترة من القرن السابع عشر وإلى القرن التاسع عشرء إلى هجرة 
مبجموعة جديدة من اللاجئين والمطرودين الأندلسيينء» الذين استقروا فى المدن 
الرئيسة بشمال أفريقياء بعد طردهم من إسبانيا ممئة 1609 . ٠‏ 

وباختصار شديد مرّ معمار المسجد الليبي بثلاثة مراحل من التطور. ففى 
الفترات السابقة للفترة العثمانية كان تخطيط بيت الصلاة فى المسجد يتكوّن من 
رجات الزاغية منتطرلةا مسنقوفة نا سلف مسطيره أو باقية بريلية الكل : 
أما في الفترة العثمانية الأولى (1551 - 1711) والفترة القرمائلية  1711(‏ 1835) 
يتكون بيت الصلاة إما من وحدة فراغية واحدة تسقفها قبة» أو من عدة وحدات 
فراعية مسقوقة بقبييات . 


أما في الفترة العثمانية الثانية  1835(‏ 1911)»: فقد امتازت المساجد 
بالتنوع في التخطيط والتصميم» بعضها يتكوّن من بيت صلاة به وحدات فراغية 
مسقوفة بأقبية برميلية» وبعضها الآخر يتكوّن من وحدات فراغية مستطيلة أو 
مربعة» ذات سقف يتكوّن من خليط من القباب والأقبية البرميلية. وفى هذه 
انحا قير ترء مقي عن تاتنايطات تسسا واه ودر الرزاي كر لمتكي[ 
المركزي» الذي يتكون فيه بيت الصلاة من وحدات فراغية غير متماثلة المساحة 
ومسقوف بقبة كبيرة وأخرى صغيرة غير متماثلة كذلك. وشيّدت فى ليبيا بضعة 
اننا لساب تدر يس الا ب عا اق ل ينا 
صخمة مثل مسجد زاوية القائد عمورة بجنزورء وجامع الميلادي» وجامع 
عمورة وجامع ميزران بطرابلس. وأكبر هذه القباب هي قبة جامع سيدي 
المرغني بطرابلس (قطرها نحو 8.50 متر) وأكبر القباب على الإطلاق هي قبة 
جامد الباتن بمدينة الخمس (قطرها نحو 11.75 متر). ركد ليا سجداة 
ذواتي تخطيط مركزي من نوع الجوامع السلطانية وهما جامع العتيق وجامع 
عثمان بوقلاز فى مدينة بنغازي. وظهور أنواع مختلفة من تخطيطات المساجد 
فى العهد العثماني الثانى يشير بوضوح إلى انخفاض شعبية بناء المساجد ذات 
الوحدات الفراغية المتكرّرة المتماثلة والمسقوفة بقبيبات متماثلة أيضا. 

وما يجب ملاحظته أيضاء أن التقليد البنائيى لمعمار المسجد الليبي ذي 
السقف المسطحء الذي ميز مساجد فزان وبرقة» استمر بدون انقطاع» وبدون 
تغير يذكرء في كل الفترات قبل وأثناء الفترة العثمانية . 

أما العناصر والمكوّنات المعمارية الأخرى., المكمّلة لبناء المسجد» من 
غير بيت الصلاة. فقد بقيت مستقرة نسبياً فى كل الفترات قبل وأثناء الفترة 
العثمانية. الاختلاف الوحيد ينحصر في استخدام المآذن الأسطواتية والماذن 
المثمّنة الشكل فقط في معمار المسجد الليبي في الفترة العثمانية . 

الجمد ةرب العالنية 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
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قاسم ياشا 

محمد الساقزلي باشا وداي 
عثمان الساقزلي باشا وداي 
بالي. شاؤيشن داي 

5 اليبهلوان داي 
إبراهيم شلابي أنابلى داي 
عثمان داى 


جلل اقنا 


باشاوات ودايات طرابلس من 1551 إلى 1711 


1533-1 
1569 5 
1554-1 
1595 - 86 
1606 0 
1615-1 
1619 - 4 
1629- 3 
1632-31 
1649 - 2 
1672- 9 
1675 1 02 
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16 
1675-7 
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درعوت ناشاأ 


1565 3 
15851 9 
[5885 <4 
1600 - 5 
1611 6 
1614-02 
1623 9 
16531 9 

163[ 
1633 - 2 

1672 
1677- 5 
1676 75 
16/8 - 7 
1[679- 8 
16853 9 


يولك محمود داي 


محمد الإمام الكرادلى : داي وباشا 


إبراهيم على داي 
حاج حلب داي 


1] 3 
16587 4 
1701-7 
1702- 1 
1710 - 9 
1/11 
1/11 


المصدر/ كتاب طرايلس من 1510 إلى 0 لمؤلفه كوستائزيه برنيا 


العهد القرمانلى 1835 1711 


على باشا 


وسقي راخنا 


طاهر ياشا 


عسكر باشا 


1745-1 
1793 4 
1832-5 


الجزائري داي 

إيراهيم التارزي داي 
عثمان داي (القهوجي) 
خليل داي الأرناؤوطي 
إسعاعيل حوينة واي 
محمد بن الجن داي 


على باشا 


ولاة العهد العثمانى الثانى 1835 1911 
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18542 - 8 
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[709 - 2 
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1836 5 
18538 - 7 
18547 - 2 
1552- 8 


يفطي تروف بان 32 1855 عنمن عن 


احيدغ فزياتا 38 - 1867 محمود نديم ياشا 

على برضا با غ0ة 7 - 1870 يجدد عالات ااانا 

محمد رشيد باشا 1872-71 على رضا باشا 

سامح باشا 4 1875 مصطفى عصيم باشا 

على كمالي باشا 1|178 محمد صبري باشا 

محمود جلال الدين باشا 8 1879 أحمد عزت باشا (للمرة الثانية) 
محمد نظيف باشا 0 -1882 أحمد راسم باشا 

نمق اشنا 3 1898 هاشم باشا 

حافظ باشا 9 1903 حسن حسني 

وعهى )نافنا 6 - 1908 أحمد فوزى باشا 

إبراهيم ياشا 9 1911 أحمد رشيد باشا (كاتب عام) 


نفس المصدر : كتاب طرايلس من 1510 إلى 1850 لمؤلمة كو ستانزيه برنيا . 


(1) قتل غومة في عهده. 
(9) '٠انشا‏ شارع العزيزية . 
(3) أنشأ برج الساعة . 
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مسرد المصطلحات وشرحها 


اغا الانكشارية : الرئيس الأعلى لقوات الانكشارية. 
أوقاف: أنظر وقف الذي هو المفرد لهذه الكلمة . 

إمام: الشخص الذي يؤم المصلين فى الصلاة . 

أسطوانة : عمود أو بناء مريّع مرتفع كان يعلوه بلال للأذان. 


أوجاك : مجموعة من الانكشارية (500 انكشاري) ومرادفة كذلك لكلمة 
ابالة . 


أودا (أوضة): مجموعة من الانكشارية (25 انكشاري) الاسم المتداول 
فى ولايات شمال أفريقيا. 


أودا (أوضة باشى): رئيس مجموعة (25) انكشارى . 


إيالة: أكبر وحدة إدارية فى الإمبراطورية العثمانية . 


باشا: يعطى لأعلى الموظفين الإداريّين في الدولة العثمانية . 
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17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


120 


27 


بلوك باشى: تصف قائد (100) من الانكشاريين . 

بيلربي: والي الإيالة (والى الولاية) ‏ والبيلربيليك : هي أوسع وحدة 
إدارية في الإمبراطورية العثمانية . 

حنفى : أحد المذاهب السنيّة الأربعة. 

خواجة : عادة ينطق «خوجة» وهو رئيس الكتبة فى خدمة الحكومة . 
دكة: شرفة خشبية معلقة (منصة) فى بيت صلاة . 

داى : مأخوذة من الكلمة التركية داي بمعنى عم. يعطى هذا اللهب من 
قبل الانكشارية . 

دريبة : ممر أو ردهة بالقرب من الشارع في بيت من البيوت مرادفة 
لكلمة سقيفة. 

رعيّة : يقصد بها دافعي الضرائب في الإمبراطورية العثمانية . 

الزاوية إحدى الطرق الصوفيّة» وبعض التسهيلات الأخرى لخدمة طلية 
العلم والمشائخ والصوفيّين. 

كلية : مسسجد وملحقاته التعليمية . 

كيتخذا: عادة ينطق (كيخيا) في ولايات شمال أفريقياء نائب أو مساعد 
قائد قوات الإنكشارية . 

فندق: تعادل كلمة كرافان سراى» نزل أو مكان ضيافة التجار . 

قابودان باشا: أميرال البحر في الأسطول البحرى التركى . 
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مصلى : مكان مخصّص للصلاة في المناسبات الدينية أو صلاة الجنازة . 
طغراء: الختم أو التوقيع السلطاني . 

طائفة : وهي رابطة البحارة (رابطة سفن الجهادية) . 

سقيهة : مرادفة لكلمة «دريبة» ردهة تربط الييت بالشارع . 

سنجق : الوحدة الإدارية الأساسيّة في الإمبراطورية العثمانية (متصرفية) . 
سيباهي : عضو في فرقة الخيالة في الإمبراطورية العثمانية . 

شررقب :لقني عطي المتعدرين د ملذلة الرسرل على أدفلت 


وقف: ما يحبسه الإنسان من أملاك لمصلحة خيرية ينتفع بها 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر الأساستة : 
أ المصادر العربية : 

| - بن حوقل (أبي القاسم النصيبي) كتاب صورة الأرضء تحفيق جح . ه . 
درامرز. ليذن. 48] . 

2 - ابن خراداذيه (أبي القاسم عبيد الله بن عبد الله) كتاب المسالك 
والممالك» ليدن 1889 . 

3 - ابن عبد الحكم (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله) فتوح مصرء 
الثالثة» جامعة ييل 1922. 

4 - ابن عبد السلام الأسمرء (عبد السلام بن عثمان) كتاب الإشارات 
لبعض ما يطرابلس الغرب من المزارات» طرابلس مكتبة النجاح. 
(بدون تاريخ) المخطوط الأصلي يحمل تاريخ 1094ه ‏ 1682ف . 

5 - ابن غلبون (محمد بن خليل) التذكار في من ملك طرابلس (طرابولوس) 


وما كان بها من الأخيارء تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» ط2؛ طرابلس 
مكتبة النور 1967 . 
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ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي) كتاب الانتصار بواسطة 
عقّد الأمصارء القاهرة» المطبعة ا لكبرى بولاق 1309ه. 

البكري (أبو عبيد الله بن عبد العزيز) المغرب في ذكر بلاد أفريقيا 
حسن حسنى عبد الوهاب» تونس: المطبعة الرسميّة 1958 . 

التمغروتى (أبو الحسن على بن محمد) النفحات المسكية فى السفارات 
الجربى (محمد أبو راس) مؤبدس الأحبة فى أخبار جربة. تعحقيق محمد 
المرزوقي. وتقديم حسن حسني عبد الوهاب. توبس : المطبعة 
على مصطفى المصراتى»؛ بيروت: دار لبنان» 1965 . 

رفعت (إبراهيم باشا) مرأة الحرمين : الرحلة الحجازية والحح ومشاعره 
النقة» القاهرةة عطيعة وان الكنب 2 1925 

الزركشي (أبي عبد الله محمد بن إبراهيم) تاريخ الدولتين الموحدية 
والحمصية. تودس : المطبعة العتيقة. 06 . 

العياتين زان سالم عبد الله بن محمد) رحلة الشيخ الإمام أبى سالم 
العياشبى. جزءان. فأس2. المغرس» 9 . 


معرفة الأقاليم. تحقيق م.ج.دي. غوجي. ط2», ليدنء بريل. 1906. 
المراكشي (عبد الواحد) المعجب في تاريخ أخبار المغرب». تحقيق 
محمك سعيدك العريان ومعحمد العلافقى. القاهرة مطبعة الاستقامة. 1949 . 


الكاتب ل الأنصارى) المنهل العذب فى ناريخ طرايلس الغرب. 


9 - النائب (أحمد الأنصاري) نفحات النسرين والريحان فى من كان 
بطرايلس من الاعيان» تحقبق على مصطفى المصراتى. بيروت. 
منشورات المكتب التجاري» 1963 . 
جزءالد. مصر : مطبعة الاداب والمؤيد» 1106 . 
المصطفى . مصر . دار الطماعة العامرة. 8 . 

ب - المصادر الأوروبية : 
85 1 .7015 41113,3 01 دقن1املنعوع0 320 11156019 مع.آ ,5م3دء71 ألم - | 


-211111511 ,1 1لعلطة*ط أتتناظ ,عاة0 لا بقع[ رلالامع8 أترع10] ,لع ,لازو تتام ل 


1963 ,وزع 


-15]211 ولتأعلتقة !1 طامقطع) كتالناط23 1 .1/11151313 .8 طاما - أذ تتطدظ ,تعطدم - | 


(ع0216 260) اباط 


©1) ع101آمءاء 0غ كصه1)تألعترعء عطا سرم"م] دعستلععءءع2:0 .2.177 ,لإعاععع8 - 3 


826 ,لا113تاك/ا .ل :02 020ط مفعتلطة آه أموقء ننعطاعمم 


ل0 قتع مم1 ع 11أة وتنعءطعقظ تل تاأممك:]1' 2ل متوعدالا ,15اء202100 ,13اء) - 4 


9 بلع1ل/ا عطا ده .ذخ 01 1208122112 :02اء) ,مغااعء لاعل للدادعل 


-015079 3820 ذ5اعء 20٠‏ 01 12311831196 ,2]01عمم0131) .لط 320 ,.0آ رمنتقطدء0] - 5 


لمسة 18221823 قروع؟ عغطا دز معتعلة لقنناصعء 300 معطا 20 سا دعلترء 
6 1111121 نطه[ :دهمل1اه.] ,18424 

- آذ .4 1121111120 .12115 ب01113325م1 1 5علقسسصكة ,165 :13 ) ,10لومء ١آ]‏ 
,أنهو ةلذ :0111م 1 ,1937 :23215 ,اأو/لا 

رع71قطقق8 ع0 110015 عل عتتانلة 2079 لل عتتواع م10آمسممعقطء عنتتاماأاقلط ,لدع ل 
0 ,1.119 .20 ,1215ه”آ 122100131 51611056011 1685 3160 .315 
1101060 دز ع1 الل 01 ك5لا؟13' عط 1 .لا 823012 1211850ه120 رعاأع1اطء.ا! 
75 11 تاعع 26199 3م1116 1 3110 5113 وقتطقعة رأراعنا! ,كناكم 5 ) ,رلأمررء ]' 
6 و,وللع31© .1/1 :ناماع 120اتط .7015 2 ,1807 0مه 1803 

-52115] و1011 دلق '[! عل علاتتعومعع 1011م لطءوع10 ,15لاءآ 321313131-) ,13301ج 3/1 
9 :23215 .7015 3 ,1نامع طقاط 0*3 ]ممعم 

4151 كا تأمملء آل 1ه عع2ع510قع2؟ كقدع8 ع1 01 76ناه دلخ رلتقطء1ظا ,الأن 1" 
للا 1 ) لقضع11 :1020011 .0آكاآ .نآل 2 


اا المراجع : 


1[ - إدارة أوقاف القطر الطرابلسى» كتاب الميزانية الاحتياطية لسنة 21919 


طرابلس مطبعة الحكومة 1919. 


2 - إسماعيل (علي عمر) انهيار حكم الأسرة القرمانلية في ليبياء طرابلس : 


مكشة الف رجانى ١‏ 06 . 


3 ب الباروني (عمر) الإسباني وفرسان القديس يوحنا في طرابلس. طر ابلس : 


مطبعة مأجى . 02 . 


البرغوثي (عبد اللطيف محمود) تاريخ ليبيا الإسلاميى: من الفتح 
الإسلامى حتى بداية العصر العثمانى» منشورات الجامعة الليبيةء 
سروت : دار صادر. 1972. | 

حافظ (علي) فصول من تاريخ المدينة المنورة» جذة: شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر (بدون تاريخ) . 

الخوجة (عبده محمد بن) تاربخ معالم التوحيد في القديم والجديد. 
تونس: المطبعة التونسية 1939 . 
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الزاوي (الطاهر أحمد) أعلام ليبياء طرابلس : مكتبة الفرجانى» 1961. 
الراوئ (الطاهر أحمد) معجم البلدان الليبية : طرابلس : مكتية النور. 
8 . 

الزاوي (الطاهر أحمد) تاريخ الفتح العربي في ليبياء القاهرة: دار 
المعارف. 1954 . 

الزاوي (الطاهر أحمد) ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية 
العهد التركى . لفمنا.: محمد الرماح بشينة » بيروت: دار الفتح للطباعة 
والنشرء 1970. 

عياس (إحسان) تاريح ليبياء بنغازي» دار ليبياء بيروت: دار صادر. 1967 . 
عبد الجواد (توفيق) تاريخ العمارة والفئون الإسلامية» 4 أجزاءء القاهرة 
مطبعة الانجلو المصريةء 1970. 

عبد الوهاب (حسن) تاريخ المساجد الأثرية» جزءان» القاهرة» دار 
الكتب المصريةء 1946. 

الكيب (نجم الدين غالب) مدينة طرابلس عبر التاريخ 1835» القاهرة : 
دار الجيل» الفجالة» 1971. 

مختار (عمر أحمد) النشاط الثقافي في ليبياء بيروت: دار الكتب» 1971. 
سالم (عبد العزيز السيد محمود) الماذن المصرية» القاهرة: الهيئة العامة 
لشؤون الطباعة الأميرية. 1959. 

الشافعي (فريد محمود) العمارة العربية في مصر الإسلامية: عصر 
الولاة» القاهرة: الهيئة المصرية؛ 21970 22 

موسوعة الآثار الإسلامية في ليبياء ج1» 1982 مصلحة الاثار ‏ 
طرايلس . 

موسوعة الآثار الإسلامية فى ليبياء ج2: 1988 مصلحة الاثار وجمعية 
الدعوة الإسلامية بطرابلس . 


ب - كتب بلغات إفرنجية مختلفة : 
-011آ .210 .21110 وطأسعدكلطا عط 1ه زندهؤ15ظ1] ى .11 نهل ,كص لكا - باط َم 
,ع10221108ةن) 21:55 1111111511 :0011 

.67 بالاطمضماذ] بانة طكتلاسآ!' رز دع نا6ام كتناملأعتلء ]1 ,ع1 1اج 1/1 ,اعوعامم 


لقا[ ,لمآ رع تتااعء) 1تلء318 لتق أقة طاكمتلتنط! ,مدعا .3م 5102م 
971 رؤقعط5 اطلام جع7728 ,011 / 


161 :11ماع طتطعة الا ره !دآ كه 10عه ]ا عطا مم1 دع 1 دونع ) ,لاوط ,11م 
3 ,أنه 01 لاده8211 


3 121112 .قصة: 1 ,1850 31 1510 031آ لآم0م111! .2025131210) ,قمع ع8 
1969 وتتتدزطع 1 :011م11 1 ,1111151 

أ21 ل .113115 11560791 اومعدعم) كف :نه1112' ,5تعطأه 320 عمدكة ,لاعملرعمء8 
7 ,721655 .711128 غطا ,عأه50 10لبناذ ذل عازه لا .]1 مددوع اعد 


-010© 312 [[1تتتعة 10 عطا لاجملا بعلأ روعنا 12:00 للقتلكء51 ,لالتمط الم ,أنساظ 
96 ,لالم 


-01.] رع انماع 31212116 110600 220 153001016 تنقأتآاممدة1ظأ] ,لاداماامطة .أمسا8 
..0آ1 نآ 1 قتاع ناث ام :011ل 


-3) للتتاعنصعة عطا درم" رعاو لصهة دعل 793طقغتلكا رمطمل ,الاعبوو مجن 
2 :021010 تنلاع[ 53 نااء ل رقعطتةل .1 5 1ه لذرلعط) 


11 )3 :071010 .7015 2 رع تنااعع] للاء:31 تتلللعكسطلا ارد ..). خ. >1 ,اع زوع 
969 ,940] ,1932 ,ؤ5وع1م 05ل2ءع0121) 


:01010 .7015 2 رأماع ا 01 عتتتااعع اقطء :3 تستلدوسلة ع1 .0 .ذخ . ا , لاع نتروع01) 
159 .1952 .1655م مملمع:1231ن) عطا .اج 


و1311 01 1200185 أ 300 12007192395 201315 ,تتمأطعاع.ا ع18م22) ,اأطدد] 
5001 121 لاأاععاألطء31 عطا :عاو لا بععاظ .1[اعع 80 .8] عع رومع بز عع ]01 
,رقل1ء11511الام 


أء 15211216نآ 101نا1تظآ :11215106 5ع1 501015 1115نآ]' ,5217 أعلطم 1030113111 
0811 أع عاع 02116010 1123101121 115111 :1215نا 1" ملف تساعع]تطاء مج 29116 
176 


© 01 كللمقتطة 3 ]1 علللاتاعةآ] عطا :5 لد25مء 01 أوعءل1 3 .لماع5 ,رمعل د10 
6 1112لا نط[ :0011نه.اآ وأقومء تتوطانرو8 

-طنام 0110 /الا عط :ل صطماعناع1) ,285 طلقم اولخ ,ل تقطء1]81 ,لاع لاقطع اع ]1 
2 ,لا601112211 115111118 


ع2 ]2 :لنه!:0) مقع أهقمع 391 01 أوتامو5 ع1 ...28 .لقطع11ظ2 -وون؟] 
0/3 ]| ,1655م 002مع13) 


ك4 طاتدهاا صا نإعق نام ,ع20:) ,325 نلسععع .يآ امقطعيه8 ,بزء 0001 ,ععراواع 
.9 ,01010 .لاط .51 1 ,1830 - 1410 بوه 


ة لاطا ع1 1011 5010972115 ,13115 320 للاذاتتناه 1 أه 10ههط 21 رعمرء0) 
6 ,امم 1 رعتلطسوع] طوعم 


:هاا و 7نااء 16 1أء 2 201]01218 01 (019أوللط 3 ,نزء0001) 11 لم00 
1971 ,تاتهذلتاط لطنة 101:25 1 


بلخم طأار ها را ع انااعء![طء:32 1513:0216 ز1أه0) ..[آ لصهة عاءءء12 111] 
66 ,هآ عط ةط لنم «متعطج .1ه1.02100آ 


:1 .1795 - 1530 5غ121/آ 01 د5ع111لأتسظ ع8 .لامع ,دوع اع نآ 
6 .(11آ 113111 عرء1[م 


و1600 - 1300 بعع38 [135513) ©11) :ع ت7أمتسظ سقدرهغ)0) عط ,عامط ,علاء1 12 
/ا 11 ,25121181011 لآلا رخاع112 1اه) 320 1121ل 0811 هملظ .1305 
,وذ5مع2ط15اطنام "اعغع8ع13م :11م لا 


-011 1 ,216111161011 01]011318) لتقا صا عنان 1105 عط ,كذ اتاامق نهنا[ 
8 رق5قع1م 280ع1طن) 01 151179ة 01لا عغطأ تحمل 


ولاععانتنا !ا 59119 المآ رقلودء<2 :]001 عتدهاذا «عاقا ,تلطامطة ,عمما 
7 بلرعط3١‏ لططة نتعطجط :1.0110011آ 


71623 :دهولطه.] ,وع1) 01 دوزاءة011» عطا 0غ ع10ناع) لذ ,اللط اقم ,عورة.آ 
09 ,11لا نات العامة لطنهة 

3 .11115 1 011011ع'! 06 1111151611216 1 121215011 ,© [قتلاتا !' ع0 د5ع1050136] 
-لمأكعلط 02552825 أء 215ع123خاتانا! :له 110149 عتنزعولة ,ذعع3601) ,121315/] 
7 ,20115 رعنالنا 

:كلنة2 أدع10ع0:00 عسقتتاأتاكناكلا ععساعع) لطععة نآ ,5عع 01؟) ,121315 
علطمة تعمعع ع0 علع10[معغطعء دل ,1954 رمعتاوتطامهعع ماع22 اء كأرم 

"1 دعل ع710506/ علطوعخ) 13 ,1؟0[1) تاعاعداءآ 220 قعع601) ,1216215/ا 
.1960 ,315 أء 816 010ع2ع31' 0 22110121 12511111 :115نا 1 

ندة 0211 نز6 ععد]آعام ةا ,000239235 تمقتلدا] .1 دعا 1قطان ,بتاع رع 1/1 
.1929 ,52615 [أطلام 3552ل .1ظ1.[ :لطقاء/012) رقطعء5]28 ركم 111طاظ 


.135 ,15798آ لاغ 222 تساتاكس1! متناااءأتطءعق'! رع31م73325) ,83/155313 
م011 ,1972 ,عد 01110 أع0آ1 8012101 :1219 ,مالإهسدمة]ط 30116ذ-ام 1أخذمْ 
3 ,اند رخ -اذ 1111516313 .01آ مهلخ -1م 


20 - 


21 - 


22 - 


23 - 


24 - 


25 - 


26 - 
27 


28 - 


29 - 


30 - 


31 - 


0 031-5طقم .12125] رتطعلاعة "1 طاقرتقطع) كنالاتاطةة 1 ,0 باصصطة 4ط ,ارد ار 
1/2[ -أث 310213 [-31 2121151111131 ,513لا -21 1270لطتقخطبكطة مطة طلم 
0 11 قط ت)-لاث )1226532 :الاتاع8 ,دلخ -اخم هئ 1انا] 


6 ,ع2101آ :32أداع1 22 ,10501 01 18016 ,12101531 ,اجتدزلح 


00101161 01139213م1 !1 5[ ع0 11]60:21آ ع1 بهماء0آ 11 .4ط ,ع1101 1112م 
آلاء]6»01 811210 للتطامة :23115 ورعع2 ماقت علأم 2 ع مع5 ,2271526100 
1506 


-آناكنا!/أ! 120111111161215 145 02115 2612110101165 5الع لاع لاه 1869 01211016 ,2051 
-01 021116010816 1131315 الأ لأاقصا"! ع0 71220115 رعأاموم 1*1 ع0 ك5ردده 
17 ,مظالةن) ,40 عمتام] ,0211 ع0 21516ه1 


آمل ها عنتنااعع1لطء:31 15131111 12011 1221166110115 ,151212ا كط اذ ,20311 تتتة؟] 
,201156 طوتتث 11 ,11215 1 ,1110011 ,53:2 


رق6لع51 11/ا] أء الا كتسدط1' عل دع :تناع دعل أء 1”31315 ,دع راوع ل ,اابلولاة :]1 
167 ,21110116ع 501 عطء تعطعع؟ 12 ع 22110121 ع تامعن ب:واروط 


و5115 116ل أء 111/اغ] كاننا 1 ع0 5ع «ناع0622 أء 031315 ,220115 ل ,ا 1نلوناتت9] 
17 .ونمعة2] 


وألء قتام[ 06910 2110 1235م 01:1) 11:5 :ع 17ضاء1]6لل:212 ضرع لكآ . 1 .0 ,170115] 
-01آ ,10111010 نقع:11 م نط .2.ل0.1 3520 1م أطننتخ] .814.10 ) .05 هت 
8 ر,رؤوع1م .1لآلآ 2021010 :دده 

- 1530 تاأممكط! 2 غ131 101 1دع211؟39) انآ متستدرهن! 11 ,رهاظ ,أووه ]1 
-اآ-لث 1131313 -لث 141125521 :011م11 1 ,1111151 . 11 1113قط كا .قطقما ,1551 
,1969 ,للالاطا 

-210آ .لط ,181201110 15121116آ :23115 14215321013 أء كلهتنا !1 ,انددع 1آ ,5313010 
0 ,016111 ع1 

-لشث تقلح ذ-21ل0 طق .قمقنا تعلءاتسآ! 03 وعلتلة للفساك ,حادم ,طتصسو5 
9 ,:1211طناما 121 ,313لا 

35 7012051 :28115 وعسللء11 عل ع20 :زتزعدم0) ععندعو105 7 19 ,.ز ,اعم 72 و5 
47 رع 1مأقلط "ل اء غ031 11055ل0ه 

-601 5325021 .0.10) :ع20مع1101 رواعللةههم 29 [ع0 0251 ع1 ,مالظ بمستبوعة 
7 - 1937 بع1ه] 


-01ع للأعطع1صوضك 12مع1ل!ظ] :قمع 8010 ,رسوجدع"1 [ع0 0351 ع1 ,م1[نسخا ,و5 
211 - 1934 ,مها 


32 - 


33 - 
34 - 


335 - 


36 - 


37 - 


36 - 


39 - 


40 - 


41 - 


42 - 


43 - 


44 - 


45 - 


ولاع11نا 1 22006392 2110 0110111211) 12 01 1115019 ,239ل 5201010 ,اماك 
701 ,1976 ر55ع1م /9آ]151/ا11111 3151511086 ) :0501012 1آ 


-لأطيام ءع007] جاده لا بتاع ل[ :)01123123613 01 5م51 ع2ط) ,ععل مويرء لم ,5012 
9 ..0)ال !][ ,ضطمناوء 


10 0( عاتازاءع5 :23:212116©101 01رقأله[! طاكتطءن !1 ,أععطعظ ,521دنا 
.01110115 /آ121 45206 :02001. 1 ,1923 - 1071 


021 لآ بلا 1 ,20144013310 :ناا ع116لع ققخ 85للل1آ ,1793لا ,لتصعاهي -اعه ١7‏ 
8 م0113[ 320 غأءو5ه0ئت) 


-نا'1' 06 2398نأناكنا)!] 200101011116115 145 17235915 2 .11151313 511111211 ,26155 
19613 ,16لاألتاء 13 06 1121501 :11215 1 رعأكلم 


-70110”ع تتناع1[ 03125 6111165 [كلظلتا !1" 01120165) 145 ,1111516313 5111118211 ,256155 
ب12]101181 ]125 :11115 1 بطقططة 17 -اخ لطذ4 .8.8 ع0 ععداعئم رمه 
59 ,1ة'ل ع عع 10معاء 0*1 


تت[ ,أع0120) طه غ11 .18305 رعع522 35 عتتتااعع] [طاع7 ةق ,811110 ,الاء,2 
4 ,01255 110112011 عازه لآ 


الثاً: المقالات والأبحاث والدراسات : 
أ باللغة العربية : 


46 - 


47 - 


48 - 


49 - 


20 - 


31 - 


32 - 


| - انق حامل (محمود الصديق) اللجامع مراد آغا فى تاجوراء)». معجلة 
الروادء السنة الرابعة ورقم 7 أغسطس (هانيبال) 1968» ص56 - 60 . 


ات البنا (محمد كامل) (مسجد مولاى محمد بطرابلس». جريدة الفجر 


الجديد» رقم 2803 أبريل (الطير) 1975. 


3 - البئا (محمد كامل) «مسجد ميزران بطرابلس»» جريدة الفجر الجديد. 


بتاريخ 3/ 4/ 1975 . 


4+ البنا (محمد كامل) «مسجد الناقة بطرابلس»» جريدة الفجر الجديد» 


رقم 2923 أغسطس (هانيبال) 1975 . 


5 - البتراوي (أحمد) «جامع الناقة» جريدة الأسبوع الثقافي» طرابلس 9 


رمضان 1393ه ‏ 1973 . 


12 


13 


14 


15 


16 


التليسي (خليفة محمد) «طرابلس لدى الجغرافيين والرحالة العرب» 
عجري الأنيون الثقافى. رمضان 18 - 35 1394ه. 

التليسي (خليفة محمد) «طرابلس في عهد مراد اغا ودرغوت» جريدة 
الأسبوع الثقافى» 19 شوالء. 1394ه. 

التليسى (خليفة محمد) «طرابلس كما تصفها رحلة العياشي ومخطوطة 
قلبية ايؤالكف ميجهول) جريدة الأسبوع الثقافى» 17 شؤال. 1394ه. 
التليسى (خليفة محمد) «طرابلس كما يصفها الرحالة المغربي أحمد بن 
ناصر الدرعي» جريدلة الأسبوع الثقافى. الأول من ذى القعدة 1393ه. 
التليسي (خليفة محمد) #طرابلس كما يصفها الرحالة الذين مروا بها في 
العهد القرمائلي «جريدة الأسبوع الثقافي»» 8 ذي القعدةء 1394ه. 
التليسي (خليفة محمد) طرابلس في سنة 1765 «جريدة الأسبوع 
الثقافي» . 5 ذى القعدة» 1394ه. 

التليسي (خليفة محمد) «طرابلس في العهد القرمائلي كما تبدو للرحالة 
الأجانب» جريدة الأسبوع الثقافى 22 ذي القعدة» 1394ه. 

التليسى (خليفة محمد) «أول شاهدة أجنبية تكتب عن مدينة طرابلس. 
(مس 53 توللي)) جريدة الأسبوع الثقافي. 9 دي القعذةي 
4ه. 

التليسي (خليفة محمد) «طرابلس كما يصفها الرحالة الأجانب في أواخر 
العهد القرمانلى» جريدة الأسبوع الثقافى». 6 ذي الحجةء 1394ه. 
التليسي (خليفة محمد) «طرابلس كما يصفها الرحالة الإسباني علي بن 
العباسي» جريدة الأسبوع الثقافيى؛ 13 ذي الحجة. 1394ه. 

زبيس» (سليمان مصطفى) «المحاريب في العمارة الدينية بالمغرب 
الإسلامي» المؤتمر الرابع للآثار في البلاد العربية» تونس 18 29 مايو 
(الماء) 1963» القاهرة 1965 ص553 - 572. 


18 


19 


20 


21 


22 


203 


24 


25 


26 


21 


عبد الوهاب (حسن حسني) «الاثار الفاطمية في البلاد العربية» تونس 
والماهرة». المؤتمر الرابع للاثار ف النلاد العربية» توبس 8 29 مايو 
(الماء) 1963» القاهرة 1965 ص. 359‏ 419. 

عبد العال (فوقية) «مالاحظة الكاتبة تردد ما كتبه التجانى وميسانا». 
الجامع سيدىق غيل الوهانس"» جريده الفجر الجديد. رفم 641 9-23 
4 . 

عبد العال (فوقية) «جامع الناقة» جريدة الفجر الجديد» رقم 638. 2639 
197/4-9-21-9. 

عبد العال (فوقية) اجامع درغوت باشا» جريدة الفجر الجديد» رقم 
2 24 9 1974. 

55 العال (فوقية) الجامع درغوت باشأ) جريدة الفجر الجديده رقم 
3 9-25 1974 . 

عسل العال (فوقية) لجامع سيدى سالما جريله الفجر الجديد» رقم 
7 9-30 1974. 

عل العال (فوقية) اجامع محمودا جريلة الفجر الجديد» رقم 9 2 - 
0 1974. 

عدك العال (فوقية) لاجامع محمودا جريدة الفجر الجديد» ركم 0 3- 
0 1974. 

عبد العال (فوقية) «جامع أحمد باشا القرمانلي» جريدة الفجر الجديد. 
رقم 651» 10-5 1974. 

عبد العال (فوقية) الجأمع أحمد باشا القرمانلى» جريدة الفجر الجديد» 
رقم 652» 10-6 1974. 

عبد العال (فوقية) #2جامع قرجي» جريدة الفجر الجديد» رقم 654 - 655 
8 10-9 1974. 


7 ب ضحلدك العال (فوقية) الالجامع ممحمل باشا شائبف العين» جريده الفجر 


الجديد» رقم 10-6 - 10 1974 . 


9 - عبد العال (فوقية) «جامع الخروبة» جريدة الفجر الجديد» رقم 657 -12 


.1974 10 


0 . عبد العال (فوقية) «الجامع الكبير في درنة» جريدة الفجر الجديد. 


.1974 10-13 8 


1 عبد العال (فوقية) الجامع عثمان بوقلاز) جريدة الفجر الجديد. 


0 10-15 1974 . 
ب باللغات الإفرنجية وغيرها: 


-11 1 112 ا1نقطنة 03 20 متطخ 13ل اعطاعده 14 12)» ,رع 52172101 .103تتاعع 11 نم 
عأ 0*3 عه1111له 0853 ,311 11ل/طا :عجره ]ا ,7 متقمهة ,11 10هل0ع0 ,«لامم 
:3 -492 .ممم ,1927 - 1926 ,11111112126111 ع 

12 ,«تامم111 طخ اع نات 01 وعطء1]05 15» ,ع53178101 ,3 7التطاعع 11 نام 
,00101) 116آ0آ 411115610 061 2211123 :101116 ,4 .120 ,6 31110 ,1 .112112113 
-257 .مم ,1928 

-11100 3[1112 1 ا حقطع ذف 1111130 1ل تغطء105 125») ,م1أه2ع ]1 ,اطناعع 1830 
,5112110 :10121 ,3 متتققة 1[ ر 06201117 316 ع 12111115 1لطع21 ,«113113! 
6 - 337 .مم ,1923 ,1العقتتصصسد 1 ع عااعوع6 عاة "0 ع16 أله 22538 

-1 111106 110121111161115 261115 :31313501115 4»)165 ,2012122110311) راع اللةب) 
-أث ,/غ1غآ ,1212 1م عنااع" ,«ع1'3111011[ ع0 31010 بحل 5101115 أء 0115 
,2 - 448 ,329 - 27/4.م2 ,1923 ,أت لامع" 113115 :81615 

-1 1:61 57131 81115 بأع:141231 عط 1ه نه نا لم89 عطاك .)ذخ ل ر1اع تدوع ) 
6 .20 ,111لا ,لآ رع7128218 1مأع 2 1اعبا8 عغطا «أملاعوظ م1 ععررء 
- 2.134ص7 ,1926 20012م.آ رعصنال 279 .20 350 :11339 278 .20 تطاع جد آل 
.26 - 290 :258 - 252 ,140 

-12شم ,1ق81 1012 11121ع1ة /ا ,«ع1111161120ن) 1ناطة]15» بطذ1لأندوتاء ٠"‏ ,1نع1023/1 
02 - 223 ,90 - 853.مم ,1942 20ق 1938 نمتنق1 

650 610 1 061آ اأاخ ,«53 11 1ن[ -آأخ 1لةط116ي)-لمل)» ,نلو ,اعوط 
5315 ,1966 16 ت7اعامة5 6 - 1 ,110اء07] ,انتصمهاو[ا ء عاطوعم 01 اك 01 
--2851.مم ,1967 


1512111 «طه 31 الباععمذ 2 1357ط لاا .ه عط مأ6وطتره 1[ ») ,029 ,انو نترعراء] 
611 :1ه لا تا/10 ,211 01 1111ا 1/1156 0111211م10أعل عطا 111 11 
254 - 241.مم ,1972 ,أكة 01 لطتناء5نا 3/1 


علالاع :5/116 ,«11م 2120 همذأقمهن) عل و5عع1 و1405 5ع 1[» بانزعط[لة ,اع1 :ةي 
-0©12) 23011 16131116آ :3215 ,1[1آلا رعاع 10معطع نج '0 اع ع1هامء 011 6:ج" ل 
353-4169 .جرم ,1926 ,لأعصطا 


/ ع ,]31 1لنخدطع0121 ,«طالوظ غ3 عنان5ه14 2510طط4» ,153آ رعاءطاتده201) 
.9 - 173 .صم ,1969 روغ اعم بتاع ا[ 


سآ ,«12016 21211120111317 2 :11211ناذ 8120123 ,10قطع نآ ,ل1قطع3000) 
,1964 ,2210111665 01 8626121 10116101216[ ع1 :1112011 ,1 ,212110113 
6 - 12.99 


21612 17اقط عط 01 21501797 2201 قطاع 0121 عط)» ...ل لقتقطء1خ] ,اأعط ااه 
.ل لتقطع 81 .ل .0آ81آ 0 ,لإأعلع50 2131ع011) مدمعتع سخ غطا 1ه 122/[1نا0 ل 
9 رلإاع 50 2[1اطة011 تمع اع محم عغطا ندع كتقاط بجعل8 ,أعانء0) قصقط 2110 

4 - 132 .مم ,1910 - 


,5111111165 0111111612101:31117/6© 151212216 82111651 غطغ» رعع01 ,313031) 
-50 تدك ,مدع تطء 1 01 511 171نا :ا0طعق صمصذ ,1لا ,5القامع1() 315» 
.6 - 7 .مم ,1966 ,211511621102 1112123 


6116 لطء 312 0قنة غ31 عتننا؟] ,العطء ااا عع :مع 320 237م0أطق ,11 
- 00.5 ,1976 ,020013آ ,هلإ1آ 


6 نط3 لططة أقة تلتق 1؟]1 ,عع 110 «عطارء2 نزنان) 220 2101م ,111 
10032 6 ,هنمآ ,عناع 1310ق 2ه 1اأطتطعت عتناعع ا تطاععة 131 عهماء ا 
50 - 


5 نطقه 5ع1 ,«151655تاتا1' لط5 ندل 1815215 عتناء0[» ,ع22201رعلم ,ع مادع.] 
- 279.مم ,1956 ,6111065 2211665 065 1251611111 :11215 ,لا غ2 رعاقتصداا]: عل 
208 


0016 نا 1156م لناء5 18 06 0م202 ,رمه تأتدآه7ه ,113016100» ,.2 رعو5اءآ 
161 و6 1[[ع0آ 065 11251111[ ع0 عنالاة1 ,رععطتنة 19 ,520.73 ,بكطهط موت 13 0325 

,92 - 52.51 ,1956 ,15قتناط1' ر5دعط 34190 دعا 
لمعه طأاطعء اطع لقة طادععاءا5 عطا دا دع لكك 1115هل[1» .خآ مضه 81 
مخ 1101 .2.14 .21 ,11 ربنق 1و1 1ه لإنتمأقتط عع#10طحصةن) عط ,«وع1 


اكات 011 عط غه :11086 طمنو ,نالآ 822230 320 ,5 ]ع6 تتها .5. كا 
- 22.238 ,1970 رو5قع101 


0 8 


12 - 


13 - 


14 - 


16 - 


15 - 


ل)ذكخط ,لا[ بنتتهاذ1 1ه 26013م10لعلزعقطط عط «الممصتهةل» .]1 ممتخاسد ا 
.19 -617.م5 ,1975 1]101لءع ناعم ,90 - 69 


-051213© تزع عغطء - لطعوع8 112اأعلءاللااتلء لالتلا )» ,0112161 01 /ا ,/211111 3/1[ 
11 01 111217151197 :1 مطتة نمث . ا[ ,3115ا2ة011) 215 ,«لاعطاء215 
2 - 107.مم ,1961 بهمغدعتاطنام سقتد همعط تمرك مه 


-32 هلإط1آ 5132 112011814 1 كص200 دع اتظ)» ملع طتتسطط نلا ,1151212 ك3 
و1960 ,22110111165 01 1قاع2عع 01166101216 16 :011م11 1 ,/1 ,111 ,10113 
ظ 4 - 5ذ14.مز 


-0110 201201166 18 5أنامعل 0315 211 عتتتاعع 1 تطء مخ *1)» ,لتمصلظ ,رابوط 
,0116231 6ع 10معطء:3 "0 1131315 1”12511101 06 15أة0011 ,ر«ع ط ش13 
9 - 1.مص ,1937 ,1936 ,2110 ,2221/1 


عط ,«1100ع0 2131ه10مع-16م عط 12 2ع11لم طأناه [لل» ,16ل صخ ,11391200 
5-1 --. .31211.55 ,1011 .110.2.34 ,11 رنتوا5] آأه 156019 ع6110 مهن 
1970 ,21655 1121797615119 116 )2 :86 32522110ن) ,15اعآ 22310زع8 2110 

120.266 - 8 


© 1113م لطع تم ,«لاهمم11! 01 [طوعهم ع5ةن) عتطاعع 7ا» ,ماع72 ,1اأعصقصده ]1 
حأقء6 2116ل عن تاللع دققه ,111320 :عطام1 ,3 مقطة ,1 ,9م06 16د 
- 193.مم ,1924 ,1923 ,لاع متبط ع ع1اء 


ا 0651120 35 1598[ 01 601501110125») ,111151313 0 الث ,5301311913 
-1 601116 12151011621 :215101 12 3آ15آ ,«لطمة تخد اظ مند1ج5 1 لطام [1]12 
1968 ,للإطائآ كه إاأومة اتطنا عط :تقطعصع8 ,1968 طعمة]3 20 - 16 بععمء 

6.279 - 7 


-1171 1 12102101165ع© 065 0112116 1015 1066012108 13 برطدرع05ل ,52311511 
]أ 11611522105216 0ع10115 061 6011611150 ,06116 136023 ,«وعنان 
6 -2.12ص7 ,1953 ,36523"! ,136173 طاء داع تتطه زع 


220 ناعام لم188 12 مزل -اء111231 أعطء211315 ط1اظ1» برطمعدو10 أمعقطءع5 
01 111111615119 116 :1وطاتلم صخ ,1 .21 ,11 .1513772122 15م ,«طة2221011 
4 - 46 .جزم ,1938 ب600نه1111م مدع تط3/11 

-لآع"1 قع11ااعة] 03111 5م1012 5ع تنه 1ونا 011 12 1ناذ» رطامع105 بأطعقاءة 
-16 06 1”12511111 06 1220731172 ,«قتقطه5 ع1 1259715 2 1/1115111123116] 156ا16ع 
و4 ,1112111216111 أتاع مماظ .8 :ترعغعم لم ,1غ روعططع !قط و5 وغطءعطء 
7 - 22.11 


ذفكلم «داع101221 5131256 عطأ ده 20165 تعطا من ظ» رطمعده0[ خطاعقطء5 


19 - 


20 - 


21 - 


22 - 


23 - 


24 - 


25 - 


26 - 


27 - 


28 - 


29 - 


- 5221-50 320 تمعتطء لا 1ه لإأأواعل لطبا تمطعمة سممخ- ا[ ,دتأقاصء 01 
.54 - 2.52زم ,1961 ,10غت11طلام 1513 

املاع ما ع المااعع]لاء21 1ه وععطع نا لطا علطو أ؟] أوء /الا» ,10110 ,أعأجط5 
لخ -ات 11(216 ناكا لقعاطه ا -اث 121متهل ,«ل210عم طول غ11 عط عرماعم 
49 - 1.مم ,1954 ,3110) ,2 .21 ,1لا رصاع لانم 

ا8 2125226010 20 غ21 ,«طقمازنا 01 عناودوهك/ة 010 عطأ» ,لبامدل/ة ,عناعلطد 
ولتاصة ,22610111165 01 13621 رمعل ,نأمم1 1 :مآ ,ؤتعمهم طعروعوء" 
ْ .8 - 2.25م ,1976 

-21 ,«11163ش4 عط هلخ 11 832320555 عطأا آأه م115 عطأ» +531 ,عاععن5010 
.250 - 238.مم ,1971 111 ,متنا01:121غ]0 تنا تجاه 


-112112111126 14112211 1615 الداع :111 1 1351115821213 ») ,نلوك أأث ,دعع انا 
2 - 857.مم ,1962 ,3تتعلطة 111 ,أذاعزء0آ 2111121 ,«زة 


,16112337 22121آ15آ ,«011م111' 01 1/10501165 أطع1ء 2 ة» ,مطلاتطط ,20و بالا 
8 -36.مم ,1968 برطعمة1/ا 


-31 320 غ21 ,<1112011 01 لاك 010) عطأ» ,لطن1له5 20 متستقطبكة ,1ااع ج1717 
-22110111 01 اطع تت قمع 111011 :2002م.نا ,3615م لأعتوعوع:؟ نإع260[1ط» 
.18 - 2.مم ,1976 111آمث روع1] 


16211 :2/آ15آ 12 2111161111 210 311 ©15131331» ,033:10آ ,ع5 1امطة 11711 
00013 سآ ,عناع 626210 011011 [1طءئتة ,«1121/651182110115 81621 21161260160 
60-71.مم ,1976 


وتنا صا حتتده1 امتتاعع اتطع 21 01 2ه اتاواظ غطا ولقصع ا أنحياة يملاعلا 
1959 ع2105] :23215 ,1غ ,15135013 5111013 1700 - 1300 83/105015 

9 - 3/.طم 
-آمآ «1الاتطعستة 1 -[لم 0غ 11212115لق مع.نآ طامنا 151/3[» 16013!! ,72130812 


-11111 :اتقطعمع8 بطععة11 23 - 16 عتعلء21م» 2151011621 ,2151013 12 53:3 
7 - 249.مم ,1968 2(ط1آ 01 151137ع7 


30 - 


31 - 


32 - 


33 - 


24 - 


35 - 


36 - 


37 - 


38 - 


0531100 واس سس سس رسرور - 


(شكل 1) جامع العمروصء منظور» سوق الجمعة . 

(شكل 2) جامع سيقاط» منظر عام» جنزور . 

(شكل 3) جامع خليل باشا (دورار) منظورء الظهرة» طرابلس . 

(شكل 4) جامع أحمد القرمانلي» منظر للقباب والمئذنة» طرابلس . 

(شكل 5) مدرسة عثمان الساقزلي» القبتان المضلعتان فوق المسجد والضريح - 
طرابلس . 

(شكل 6) زاوية سيدي على الفرجاني» قبة الضريح» ساحل الأحامد . 

(شكل 7) زاوية القائد عمورةء قبتا المسجد والضريح» جنزور. 

(شكل 8) جامع عمورة محمد فلمنك» قبة بيت الصلاة» طرابلس . 

(شكل 9) القبة المضلعة فوق ضريح مصطفى قرجي» طرابلس . 

(شكل 10) أحد قباب بيت الصلاة بجامع مصطفى قرجي توضح الزخارف الجصية 
الملوّنة طرابلس : 

(شكل 11) جامع درغوت» الزخارف الملوّنة في بيت الصلاة من الداخل ‏ طرابلس . 
(شكل 12) جامع سيدي الكتاني » حنايا ركنية فى قباب بيت الصلاة» طرايلس . 

(شكل 13) جامع محمود خازندار» مثلثات ركنية في قباب بيت الصلاة» طرابلس . 
(شكل 14) زاوية القائد عمورة» حنية ركنية في قبة بيت الصلاة. 

(شكل 15) زاوية العالم (الباقول) حنية ركنية في قبة الضريح - الريايئة . 

(شكل 16) جامع درغوت حنية ركنية في القبة الواقعة في الشمال الشرقي من بيت 


الصلاة ‏ طرابلس . 
(شكل 17) ضريح الشيخ إسماعيل بن يربوع الواقع خلف جدار القبلة بجامع الدروج 
بطرايلس . 


(شكل 18) مدرسة عثمان الساقزلي, مثلث كروي ومثمن منطقة الانتقال فى قبة 
الم ل ا 


(شكل 19) جامع محمد شائب العين» عمود تتفرع منه أربعة أقواس» بيت الصلاة. 
ابلس 

(شكل 20) جامع خليل الأرناؤوطي (دورار)ء منطقة انتقال فى إحدى القباب ببيت 
الصلاةء» طرايلس . 

(شكل 21) جامع أحمد القرمانلي»؛ الزخارف الجصيّة في حجرة الضريح ‏ طرابلس . 
(شكل 22) جامع مصطفى قرجي» الزخارف الجصيّة» بيت الصلاة وحنية ركنية ومثلث 
كروي» طرابلس . 

(شكل 23) جامع مصطفى قرجيء» الزخارف الجصية في القبة فوق دكة المبلغ. 
طرابلس . 

(شكل 24) جامع عثمان بوقلازء مثلث كروي في منطقة الانتقال في القبة الرئيسية ببيت 
الصلاةء بنغازي . 

(شكل 25) جامع سيدي الكتاني» منطقة الانتقال من الخارج لقباب الجامع» طرابلس . 
(شكل 26) جامع درغوتء منظر عام لبيت الصلاة من الداخل» طرابلس . 

(شكل 27 أ) جامع درنة الكبير» منظر عام لبيت الصلاة من الداخل» طرابلس . 

(شكل 27 ب) جامع درنة الكبير» منظر عام لبيت الصلاة من الخارج» طرابلس . 

(شكل 28) جامع حسين القبطان» جزء من بيت الصلاة من الداخل» طرابلس . 

(شكل 29) جامع عمورة محمد فلمنك» جزء من بيت الصلاة من الداخل» طرابلس . 
(شكل 30) جامع المجيديّة من الداخل العقود والأعمدة التي تدعم السقف. طرابلس . 
(شكل31 ) جامع سيقاط» بيت الصلاة من الداخل» جنزور. 

(شكل 32) الجامع القديم بجنزور من الداخل» المنبر والمحراب وجدار القبلة. 
جعرور. 

(شكل 33) زاوية العالم (الباقول). بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» الرياينة . 

(شكل 34) صفحة من مخطوط غير مؤرخ تعطي تاريخ بناء زاوية الباقول» واسم 
المؤستن»: الرياية : 

(شكل 35) جامع الدراوي» بائكة تدعم سقف بيت الصلاةء» بنغازي . 

(شكل 36) جامع زميت» بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» طرابلس . 

(شكل 37) جامع درغوت» زخارف منطقة المحراب» طرابلس . 

(شكل 38) جامع محمد شائب العين» زخارف منطقة المحراب» طرايلس . 

(شكل 39) جامع عمورة محمد فلمنك؛ منطقة المحراب» طرابلس . 


قائمة الصو 1 التو 8 5 : 0-6 7 


(شكل 40) جامع الدراوي» المحراب والمنبر» بنغازي . 

(شكل 41) جامع الخروية؛ الزخارف الجصيّة في منطقة المحراب . 

ه (شكل 42) جامع مصطفى قرجي» زخارف منطقة المحراب . 

ه (شكل 43) جامع سيدي الكتاني» المحراب القديمء ومحراب الاتجاه الصحيحء 
طرابلس . 

ه (شكل 44) جامع حسين القبطان» المحراب والمنبر» طرابلس . 

ه (شكل 45) جامع محمد شائب العين؛ زخارف المتبر» طرابلس . 

ه (شكل 46) زاوية عمورةء بيت الصلاة فى المسجد الملحق بالزاوية» جنزور. 

ه (شكل 47) جامع الخروّبة» المنبرء طرابلس . 

ه (شكل 48) جامع الدروج (إسماعيل بن يربوع) برج المتذنة» طرابلس . 

ه (شكل 49) جامع مراد أغاء المئذنة والضريح الملحق» تاجوراء. 

ه (شكل 50 أ) جامع الناقة» المئذنة طرابلس . 

0 (شكل 50 ب) جامع الناقة» قباب بيت الصلاة من الخارج طرابلس . 

ه (شكل 51) جامع سيدي عبد السلام الأسمرء منظر عام للقباب والمئذنة» زليطن . 

ه (شكل 52) زاوية عمورة» المئذنة ورواق بالصحنء جنزور. 

ه (شكل 53) جامع المجيديّة» الواجهة والمئذنة؛ طرابلس . 

ه (شكل 54) جامع عثمان بوقلازء الواجهة والمئذنة بنغازي . 

ه (شكل 55) جامع الباشاء منظر عام للجامع والمئذنة؛ الخمس . 

ه (شكل 56) جامع درغوت» المدخل المؤدي إلى الحجرة الواقعة في الجهة الشمالية 
الشرقية من بيت الصلاة» طرابلس. 

ه (شكل 57) جامع محمد شائب العين» زخارف المدخل المواجه للمحراب» طرابلس . 

ه (شكل 58) جامع أحمد القرمائلى: زخارف المدخل المواجه للمحراب» طرايلس . 

ه (شكل 59) جامع حورية (الميلادي) المدخل » طرابلس . 

ه (شكل 60) جامع قرجي. زخارف المدخل الرئيسي» طرابلس . 

(شكل 61) جامع محمد شائب العين» زخارف دكة المبلغ . 

(شكل 62) جامع إسماعيل بن يربوع (الدروج): زخارف دكة المبلغ» طرابلس. 

ه (شكل 63) جامع الخروبة» زخارف دكة المبلغ» طرابلس . 

(شكل 64) جامع أحمد القرمانلي» زخارف دكة المبلغ» طرابلس . 

ه (شكل 65) جامع مصطفى قرجي» زخارف ذكة المبلغ» طرابلس . 


في ليبيا في العهد العثماني والقرمائلي 


(شكل 66) جامع أحمد القرمانلي» زخارف الواجهة الشمالية الغربية لبيت الصلاة 
طرابلس . 

(شكل 67) جامع أحمد القرمانلي» لوحة خزفية في الواجهة الشرقية من بيت الصلاة. 
طرايلس . 

(شكل 68) جامع مصطفى قرجي»ء زخارف الواجهة الشرقية من بيت الصلاة»ء طرابلس . 
(شكل 69) جامع مصطفى قرجي» قباب بيت الصلاة من الخارج ‏ طرابلس . 

(شكل 70) جامع مصطفى قرجيء القبّة التي تعلو منطقة دكة المبلغ» طرابلس . 

(شكل 71) جامع مصطفى قرجيء القبة التي تعلو منطقة المنبر» طرابلس . 

(شكل 72) جامع سيدي سالم المشاط» الواجهة والمئذنة» طرابلس . 


ا 
00 


1 

1 
م 
0 
1 1 


ات 5 0 
0 


3 


0 
0 
ْ ا رس 1 


33 بع 
0 
0 


1 1 
1 0 0 2/7 
7 1 0 00 0 ا 
سس 
5 7 0 007 1 
0 
0 0 0 


5 
04 
7 
4 


1 1 110 
7 0 1 ل 
0 0 0 


10 


0 
, 0 
0 0 / 

1 ا 7 0 


0 


70 0 
0 1 


جامع علي العريض - العمروص سوق الجمعة طرابلس (أزيل سنة 1976) 


(شكل 1( جامع العمروص؛ منظورء» سوق اللبجمعة . 
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(شكل 0 جامع خليل باشا (دورار) منظور : الظطهرة؛ 
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(شكل 5) مدرسة عثمان الساقزلي» القبتان المضلعتان فوق المسجد والضريح ‏ طرابلس . 
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(شكل 6) زاوية سيدي على الفرجانى» قبة الضريح: ا 
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(شكل 10) أحد قباب بيت الصلاة بجامع مصطفى قرجي 
توضح الزخارف الجصية الملونة طرابلس . 
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(شكل 12 ٠‏ سيدي الكتاني . حنايا ركنية فى قباب بيت الصلاة» طرابلس . 
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شكل 14) زاوية القائد عمورة» حنية ركنية في قبة بيت | ه. 
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(شكل 15) زاوية العالم (الباقول) حنية ركنية في قبة الضريح - الريا 
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(شكل 16) جامع درغوت حنية ركنية في القبة الواقعة 
في الشمال الشرقي من بيت الصلاة ‏ طرابلس . 
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(شكل 07( ضريح الشيخ سماعيل بن يربوع الواة 
خلف جدار القبلة بجامع الدروج بطرابلس . 
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(شكل 8) مدرسة عمثان الساقزلى, مثلث كروي 
ومثمن منطقة الانتقال في قبة المسجد» طرابلس . 


(شكل 19) جامع محمد شائب العين عمود تتفرع منه أربعة أقواس» بيت الصلاة» طرابلس . 
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(شكل 20( جامع حليل الأرناؤوطي (دورار 
نطقة انتقال فى إحدى القباب ببيت الصلاة» طرابلس . 
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(شكل 22) جامع مصطفى قرجي »؛ الزخارف الجصيّة في بيت الصلاة وحنية ركنية؛ طرأبلس . 
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(شكل 003 جامع مصطفى قرجي ». الزخارف الجصية . 
في القبة فوق دكة المبلغ , طرايلس . 
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(شكل 24) جامع عثمان بوقلاز» مثلث كروي في منطقة الانتقال 
فى القبة الرئيسية ببيت الصلاة» بنغازي . 
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(شكل 26) جامع درغوت» منظر عام لبيت الصلاة من الداخل» طرابلس . 
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(شكل 27 ب) جامع درنة الكبير» منظر عام لبيت الصلاة من الخارج» درئة . 
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(شكل 008 جامع حسين القبطان» جزء من بيت الصلاة من الداخل » طرايلس . 
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(شكل 29) جامع رة مسحمل ه لك ») جزء بيت ألصلاة من الداخل» طراء 3 
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(شكل 30 الجامع القديم بجنزور من الداخل . المنبر والمحرابس وجدار القبلة» جنزور. 
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(شكل 31) جامع المجيديّة من الداخل العقود والأعمدة التي تدعم السقف» طرابلس . 
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شكل 02 جامع سيقاط » بيت الصلاة من الداخل ؛ جنزور, 
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(شكل 34) جامع الدراوي» بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» بنغازي . 
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(شكل 35) ضفحة من مخطوط غير مؤرخ 7 : 


مس رمس موسر وجي حم فيس وو 


0 0 77 
00 


0011 


7 
0 
23 


2 


7 


2 
/ 2 0 
0 0 . ذخ 7 : 
0 00 0 : : 0 0 0 0 1 
21 ايها ع 0011 71 
10 0 0 1 0 0 00 1 ٍ 


0 0 
00 20 0 


21 


د 
21 


(شكل 36) جامع زميت» بائكة تدعم سقف بيت الصلاة» | 
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(شكل 37) جامع درغوت» زخارف منطقة المحرابء طرابلس . 
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(شكل 38) جامع شائب العين» زخارف منطقة المحراب» طرابلس . 
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(شكل 041 جامع مصطفى قرجي, زخارف منطقة المحراب . 
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ظ (شكل 42) جامع الخروبة. الزخارف الجصيّة في منطقة المحراب. 
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(شكل 05 جامع محمد شائب العين : زخارف المنبر» طوادلسن : 
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(شكل 6) زاوية عمورة) بيت الصلاة في المسعحد الملحق بالزاويةء جنزور. 
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(شكل 47) جامع الخروبة» المنبر» طرابلس . 
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(شكل 49) جامع مراد اغاء المئذنة والضريح الملحق» تاجوراء. 
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(شكل 350 جامع الناقة » المكذنة. 
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(شكل 52) زاوية عمورة المئذنة ورواق بالصحن » جنرور. 
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(شكل 03 جامع المجيدية» الواجهة والمكذنة, طرابلسن: 
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(شكل 56) جامع درغوت» المدخل المؤدي إلى الحجرة الواقعة 
في الجهة الشمالية الشرقية من بيت الصلاة» طرابلس . 
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(شكل 57) جامع شائب العين» زخارف المدحل المواجه للمحراب» طرابلس . 
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(شكل 08 جامع حوميل القرمانلى زخارف المدخل المواجه للمحرابس» طرايلس . 
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(شكل 00 جامع فرجي » زخارف المدخل الرئيسي » طرابلس . 
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(شكل 64) جامع أحمد القرمانلي» زخخارف دكة المبلغ » طرابلس. 
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(شكل 65) جامع مصطفى قرجي» زخارف دكة المبلغ» طرابلس . 
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(شكل 67) جامع أحمد القرمانلي» لوحة خزفية في الواجهة الغربية لبيت الصلاة» طرابلس . 


2 
7: 
4 7 
00 
001 60 
1 


رمي راط وج ست ربع امتسجوارا 


0001 07 2 1 1 الا نون 0 


0 


امد معيو يي 


ا 


١‏ و- 


سوس[ 0 كاد 


ه 


جمدي 


ك3 


م 0000 
00 


2 


2 


0 


2 


900 5 
1 ل 01/1ازيو رزوي روي 

رصيو بور ربيوج مايه | سل بون عليه اجا وم مرك 1 
10 


يوي 


سد 


0 مز 
00 


01 
تسد اشم لين اسه جمدي لحرو عت جو حر :جنك جتان 788 ]جل جين عه سدع جحي مصعم يس سي سجن تر ل اسن ويه ام يا هداح يسا سقسسة ‏ بقوا ل بعد شد ع ني 4010لا عه +3 +4 م عرعي سيا جف ارا ا و وه حر 
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(شكل 70) جامع مصطفى قرجيء القبّة التي تعلو منطقة دكة المبلغ» طرابلس . 
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مجموعة أخرى من المساجد ا 000 20 
مسجد سيدي عبد الوهاب الفيسى مع ل ل ب اب و ا ا لو و و عن 
مساجد وزوايا جنزور .......... 85 
مسجد جنزور القديم 0000 
جامع الشيخ أبو الحسن السيقاطي توج مووود ام وم ب عد وم ا ا 91 
مساجد أخرى على ساحل جنزور 89 
مسجل السياح 81ببب201100000907151011|[|[|[|[100 
المعمار الإسلامي بعد زيارة التجاني ل 
جامع سيدي سالم المشاط ..... 0 
مسجد إسماعيل بن يربوع (الدروج) 00 00 96 
مسجد العسوسي 00 ل ا اي 


مسجد العمروص (العريفى) بسوق الجمعة 99 


المصادر التاريخية | - لقن اسار إلى تذمير الأعداء لمديئنة 


الوارتر اق كاقلن ظ 05] 

3. المساجد ذات الوحدة الفراغية المسقوفة بقبة واحدة | 1] 
تحليل جذور المكذنة ‏ السلم ‏ << 005 27إ 
أمثلة وأنواع هذه المساجد ... .2.22.2222 000 [ 2020206 39] 

4. المساجد ذات الأربع وحدات فراغية والمسقوفة بأربع قباب 16120020000 
مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة يأريع قباب د د ع ب 101772 
أمثلة وأنواع هذه المساجك ............-..7622027-2202] 
المساجد المؤرحة 1 
المساجد غير المؤرخة وتشمل اا 0 
أهمية جامع محمود خازندار فى تطور معمار المسجد الليبي ... .. 182 

5. مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بست قباب 000 91] 
أمثلة وأنواع هذه المساجك ......... 000 000 198 
المساجد المؤرخة والقايلة للتأريخ 000 198 
المساجد غير المؤرخة و طه<+1] 
تبحرة عائلة الحطافت 0 201 

6. مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بتسع قباب متمائلة وأخرى متباينة 217 
أمثلة وأنواع هذه المساجد 0 21000000000 

7. مساجد ذات وحدات فراغية مسقوفة بأكثر من تسع قباب .... 0000 247 
أمثلة وأنواع هذه المساجد 0 
الخلاصة 2 


الرتضاروقع المتعفر رشابو ال حاف 326 
جامع الدروج ...222.2 ل ل ل لد 
جامع أحمد القرمائلي ل“ #* 22 
جامع قرجي رد 
الزخارف الخشبية ل ل مه لع لع ع 00000 336 
استخدام البلاطات واللوحات الخزفية في لز خرفة ا للد 
الخللاصة 312711110 1000000 د لي ل 1 5 
الملاحقّ ا م م و ل ا 0 
مسرد المصطلحات وشرحها . ا ب وو ابم مسي ا 3 
المصادر والمراجع اسه جحو و وقوه دين ادج جل ا 317 
قائمة الصور التوضيحية 1 
05121 مر 0 
جداول المساقط الأفقية ل ل ع ل 0 459 
جدول المساقط «أ؛ مسجد من 1 إلى 41 000000 
جدول المساقط ٠اس»)‏ مسجد من 42 إلى 55 ... اام و ا 0 
جدول المساقط «ج» مسجد من 56 إلى 73 0 
جدول المساقط «د» (الملحق) مسجد من 1 إلى 25 0 
قائمة اختصارات المراجع 0 000 487 
فانم الجداول ا اي ا 1100 00000 489 
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عسوتسداها اعررة نآ عل علدتفممل! ممتدعمععق ل ْ 0 ل ل ل ف 


